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المقدمة 

يعد الخطاب الإعلامى اللغوي من أكثر الخطابات تأثيراً في نفوس الناس بعد الخطاب 
اللغوي الديني» وذلك لانشغال الناس بأمور أخرىء وأثر ذلك على مختلف نواحي الحياق 
وتتسابق وسائل الإعلام المختلفة في صياغة الخطاب اللغوي وإعداده بهدف التأثير على المتلقي 
العربي» الذي يتعامل مع هذه الخطابات باستسلام cali‏ ويخضع لتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة. 
وإذا كانت وسائل الإعلام تتحدث بشكل واضح وصريح عن الغزو الاستعماري للأرضء فان 
وسائل الإعلام تتجاهل الاستعمار اللغوي الذي أصبح AST‏ خطراً من استعمار الأرض» لأن 
استعمار الأرض يكن أن Jape‏ وتنمحي آثاره طال الزمن أو قصرء أما الاحتلال اللغوي فلا يمكن 
إزالته: بل يزداد عمقاً وتأثيراً مع مرور الزمن وتعاقب الأجيالء ولا أحد يشعر بخطره. Waly‏ 
يقول ابن حزم: " إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليها ". 
وبمراجعة بسيطة للحركات التغيير المعاصرة في الوطن العربيء نجد الاستعمار اللغوي حاضرا في 
وسائل الإعلام للسيطرة على حركات التغيير أولا والأمن القومي والوطني ثانيً ولهذا نجد 
المصطلحات الجديدة ذات الدلالات المبطنة التي تحمل في طياتها معاني الإحباط Bye‏ 
والتخويف مرة أخرى. مثل: المحكمة الدوليةء جرائم حرب» ممرات did‏ الجيش الحرء انتفاضة 
dyed‏ النظام القديم والبائد. الخطر القوميءالارهابءالتطرف:الجماعات المنظمة: الجماعات 
الارهابية»إلى غير ذلك من المصطلحات التي يحاول البحث رصدهاء وتحليل أثرها على الامن 


القوميءوالتغيير لذا واجب علينا أن نستخدم الأملوب الأمثل فى أختيار صياغة اللغة وتفاعلها 


داخل الخطاب الإعلامى حتى نواكب كل ما هو war‏ بالمعطيات العصرية. 


الفصل الأول 


اللغة العربية في الإعلام واقعاً وتطوي 


10 


الفصل الأول 
اللغة العربية فى الإعلام واقعاً وتطويراً 

لاشك أن اللغة العربية تتبؤأ مكانة عالية بين اللغات العاميةء لأنها لغة القرآن الكريم» 
والسنة الشريفةء فهي تجمع بين أبناء الأمة العربية في وعاء لغوي واحد. WAS‏ تعد - برأي- 
جميع اللغويين من فيهم الأجانب أنها تمتلك كل مقومات اللغة القادرة على استيعاب العلوم 
والفنون والآداب AIS‏ أي أنها لغة الحضارة العاممية؛ لهذا LV‏ من وضع آلية لغوية عربية 
شاملة تقوم على الاهتمام باستخدام العربية الفصحى المبسطة التي تستعمل في مجالات الحياة 
العلمية والعملية في أنحاء الوطن العربيء والالتزام بسياسة لغوية واحدة؛ خشية من عزوف 
أبناء اللغة العربية عنها إلى محاكاة لغة اللهجات العاميةء واللغات duce!‏ وذلك حفاظاً على 
هويتنا القومية. 

وهكذا نجد أن اللغة العربية اليوم تشهد تحديات عربية وعاللية في العصر الحالي من 
خصومهاء بسبب الظروف الراهنة التي تحيط بهاء منها إطلاق الدعوات إلى تهميشهاءأو تغيير 
سماتهاء أو الانتقاص من وظيفتهاء هذه الظروف تفرض علينا إعادة حيوية اللغة العربية من 
جديد بأسلوب جذاب عن طريق تعليمها Libs‏ في ميادين العلم والمعرفة. وخلق ذائقة فنية 
لدى المتعلمين الصغار؛ للإقبال على تعلم اللغة العربية من خلال الإحساس بقيمتهاء وكنوزها 
الثمينة. بحيث يتمكنون من استعمالها في المواقف اللغوية كافة. 

من هنا يحاول البحث إلقاء الضوء على الآلية التي تسهم في ازدهار اللغة العربية 
الفصحى والارتقاء بها عن طريق تخديم اللغة العربية في المدارس والمعاهد والجامعاتء 
واعتماد اللغة العربية الفصحى أساس الخطاب في قاعات الدروس. وا مؤتمرات» وتعريب 
التعليم الجامعي» وسن قوانين للحدٌ من استعمال اللغة العامية في فضائيات الإعلام 


المرئية والمسموعة: باعتبار أن وسائل الإعلام هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تفشي 


اللغة العامية. وميل المتعلمين إلى التحدث باللغة الأجنبية» بسبب تزايد نسب قضاء معظم 
أوقات الفراغ عند المجتمع الأسري أمام التلفاز بالقياس إلى ما يحصله JS‏ متعلم من رصيد 
لغوي في المجتمع المدرسي أو في المعاهد والجامعات. 

ولاشك أن اللغة العربية تتبوأ مكانة عالية بين اللغات Abbe‏ لأنها لغة القرآن الكريم» 
والسنة الشريفةء فهي تجمع بين أبناء الأمة العربية في وعاء لغوي WAS rely‏ تعد - برأي- 
جميع اللغويين بمن فيهم الأجانب أنها تمتلك كل مقومات اللغة القادرة على استيعاب العلوم 
والفنون والآداب BS‏ أي أنها لغة الحضارة العالمية؛ لهذا LV‏ من وضع آلية لغوية عربية 
شاملة تقوم على الاهتمام باستخدام العربية الفصحى المبسطة التي تستعمل في مجالات الحياة 
العلمية والعملية في أنحاء الوطن العريء والالتزام بسياسة لغوية واحدة؛ خشية من عزوف 
أبناء اللغة العربية عنها إلى محاكاة لغة اللهجات العاميةء واللغات الأجنبيةء وذلك حفاظاً على 
هويتنا القومية. 

وهكذا نجد أن اللغة العربية اليوم تشهد تحديات عربية وعاممية في العصر الحالي من 
خصومهاء بسبب الظروف الراهنة التي تحيط بهاء منها إطلاق الدعوات إلى تهميشهاءأو تغيير 
سماتهاء أو الانتقاص من وظيفتهاء هذه الظروف تفرض علينا إعادة حيوية اللغة العربية من 
جديد بأسلوب جذاب عن طريق تعليمها Libs‏ في ميادين العلم والمعرفة. وخلق ذائقة فنية 
لدى المتعلمين الصغار؛ للإقبال على تعلم اللغة العربية من خلال الإحساس بقيمتهاء وكنوزها 
الثمينة. بحيث يتمكنون من استعمالها في المواقف اللغوية كافة. 

كذلك تواجه اللغة العربية هجمة شرسة من قبل أعدائها متهمين إياها بالعجن 
والتقصير عن مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة. هذا الواقع يفرض على أبناء الأمة العربية إثبات 
خصائصها ووظائفها في المجالات كافةء فهي لم تعجز عن استيعاب العلوم المحدثة. لأنها ذات 
قدرة توليدية. وهذا يدعونا إلى نشر تعليم اللغة العربية في المراكز الثقافيةء لأنها مركز حضاري 


للثقافة اللغوية ا لمجتمعية. 


من هنا يحاول البحث إلقاء eg all‏ على الآلية التي تسهم في ازدهار اللغة العربية 
الفصحى والارتقاء بها عن طريق تخديم اللغة العربية في المدارس والمعاهد والجامعات» 
واعتماد اللغة العربية الفصحى أساس الخطاب في قاعات الدروس. والمؤتمرات. وتعريب التعليم 
الجامعي» وسن قوانين للحدّ من استعمال اللغة العامية في فضائيات الإعلام المرئية والمسموعة 
باعتبار أن وسائل الإعلام هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تفشي اللغة العاميةء وميل المتعلمين 
إلى التحدث باللغة الأجنبية» بسبب تزايد نسبة قضاء معظم أوقات الفراغ عند المجتمع الأسري 
أمام التلفاز بالقياس إلى ما يحصله IS‏ متعلم من رصيد لغوي في المجتمع المدرسي أو في المعاهد 
والجامعات. 

فيجب ألا ننسى حقيقة مهمة هي أن اللغة العربية لغة التواصل والتعبير مع الآخرينء 
إذ علينا أن نحبب المتعلمين باللغة الأم عن طريق تخدهها تربوياً ولغوياً في مجالات الحياة 
العلمية والعملية, مما يحقق الأمن اللغوي لأبنائناء فيتجهون إلى اختيار تعلّم لغات أخرى من 
منطلق التمازج SLE!‏ ومواكبة المستجدات الطارئة في مجالات العلوم والمعارفء والفنون 
التطبيقية. من دون الإقلال من مكانة لغتنا العربية الفصحى في حياة المتعلمين . 

فضلاً عن اهتمام وانشغال الكثيرين من الأجانب بالثقافة العربية والرغبة في الإمام بهاء 
إضافة إلى الجهود التي تبذلها الدول الأخرى لمزاحمة اللغة العربية ونشر لغاتها كالإنكليزية 
والأمانية والفرنسية وغيرها. 

من خلال الكشف عن مواطن العجز والقصور في استعمال اللغة العربية الفصحى 
تربوياً ولغوياً في العلوم والآداب والفنونء وذلك لتأكيد المحافظة على اللغة gil‏ والهوية 
القومية لأبناء الأمة العربيةء وتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً عن طريق تسهيل طرائق 
تعلمهاء وتوضيح وظائفهاء وسماتها التي يمكن أن تشكل خطراً على أبنائنا إذا لم نقم بتطوير 
أساليب تعليم اللغة العربية الفصحى تقنياً. 


كذلك يلقي البحث الضوء على كيفية عودة اللغة العربية إلى سابق قوتها ومجدهاء 
وذلك من خلال الاهتمام بطرائق توصيل هذه اللغة إلى المتعلمين بأسلوب عملي يعتمد على 
المحاكاة, والتكرارء والتطبيق في المجالات المختلفة. 
الفائدة من استعمال اللغة العربية الفصحى تربوياً ولغوياً: 
- القائمون على إعداد برامج لحماية اللغة العربية على الصعيد العربي . 
- القائمون على وضع المناهج الدراسية في وزارة التربية. 
- القانمون على تخطيط مناهج تدريس اللغة العربية في كليات اللغة العربية وكليات 
التربية. 
- المسؤولون في القنوات ASLAM!‏ لتطبيق اللغة العربية الفصحى عن طريق تنويع 
البرامج التي GSE‏ من استعمالها استعمالاً سليماً. 
حدود استعمال اللغة العربية الفصحى تربوياً ولغوياً 
" الجدود الزمانية : طبقت الاسنبانة في 1 / 3 / حتى 14 / 3 / 2011 
# الحدود المكانية : في المدارس الرسمية في مدينة حلب لتعرف آراء بعض الموجهين 
في مديريات التربية وآراء بعض المشرفين على إعداد المعلم في كلية التربية بجامعة 
حلب. 
مفهوم اللغة: 
هي تلك الأصوات التي يصدرها جهاز النطق الإنساني وتصل إلى الأذن ,فيتم إدراك 
دلالاتها وإصدار الاستجابة المناسبة لها. 
كذلك هي أداة الاتصال الرئيسية في المجتمع الإنساني وذلك لأنها الوسيلة الأكثر فاعلية 
في تمكين الفرد من التفاعل مع الآخرين من خلال العلاقات الاجتماعية المختلفة وهي الأداة 
الرئيسية في عملية التكامل والتكيف مع الثقافة والبيئة (عبد الغني, هلال,1999,ص6)» وقد 


اعتمدته الباحثة Lilo]‏ 


استخدام التكنولوجيا é‏ التعليم : 

تعني وجود عنصر التكنولوجيا في العملية التعليمية تطويراً أو إثراءً لها وتيسيراً لعمليتي 
التعليم والتعلّم» ويقصد بذلك استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية من وسائل 
digo‏ وضوئية وفيديو وشرائح وحاسبات وغيرها (اللقانيء 1996« ص 14(« وقد اعتمدته الباحثة 
Lie!‏ 
البحث الوصفي: 

" هو البحث الذي يركز على وصف ظاهرة معينة موجودة في الموقف الراهنء ثم 
القيام بتحليل خصائص تلك الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها. (البوهيء 2000 ص 107(« وقد 
اعتمدته الباحثة تعريفاً Lilo!‏ 
التكامل بين اللغة والتقنية إجرائياً: 

استخدام مظاهر التقنية المختلفة في بعديه الفكري والمادي في تدريس اللغة لتنمية 
مهاراتها المختلفة سواء كانت هذه التقنية في شكلها البسيط كالسبورات والصور والرسوم أو 
المتطور كالأجهزة التعليمية مثل: التلفاز التعليمي والحاسب JV‏ والإنترنت. 

الوحدة المختارة المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي ليتمٌ تدريسها باستخدام 
الكمبيوتر, وإعداد البرنامج لتعليم الوحدة النحوية BAL‏ وقد تم التأكد من صحته وسلامته 
عن طريق عرضه على مجموعة المحكمين المتخصصين. ثم قامت بإجراء تجربتين استطلاعيتين» 


وفي IS‏ تجربة كانت تجرى بعض التعديلات وفقاً لنتائج التقويم المستمر. ثم قامت الباحثة 


بإعداد أدوات duly wll‏ وتشمل : 
- اختباراً تحصيليًاً وذلك Gag:‏ قياس تحصيل الطلاب في الوحدة ا مختارة وقياس 
قدرتهم على استخدام هذه الأساليب في التعبير الكتابي استخداماً سليماً. 
- اختبار كتابة (تعبير تحريري). وذلك عن طريق مطالبة الطلاب بالكتابة في أحد 
الموضوعات الآتية باستخدام الأماليب النحوية التي تمت دراستهاء (أهمية 


3 35 - 


استخدام الإنسان لعقله ليحقق الخير لنفسه ولأمته. التلوث وأخطاره قصة 
موضوعها النجاة من رفاق السوء والوصول إلى أعلى المناصب). 
أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج الهامة» وهي ما GL‏ : 
" وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.01( بين متوسطي درجات المجموعة 
التجريبية وا مجموعة الضابطة في الاختبار التحصيلي البعدي للقواعد النحوية لصالح 
ا لمجموعة التجريبية. 
" وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطي درجات المجموعة 
التجريبية وا مجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار الكتابة لصالح المجموعة 
" وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.01( بين متوسطي درجت المجموعة 
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في الاختبار التحصيلي في القواعد النحوية 
لصالح التطبيق البعدي. 
" وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.01( بين متوسطي درجات المجموعة 
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي للتعبير الكتابي لصالح التطبيق البعدي. 
فعَالية استخدام التعلم بمساعدة الكمبيوتر عن الطريقة التقليدية في التعلم. (البسيوني» 


994 نقلاً عن السليطيء 2002 من ص 79 إلى 82( 


كشفت هذه الدراسة عن أهمية استخدام الحاسوب في تدريس قواعد اللغة العربية 

فهي تعطي نتائج أفضل من التعليم التقليدي الحالي. 
1- دراسة (محمد طوالبة 2001( بعنوان : "أثر استخدام برمجية تعليمية من نط 
التدريس الخصوصي في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 


الأسامي في الأردن". 


هدفت الدراسة : "الكشف عن أثر استخدام نمط التدريس الخصوصي المعزز بالحاسوب في 
تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن لقواعد اللغة العربيةء Fling‏ على ذلك 
حاولت الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي : 
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن 
لقواعد المفعول المطلق تعزى لطريقة التدريس والجنس والمستوى التحصيليء 
والتفاعل بين كل من الطريقةء والجنس» والمستوى التحصيلي ؟ 
- تكوّنت أفراد الدراسة من مئة وأربعة )104( من طلاب وطالبات الصف العاشر الأساسي في 
إحدى المدارس الخاصة في العاصمة عمان» بطريقة العينة القصدية. بسبب توافر 
مختبرات حاسوب خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالإناث. فضلاً عن توافر ست شعب 
من طلبة الصف العاشر يسمح بتطبيقات إجراءات الدراسةء واختير أفراد العينة 
(أربع شعب) بطريقة عشوائية. وتم التحقق من الصدق والثبات عن طريق 
المحكمين ومعامل الارتباط. 
لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أداتين رئيستين : إحداهما برمجية تعليمية في 
موضوع المفعول المطلق من مقرر اللغة العربية للصف العاشر gol MI‏ والثانية اختبار 
تحصيلي اشتمل على خمسة أسئلة غطت جوانب محتوى الوحدة الدراسية جميعها. 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05 (a=‏ تعزى 
إلى IS‏ من طريقة التدريس المعتمدة على نمط التدريس الخصوصي المعزز بالحاسوب» والمستوى 
التحصيلي المرتفع» والتفاعل بين الطريقة والجنس. والتفاعل بين الجنس وا مستوى التحصيليء فضلاً 
عن ذلك أظهرت النتائج عدم وجود دلالة إحصائية عند مستوى )0.05 (a=‏ تعزى إلى كل من 
الجنس. والتفاعل بين الطريقة والجنس والمستوى التحصيليء وبينت النتائج ISTH‏ النتائج تأثيراً في 
التحصيل بحسب الدلالة العملية (إيتا2) هو متغير المستوى التحصيلي» وكان أبرز ما أوصت به هذه 


الدراسة إجراء دراسات حول التعلم المتمازج (blended learning)‏ (الكلمات المفتاحية : نمط 


التدريس الخصوصي المعزز بالحاسوبء قواعد اللغة العربية» مستوى التحصيل ".) (طوالبة 
2001 ص 87( 

chy‏ هذه الدراسة أهمية استخدام البرمجيات في مجال القواعد النحوية. لأنها تسهل 
عملية اكتساب المهارات النحوية الضرورية لأنه طريقة عملية تثير في المتعلمين ألواناً من 
التفكير الموضوعي. 

أن الصور والرسوم من أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف تعليمية 
لرخص ثمنها إذا ما قورنت بوسائل أخرىء إضافة إلى ما تتسم به من فاعلية وبساطة في الإعداد 
فالصور هي كل ما يتم تصويره UL‏ التصوير (الكاميرا)»أو ما يرسم باستخدام القلم بدقة 
شديدة, أما الرسم ما يتم تصويره دائما باستخدام القلم» وتشكل الصور المتحركة والثابتة الأساس 
الحسي في عملية التدريس» فهي تعطي المتعلمين إمكانية تعرف مضامين اللغة على نحو 
ملموس» وإدراك المعاني الحسية للألفاظ ومدلولاتهاء وهذا هنح المتعلم القدرة على استخدام 
اللغة بجودة عالية» لذلك كان من الضروري الالتفات إلى أهمية LM‏ الحسي عند تدريس 
اللغة العربيةء لأنها تساعد في وضع التصورات وتشكيلها عند إدراك الظواهر المدروسة في 
وظيفتها الاجتماعيةء وطبيعة المتعلم تحتاج إلى الإيضاح» فإذا حاولت تعليمه كلمة غير معروفة 
فإنه سيبقى متململا فترة طويلة محاولا معرفتهاء ولكن إذا قرنت تعليمك بالصورة. وعلمته 
عشرين كلمة فسيتعلمه بسهولة. ذلك GY‏ يربط بين التصوير والكلمة. فالصور تعد مصدرا 
لمعارف المتعلمينء وتنمية لغتهم ولاسيما إذا تفاعل المتعلم والمعلم والصورة في كل واحد ,فتعلم 
الكلمات والجمل والمفاهيم يتم على نحو أسرع حين تقترن بالصورء هذا يؤكد جودة المواد 
البصرية في عملية التعليم وتفوقها على التعليم الذي يعتمد على التلقين اللفظيء لهذا يجب أن 
يعمل مدرس اللغة العربية على تكوين مكتبة كبيرة ومتميزة من الصور والرسوم بجهد قليل 
ومن دون تكلفة مادية تذكرء ويجب أن يستثمرها الاستثمار الأمثل في تنمية مهارات 
المتعلمين اللغويةء وعليه مراعاة اشتمال هذه الصور والرسوم على الألوان الزاهية لأن 


ذلك يسهم في جعل ال مادة المقروءة أكثر جاذبية وسهولة ويضاعف من حماس المتعلمين 
ودافعيتهم للتعلم. 

أن الصور والرسوم تؤثر إيجابيا في إكساب مهارات اللغة وتعلمها للأطفال الصغارء ومن 
الأهداف التي تحققها في هذا المجال ما GL‏ : إمداد المتعلمين بثروة لفظية ولغوية» وإكساب 
الصغار المفاهيم ,والحقائق ,والقيم والعمل على تنمية المعاني وتوسيع مدارك المتعلمينء 
وترجمة Glas‏ الكلمات وتوضيحهاء بحيث تسهم في تربية الذوق الفني والأدبي اللازمين لمواقف 
الحياة المختلفة, كذلك تعد الأساس لتعليم القراءة والكتابة والحديث في المراحل التعليمية 
الأولى.(لافي ,ص 265ص 268). 

وهكذا تبيّن هذه الدراسة أهمية استخدام الوسائل التقنية المعاصرة في تدريس اللغة 
العربيةء لأنها تجعل المتعلمين يقبلون على تعلّم اللغة العربية» الأمر الذي يجعل المفاهيم 
واضحة في الأذهان» WIS‏ تسهم في تحبيب المتعلمين باللغة العربيةء فيتمكنون من استعمالها 
في المواقف اللغوية المختلفة. 

تناولت واقع اللغة العربية وتطويرهاء لكنها تختلف عنها في أنها تسلط الضوء على واقع 
تعليم اللغة العربية وتعلّمهاء لتبّين العوامل التي تعمل على تطويرهاء وذلك بتجاوز المشكلات 
والصعوبات التي قد dod‏ من ازدهارهاء WAS‏ تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ميدانية, 
تعمل على سبر الواقع التعليمي» والتوصل إلى التوصيات والمقترحات التي تسهم في تطوير اللغة 
العربية. 
- عدم امتلاك الحاسوب قد يؤخر عملية التعلّم «GIGI‏ 

أي وسيلة تعليمية من الوسائل الآتية تفضل في مجال تعليم اللغة العربية؟ 

أ- الحاسوب لأنه الوسيلة التي تحتوي كل الخيارات الأخرىء (الصور - المسجلات 
الصوتية). فهي أشملء ووسيلة جامعة أستطيع من خلاله وضع ومقاطع صوتية. 
إضافة إلى اختصار كل الوسائل WIS dy Sib)‏ تعد تطبيقاته متعددة تصل إلى عدد 
كبير من اللتعلمين. 


ب-المسجلات الصوتية GY:‏ هذه الوسائل تساعد المتعلم على خلق تصور حول abl‏ 
ويربط ذلك في ذهنه مع صوت وصورة وكل ما يحتاج ليعزز تعلم اللغة العربية 
ويجذب أذهان المتعلمين إلى استخدام هذه التقنيات. 

ج- الصور:- استخدام الحاسب والمسجلات تشغل الطالب بالتقنيات ويلغي عمل 
الطالب وذلك على حساب اللغة وجمالها. 

- تقرّب خيال الأطفالء وتجمع بين الصوت والصورة. 

- دمج الصورة مع الكلمة يساعد على تعلم اللغة العربية بسرعة وإتقان. 


- تقريب المجردات إلى المحسوسات. 


الفصل الثاني 
أثر اللغة العربية الإعلامية 


في اللغات yo!‏ الانجليزية والاسبانية مثالا 
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الفصل GW‏ 
أثر اللغة العربية الإعلامية 


في اللغات الحيةء الانجليزية والاسبانية مثالا 


إن اللغة العربية ركن أساس من أركان وحدة امتنا العربية والإسلامية, وعمود محوري 
من أعمدة قوتها, إنها دعامة بقاء وعنصر تفوق لهذه الأمة, ومن هنا فأن كل لبنة تضاف إلى 
لبنات هذه الأمة تزيد في شموخها هي قوة دافعة لروح الأمة وشعاع يضاف إلى حزمة ضيائها 
فعندما أوحى الله(جل (Yes‏ رسالة إلى رسوله محمد(صلى الله عليه وسلم) انزلها قرآنا 
عربيا والله يقول لنبيه (صلى الله عليه وسلم): i aids BLISS LEB J‏ به الْمُتّقينَ 
5555 به GS‏ )1( (مريم - 57) وما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها فهي 
الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية وليست منزلتها الروحية هي وحدها التي 
تسمو على ما أودع الله في سائر اللغات من قوة وبيان إما السعة فالأمر فيها واضح, ومن 
يتتبع جميع اللغات لا يجد فيها على ما هو معروف لغة تضاهي اللغة العربية, ويضاف جمال 
الصوت إلى ثروتها المدهشة في المترادفات, وترّين الدقة ووجازة التعبير لغة العرب. 

وتمتاز العربية بما ليس له مثيل من اليسر في استعمال المجاز, وإنما بها من كنايات 
ومجازات واستعارات ليرفعها كثيراً فوق كل لغة بشرية أخرى وللغة خصائص جمة في 
الأملوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة أخرى, وهي مع هذه 
السعة والكثرة أفضل اللغات في إيصال المعاني وق النقل إليها, يبيّن ذاك أن الصورة العربية 
لأي مثل أجنبي اقصر في جميع الحالات وقد قال الخفاجي عن ابن داود المطران - وهو 
عارف باللغتين العربية والسريانية- انه إذا نقلت الألفاظ الحسنة إلى السريانية قبحت 


وخست, وإذا نقل الكلام المختار من السريانية إلى العربية ازداد طلاوة وحسنا, وان 


الفارابي على حق حين يبرر مدحه العربية لأنها من كلام أهل الجنة وهذه الكلام منزه بين 
الألسنة من قل نقيصة ومعلى عن كل خسيسة, ولسان العرب أوسط الألسنة مذهبا وأكثرها 
ألفاظا. 

وإيمانا منا بأهمية اللغة العربية وخطورة ما تواجهها من تحديات قدمنا على كتابة 
هذه السطور علها توجه أذهان باحثينا إلى أهمية الأمر وخطورته ولعل هناك من الباحثين من 
يوفق لفتح باب البحث في هذا المسلك وإتمامه. 

إما البحث فقد انقسم على مقدمة, وتمهيد, وفقرات, حاولنا فيها تتبع بعض أسباب 
حياة اللغات العامة وبعضاً مما اختصت العربية بوجوده فيها ثم أوردنا نماذج من الكلمات 
العربية في اللغتين الانجليزية والاسبانية بعد أن نوهنا على أن من أهم أسباب حياة اللغات 
امتدادها في اللغات الأخرى وخصوصا إذا كانت تلك اللغات حية معتد بها عالمياً ثم اختتم 
البحث بخاتمة حَوت على أهم نتائجه. 
أثر المفردات العربية في اللغات العالمية وكيفية انتقالها إليها 

كان التكلم باللغة العربية قبل الفتح الإسلامي لا يتجاوز سكان الجزيرة العربية, فضلا 
عن أجزاء يسيرة من العراق والشام ولكن ما أن امتد الفتح الإسلامي واتسع مداه حتى حلت 
اللغة العربية محل اللغات السائدة آنئذ, فلقد حلت محل الفارسية في العراق وبلاد فارس 
والرومية بالشام, والقبطية بمصر, واللاتينية بالشمالي الأفريقي يقول المستشرف رنان في كتابه 
(تاريخ اللغات السامية). 

إن انتشار اللغة العربية ليعتبر من اغرب ما وقع في تاريخ البشر كما يعتبر من أصعب 

الأمور التي استعصى حلها فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ ذي بدء فبدت فجأة على 
غاية الكمال سلسلة أية سلاسة غنية أي غني كاملة بحيث ل يدخل عليها منذ ذلك العهد إلى 
يومنا هذا أدنى تعديل معم فليس لها طفولة ولا شيخوخة ظهرت لأول أمرها تامة مستحكمة 
ولا ادري هل وقع مثل ذلك للغة من لغات الأرض قبل أن تدخل في ادوار مختلفة فإنها العربية 


ولا جدال قد عمت أجزاء كبرى من العام. 


كما SS‏ المستشرقان انجلمان و دوزي ان الكلمات العربية ا موجودة باللغة الاسبانية 
تعادل ربع اللغة الاسبانية وان باللغة البرتغالية ما يربوا على ثلاثة الآلف كلمة عربية كما أبان 
المستشرق لامانس بان ما يربوا على سبعمائة كلمة عربية دخلت اللغة الفرنسية عن طريق 
التجارة وغيرها وقدم الأستاذ تيلور بحثا عنوانه (الكلمات العربية في اللغة الانجليزية) ذاكرا فيه 
ما يزيد على ألف كلمة عربية في الطب والكيمياء والفلك والبيولوجيا والجراحة دخلت اللغة 
الانجليزية. 

Ll‏ عن تأثير اللغة العربية في اللغة الايطالية (لقد ترك المسلمون fous‏ عظيماً من 
كلماتهم في اللغة الصقلية والايطالية, وانتقلت كثير من الكلمات الصقلية التي من أصل عربي 
إلى اللغة الايطالية ولا يزال الجزء الأعظم من الكلمات العربية باقية في لغتنا الايطالية التي 
تفوق الحصر دخل اللغة بطريق المدنية لا بطريق الاستعمار). 

إن وجود هذه الكلمات في اللغة الايطالية يشهد بما كان للمدنية العربية من نفوذ 
عظيم في العالم المسيحي ولعل امتداد اللغة العربية في اللغات الحية من أهم أسباب الحياة 
فيها إذ تفتقد لهذه المزية اغلب لغات العام التي تعد اليوم من اللغات الميتة ومنها على سبيل 
JUL!‏ اللغة العبرية إذ تنبه إلى قضية موتها اغلب علمائها مما Gal‏ بهم إلى أن يكثفوا الدراسات 
ليجعلوا لها امتدادا في اللغة الانكليزية وتمكنوا وبعد تسعين سنة من الجهود المتواصلة والحثيثة 
المدعومة من أكثر من طرف من إضافة كلمتين هما (خزبا) بمعنى وقاحة و (شوا) بمعنى 
(مذبحة) أملا منهم بإعادة الحياة إلى لغتهم المندثرة. 

طرق انتقال الكلمات العربية 

1. التجارة: فقد بدأت الاستعارة المباشرة من اللغة العربية في نهاية القرن السادس عشر 

عندما اتصل التجار والرحالة من الأجانب اتصالاً مباشراً بالشعوب الناطقة 
بالعربية. وخلال هذه الفترة انعكس تزايد العلاقات المباشرة بين العام الجديد 
وأجزاء عديدة من العالم العربي في الكلمات المستعارة من العربية والتي تتناول 
الشخصيات والرتب» والسلع والمصطلحات التجاريةء وأسماء الحيوانات والطيور. 


2 انتشار العربية في أوروبا: ومن بين قنوات الاتصال الأخرى التي انتقلت عن طريقها 
كلمات عربية إلى الغربء اهتمام العلماء وا مثقفين الأوروبيين بدراسة اللغة 
العربية التي كانت لغة العلم والحضارة في ذلك الوقت» فكان ويليام بدويل 
(1632-1561م) أول من أدخل الدراسات العربية إلى إنجلتراء كما كانت اللغة 
العربية تدرس في جامعة أكسفورد كبرى جامعات إنجلتراء وكانت دراستها إجبارية 
لجميع الطلاب. 

3. الأندلس : على مدى ما يقرب من سبعمائة سنة (فيما بين القرنين الثامن والخامس 
عشر الميلاديين) كانت إسبانيا موطن الحضارة الإسلامية. وقد نشرت الأندلس هذه 
الحضارة في جميع أرجاء أوروباء وذلك عن طريق التجارة والجامعات والآدبء 
وكان كثير من العلماء العرب في إسبانيا يقرأون اللاتينية ويكتبونهاء كما كان 
الأسبان المسيحيون أو (المستعربون) Mozarabs‏ الذين يعيشون تحت الحكم 
العربي للأندلس يعرفون العربية. 

4. حركة الترجمة : خلال العصر العباسي: وعلى مدى قرن كامل (حوالي 850-750( تمت 
ترجمة كتب كثيرة في الرياضيات والفلك والطب والفلسفة اليونانية إلى اللغة 
العربية. وكان مركز حركة الترجمة هذه هو (بيت الحكمة) الذي أنشأه الخليفة 
المأمون في بغداد. ووقف عليه الأموال للذين يريدون أن ينقطعوا إلى نقل الكتب 
الفلسفية إلى اللغة العربية. وكان (بيت الحكمة) يضم إلى جانب المكتبة 
والأكادهيةء مكتباً للترجمة إلى العربية التي أصبحت لغة البحث بين العلماء 
والمسلمين والأوروبيين على حد سواء. 

ds‏ نهاية القرن الحادي عشر الميلادي بدأت أوربا في الترجمة من العربية إلى 

اللاتينية. وتمت في هذه المرحلة ترجمة العديد من الأعمال التي كتبت أصلاً باللغة العربية 
جنباً إلى جنب مع الترجمات العربية للأعمال اليونانية القدهة. وقد تأسست لهذا الغرض 
لجنة من المترجمين في مدينة (طليطلة) Toledo‏ الإسبانية في عام 1130 م برئاسة كبير 


الأساقفة (ريمون) Raymond‏ وكان لهذه اللجنة الفضل في نقل العلم وا معرفة اللذين توصلت 
إليهما الحضارة الإسلامية إلى الأمم المسيحية في أوروبا. 

كما تمت ترجمة الكثير من الأعمال سواء من العربية أو اللاتينية أو اليونانية إلى لغات 
أخرى عديدة من بينها الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والعبرية A GUVs‏ وهكذا 
تخللت العلوم والثقافة العربيتين أوروبا الغربية عن طريق الترجمة. 
عناصر حياة اللغات (العناصر الداخلية) 

أما الأول فهو بناء اللغة على قاعدة الاشتقاق والقياس فهذا في اللغة العربية في Hel‏ 
مظاهره وهو سر من أسرار تفوقها على جميع اللغات قدهها وحديثها(:1) وبه كانت أحق لغة 
بالبقاء كما قال بعض علماء الأميركان النحارير إن باب الاشتقاق والقياس فيها واسع جدا من 
غير حجر ولا عائق لا يضيق عن تفكرات العقل واختراعاته مهما اتسع مجال تصوره وخياله 
وغير خفي أن القياس يزيد في غنى اللغة ويفسح المجال للشعراء والكتاب ويهون عليهم 
تجسيد ثمرات عقولهم» وإيداعها في أحسن قوالب النظم والنثر. 

Lely‏ العنصر الثاني من عناصر الحياة هو قبول اللغة للتطور من الأغراض والمعاني فهو 
في اللغة العربية بحيث لا يستطاع إنكاره كانت اللغة العربية في أغراض بسيطة تناسب الحياة 
البدوية من وصف المشاهدات وإثارة المنازعات والحل والترحال والحث على إدراك الثأر ثم إنها 
تطورت بتطور الحالة الاجتماعية واستعملت في أغراض متنوعة استدعاها الانغماس في الترف 
والإمعان في الحضارة من وصف القصور وما فيها من النفائس والرياش والقيان والبساتين ذوات 
الأفنان» وما فيها من الأزهار والثمار إلى غير ذلك مما يتناسب مع أساليب نظام SUL‏ والتطور 
الفكري والاجتماعي. 

وأما العنصر الثالث من عناصر الحياة هو مرونة أسلوب اللغة بقبول الابتكار 
والاختراع في صوغ المعاني فللغة العربية فيه المحل الأول والمكان الذي لا يجهلء فبعد أن 


كانت اللغة في مهدها الأول بسيطة في ألفاظها وأساليبها كبساطة معانيها وأغراضها قل 
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أن يخرج باللفظ عن حقيقته إلى مجازه يرسل المتكلم كلامه حسب مقتضيات الأحوال 
والأساليب البلاغية بدون تكلف المحسنات البديعية اللهم إلا ما جاء عفوا أو قصد على قلة. 

فإذا هي في صدر الإسلام وما يليه من العصور في طور جديد من التأنق في صوغ الكلام 
والتفنن في أساليبه والارتقاء ببلاغته إلى غاية ما يصل إليه طوق البشر والتوسع في المجاز 
والتشبيه وضرب المثل وإرسال الحكمة ولا ينكر أن للقرآن الكريم تأثيرا وأي تأثير في هذا التطور 
العظيم. 

يظهر أثر ذلك في الأملوب الذي انتحاه الخطباء والشعراء والكتاب الإسلاميون في البيان 
وجودة الأسلوب وانتقاء الألفاظ السهلة والتأنق في الربط بين أجزاء SLU‏ والتعمل لأنواع 
البديع» والإكثار مما يظهر به الفرق جليا بين حالة التكلم ببساطة حسب الفطرة والتكلم 
حسب الأساليب الصناعية المستفادة من الدرس والتلقينء ثم إن الابتكار في اللغة لم يزل في نمو 
واتساع» وقد ساعد عليه كثرة الأغراض وتجددها كلما [جد] حدث مهم يدعو للخطابة 
والتحرير. 

bs‏ يقف هذا التوسع عند حد بل لم يزل إلى OMI‏ في عنفوانه ولم يزل الكتاب العصريون 
يأتوننا كل حين بأسلوب من الابتكار جديد وهو شاهد عدل على حياة اللغة وبقائها كما كانت 
أداة تفكير وتحرير ثابتة كما هي من الأول إلى الأخير. وهناك من الشواهد من يؤكد على أن 
أقرانها من اللغات السامية قد باد by‏ يبق لها غير خبر يعاد. 

وأما العنصر الرابع وهو غناء اللغة من حيث وفرة مفرداتها فهذا في اللغة العربية 
مشاهد معلوم فهي من هذا الجانب لا تشتكي فقرا ولا ضعفا بل Ley‏ شكا أهلها من BAS‏ 
مفرداتها وصعوبة الإحاطة بها. فهذا لسان العرب لابن منظور الإفريقي قد حوى ما يناهز 
الستين ألف Bole‏ وإذا نظرنا إلى أن كل مادة يدخلها من الاشتقاقات والزيادات وفروعهما 
الشيء الكثير نعلم أن جملة مفردات اللغة لا تدخل تحت الحصر أو تكادء وبذلك استطاعت أن 
تكون قائمة بنفسها مستقلة عن غيرها مع بسطة الثروة وسعة abl‏ مما تحسدها عليه كثير 


من اللغات الحية اليوم. 


قد يقال إن اللغة العربية فيها كثير من الدخيل من اللغات الأخرى كالفارسية والروسية 
والهندية والحبشية والعبرية والقبطية. فهل يكون وجودها في ضمن اللغة قادحا في استقلالها؟ 
الجواب: أن لا تأثير لذلك الدخيل على قيامها بنفسها واستقلالها فإن لكل مقومات وأصولا 
جوهرية من الكلمات التي تفقد اللغة هويتها بفقدها ويضعف جانبها بعدم وجودها ضمن 
أصولهاء وهي الألفاظ الأولية المكونة لجهاز اللغةء وهذا النوع في اللغة تام الأصول مستوفي 
الفروع سليم من الدخيل. 

وأما العنصر الخامس من عناصر الحياة هو صلوحية اللغة لتأدية ما يراد منها إفادته 
من الأفكار فاللغة العربية لها من ذلك الحظ الأوفر والمقام الذي لا ينكرء فهي أجمل اللغات 
صدراء وأجلها أثراء وأوفرها كلما. كانت اللغة قبل الإسلام لغة تخاطب ونشر الوقائع والعواطف 
وخطب الثارات والمواقف. فقامت Le‏ طلب منها في ذلك أحسن قيا ثم جاء الإسلام فكانت 
لغة دين فلم تضق به ذرعا ناهيك أنها لغة القرآن الكريم وما فيه من أحكام وحكم وقصص 
ومواعظ واحتجاجات وأساليب لا عهد للعرب بها. 

ثم كانت بعد الصدر الأول لغة ملك ودواوين ورسائل سلطانية ثم هي لغة علم أيضا 
فترجمت إليها الكتب من اليونانية والفارسية والهندية فلم تقصر عن القيام Le‏ طلب منها من 
الألفاظ الاصطلاحية في الطب والصيدلة والحكمة والمنطق والفلسفة والطبيعيات والرياضيات 
والإلهيات» ثم هي لغة UIE‏ وأدب وأخلاق وسياسة إلى غير ذلك من الأغراض. 

وأما العنصر السادس من عناصر حياة اللغة وهو فصاحة اللفظ وسلاسته. وجمال 
الأسلوب وبلاغة التركيب فحدث عنه في اللغة العربية ولا حرج إذ هي في البلاغة 
والفصاحة المثل الكاملء والبحر الذي ليس له ساحل(25). لا تدانيها لغة من اللغات في 
فصاحة لفظهاء وتناسق حروفهاء وجمال تراكيبهاء ومبلغ تأثيرها وروعة أساليبهاء 
وتجمعت تلك الحسنات كلها في لغة مضر وانحصرت في قريش وتلخصت وتصفّت في 
Las‏ الكريم عليه أفضل الصلاة وأزى التسليم» كما قال -لما قالت له أصحابه: ما رأينا 


الذي هو أفصح منك-: ((وما منعني وإنما نزل القرآن بلساني لسان عربي مبين))» وقال 


عليه الصلاة والسلام: ((أنا أفصح من نطق بالضاد بيد Gi‏ من قريش ونشأت في بني سعد)). 
ومن فصاحته عليه السلام أنه تكلم بألفاظ اقتضبها لم تسمع من العرب قبله by‏ توجد في 
متقدم كلامها كقوله: ((مات حتف أنفه)). ((وحمي الوطيس)» ((ولا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين)). في ألفاظ عديدة تجري مجرى الأمثال. 
العوامل الخارجية 

أما العناصر التي تدخل في إطالة عمر اللغة وتموها وحيويتها وهي خارجة عنها فأهمها: 
توارث اللغة ما بين الأجيال.وهذا العنصر هوء في نظر الاختصاصيين. أهم من BAS‏ عدد الذين 
يحكون اللغة. العنصر الثاني يتكون من مجالات استخدام اللغة. العنصر الثالث يتكون من مدى 
استخدام اللغة في وسائل الإعلام المختلفة. العنصر الرابع يتكون من توفر الأدوات التربوية التي 
تساعد اللغة على النمو والانتشار والتجدد. ووجود إنتاج أدبي يستخدم تلك اللغة. أما العامل 
الأخير فيتكون من موقف السلطات الرسمية حيال اللغة» أي السياسة التربوية والثقافية التي 
تنتهجها تلك السلطات» وكذلك موقف الجماعة من اللغة التي تستخدمها. وهنا يجب التنويه إلى 
أن بعض الجماعات تحتقر لغتهاء أو اقله لا تعتز بهاء بينما نجد جماعات أخرى لا تتمسك فقط 
بلغتها وتعتز بها بل أيضاً تجعل من تطوير لغتها والعناية بها ونشرها رسالة تأخذها على عاتقها. 

كما ويتأثر انتشار الصيغ اللغوية والتراكيب بعوامل كثيرة. أهمها في العام المعاصر 
العامل الحضاري. فإذا كانت مكانة أية لغة من GLU‏ الكبرى المعاصرة تتحدد في المقام 
الأول بما تحمله من تراث حضاري وما تقدمه من نتاج حضاري حديث فإن للعلماء 
والمثقفين ووسائل الإعلام أثرًا كبيرا في البيئة اللغوية. وفي المجال الصوتي تعد الإذاعة من 
العوامل الحاسمة» فالنطق الذي يرتضيه مذيعو الإذاعة يؤثر في آلاف المستمعينء ولذا تهتم 
دول كثيرة في العالم المعاصر بكيفية نطق المذيعين وتدربهم تدرييًا صوتيًا دقيقًا. ويؤثر 
المحاضرون في الجامعات في الحياة اللغوية من Lol‏ المصطلحات» فهم يدخلون بصفة 


مطردة مصطلحات علمية جديدة للتعبير عن المعاني الجديدة أو العلوم الحديثة. 


فتستخدم هذه المصطلحات عند طلابهم وقرائهم ثم في دوائر أوسع إلى أن تستقر في العرف 
اللغوي. وبذلك تصبح من المشاع اللغوي العام. فإن اختلف واضعو الاصطلاحات وتعددت 
معهم اصطلاحاتهم للشيء الواحد حدث ارتباك في استخدام المصطلحات وربما تعذر التفاهم. 


ويؤثر كبار الكتاب والأدباء في الحياة اللغوية من ناحية التراكيب بصفة خاصةء ولكن أي نطق 


yar‏ أو اصطلاح جديد أو تركيب أسلوبي جديد- يظل ظاهرة فردية إلى أن يقبل اجتماعيًا 
ويصبح من العرف اللغوي. وكثير مما يستحدث في الإذاعة ووسائل الإعلام وفي الجامعات وعند 
كبار الأدباء يقبل اجتماعيًاء ولذا تعد هذه الدوائر الحاكمة لغويًا أهم ما يؤثر في الحياة اللغوية 
امعاصرة. 

وقد تأثرت اللغات على مدى التاريخ وما زالت تتأثر بعوامل أخرى غير العامل 
الحضاري ال مذكور. فالعامل الديني أبقى اللغة العربية مقروءة AST‏ من عشرين ABB‏ فكان 
اليهود يتعلمون قدرًا من العبرية لأنها لغة العهد القديم» وهو كتاب اليهود المقدس. والتقاء 
العرب حول الفصحى وعدم نجاح الدعوى إلى الكتابة بالعامية يرجع إلى عوامل منها الالتقاء 
حول لغة القرآن الكريم» وقد مهد العامل الديني لدخول عدد كبير من الألفاظ العربية 
المتعلقة بالدين والحضارة إلى لغات العام الإسلامي في إفريقيا وآسيا وجنوب أورباء ففي اللغات 
السواحلية والتركية والفلبينية وأيضا في اللغة الصربو كرواسية نجد المسلمين يستخدمون 
الألفاظ الخاصة بالعبادات وبالسلوك اليومي مستعارة من اللغة العربية. وارتباط الخط العربي 
بالدين الإسلامي جعل المتحدثين بالحبشية في هررء وكلهم من المسلمين يكتبون الحبشية بالخط 
العربيء وقد دخلت في الهررية ألفاظ عربية كثيرة وكأنهم أرادوا بذلك أن يثبتوا ارتباطهم بالعالم 
الإسلامي وتميزهم عن الأحباش المسيحيين حولهم. 

والعامل السياسي ذو أثر كبير في حياة اللغات» وقد ظهرت اللغات الرومانية 
المختلفة من فرنسية وإسبانية وإيطالية ورومانية في فترة واحدة كانت الوحدة السياسية 
لهذه المناطق قد تمزقت Sly‏ وكان الوعي القومي آخدًا في الظهور. وقد gol‏ النفوذ 
الاستعماري في الهند إلى انتشار اللغة الإنجليزية حتى أصبحت أكثر اللغات استخدامًا في 
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الهند. وقد حدد تقسيم القارة الإفريقية إلى مناطق للنفوذ الاستعماري مسار انتشار لغات 
المستعمرين فيهاء فالدول التي أعلنت الفرنسية لغة رسمية فيها أو التي تتعامل في المجالات 
الثقافية والسياسية والتجارية بالفرنسية قد احتفظت بذلك باللغة التي دخلت هذه المناطق 
مع الاستعمارء وهناك دول إفريقية كثيرة تتعامل في هذه المجالات بالفرنسية وأخرى تتعامل 
بالإنجليزية. ففي هذا -رغم الاستقلال- أثر للسيطرة الاستعمارية الفرنسية والإنجليزية واليوم 
يتعلم التلاميذ في أوزبكستان "التركستان سابقًا" اللغة الروسية لأن أوزبكستان تابعة للاتحاد 
السوفيتي وهكذا يؤثر العامل السياسي في الحياة اللغويةء ولكنه تأثير يتفاوت Lig‏ لطبيعة 
العلاقات السائدة في البيئة اللغوية. 

أما العامل الاجتماعي فهو من أهم العوامل في حياة اللغات» فانتقال مجموعة بشرية 
معينة من مكان لآخر واختلاط المجموعة الوافدة مع السكان الأصليين كفيل بخلق علاقات 
لغوية جديدة. ومن المعروف أن هجرة القبائل العربية عقب الفتح الإسلامي وفي القرون التالية 
للشام والعراق ومصر وا مغرب كانت من أهم العوامل في انتشار اللغة dy yall‏ وبذلك لم تعد 
اللغة العربية لغة شمال الجزيرة العربية فحسب بل أصبحت مضي الوقت لغة الحديث والعلم 
والأدب في الدول الإسلامية الكبرىء وفوق هذا فالطبقة العليا في المجتمع الواحد ذي الطبقات 
المتعددة تؤثر Lule HSE‏ في الاستخدام اللغوي لدى الطبقات الأخرى» ومحاكاة الطبقة العليا 
أو الفئة الحاكمة أمر معروف في دول العام المختلفة. 
كلمات عربية وإسلامية في اللغة الانجليزية 

تحفل لغات أوربية كثيرة بكلمات وعبارات استعارتها من لغتنا العربية, وها أن 
الأفكار والمفاهيم تتخذ شكلها في صورة كلمات, فان الدين الثقافي الذي يدين به الغربيون 
للحضارة العربية الإسلامية ينعكس في الكلمات المستعارة من اللغة العربية والتي 
يستخدمها المثقفون والمتعلمون من الغربيين في لغاتهم حتى يومنا هذا ونضرب مثلا 
لفضل اللغة العربية في هذا المجال باللغة الانجليزية فنستعرض بعض الكلمات الانجليزية 


ذات الأصل العربي وبصفة dole‏ تلك الكلمات التي تتناول الإسلام وتشهد شاهدة من Lal‏ 
اللغة الانجليزية على مدى تأثير اللغة العربية في اللغة الانجليزية وتقول الباحثة [ميري 
سيرجينتسون] (من اللغة العربية استعارة اللغة الانجليزية اكبر عدد من الكلمات المستعارة من 


قيراط 
التعريفة الجمركية 


(المستعربون) 


الشرق فمن هذه الكلمات. 


mameluke 
sultan 
sheikh 
muezzin 
Mufti 
Cadi 
Carat 
Tarrif 
artichoke 
Tamarind 
alcohol 
Carob 
shash أو‎ sash 
saker 
roc 
giraffe 


Mozarabs 


Guess‏ = خمن» وأصلها من الفعل (Gaz)‏ العربي = House‏ مأخوذة من كلمة 
(الحوش) العربية وقد دخلت لغتهم في سنة 1715م 
Castle‏ = القصرء وينطقها الفرنسيون مع أل التعريف فيقولون Alcazar‏ 


Jarre من الجرة بالعربيةء والفرنسوين يقولون‎ = Jar 

099) أسفلء مأخوذة من الكلمة العربية‎ + Down 

Cut‏ = قطع واللفظ واضح الصلة مع التحريف جا يناسب الإنجليزية 
Canon‏ = من القانون العربية 

Candel‏ = الشمعة.. من القنديل العربية 

Tail‏ = من كلمة ذيل العربية 

Guide‏ = دليل.... من كلمة القائد العربية 

Cotton‏ = واضحة جدا أنها (قطن) 


1400 وهذه كسابقتها وقد دخلت الانجليزية سنة‎ = Lemon 


وغيرها الكثير 
Cheque ... de‏ 


Coffe ... القهوه‎ 
Cipher ... الصفر‎ 
Crimson ... قرمزي‎ 
Cotton ... قطن‎ 
Elixir... الأكسير‎ 


Dragoman ... ترجمان‎ 
Giraff ... زرافه‎ 
Gazelle ... غزال‎ 
Jasmine ... ياسمين‎ 
Jar... جره‎ 
Lemon ... ليمون‎ 
Maquerade ... مسخره‎ 

Magazine ... مجله‎ 


Musk ... مسك‎ 


Mummy ... موميا‎ 
Sardal ... صندل خشب‎ 
Saffron ... زعفران‎ 
Seams ee 

Sash ... شاش‎ 

Sugar ... Kon 
Talisman ... طلسم‎ 
Surp ... شروب‎ 
Tambourine .. طنبوز.‎ 
Tamarind ... تمر هندي‎ 
Tass ... طاس‎ 

Tariff ... تعريفه‎ 
Camise ... قميص‎ 
Attar ... las 

Loofa ... aad 


Li‏ الألفاظ الإسلامية التي دخلت في اللغة الانجليزية فهي: 

Alcoran‏ القرآن» وقد دخلت هذه الكلمة اللغة الإنجليزية عن طريق اللغة الفرنسية 
في القرن الرابع عشر الميلادي (سنة 1366 م). 

Allah‏ الله» وقد بدأ استخدام لفظ الجلالة في اللغة الإنجليزية في بداية القرن الثامن 
pis‏ الميلادي (سنة 1702 م وبشكل Glee‏ مختلف هو (Alha‏ 

Bismillah‏ بسم الله وبدأ استخدامها في اللغة الإنجليزية في القرن التاسع عشر 


le 1813 diw) الميلادي‎ 


Caliph‏ خليفة, ودخلت الإنجليزية عن طريق اللاتينية الوسيطة ثم الفرنسية ثم 


انتقلت إلى الإنجليزية الوسيطة فكانت فيها #كذلد. .calipe‏ وقد بدأ استخدام هذه الكلمة في 


الإنجليزية في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي (سنة 1393 م). 


Hadj‏ الحج» وبدأ استخدامها في اللغة الإنجليزية في أوائل القرن الثامن عشر امميلادي 


(سنة 1704 (e‏ واستعيرت من العربية مباشرة. 

Hadji‏ أو hajji‏ الحاج وبدأ استخدامها في أواخر القرن السادس عشر الميلادي (سنة 
1585 م)» أي قبل استخدام كلمة «gol thadj‏ بنحو قرن من الزمان. وهي أيضا من الكلمات 
المستعارة مباشرة من العربية. 

Hegira‏ أو hejira‏ الهجرة. ودخلت الإنجليزية عن طريق اللاتينية الوسيطة في أواخر 
القرن السادس عشر الميلادي (سنة 1590 م). 

كما يورد معجم أكسفورد كلمة زط أو hijrah‏ بهذين الهجائين باعتبارهما الشكلين 


الأكثر صحة للكلمةء وا أخوذين مباشرة من العربية في القرن التاسع عشر الميلادي 


(سنة 1839 م). 

Imam‏ أو Imaun‏ إمامء وهي مستعارة من العربية مباشرة في بداية القرن السابع عشر 
الميلادي (سنة 1613 م). 

PLY! Islam‏ من العربية مباشرة في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي (سنة 1818 م). 


GLH الجهاد. من العربية مباشرة في القرن التاسع عشر‎ Jehad أو‎ Jihad 


(سنة 1869 le‏ 
aa Kiblah‏ من العربية مباشرةء في بداية القرن الثامن عشر الميلادي (سنة 1704 م). 
Koran‏ القرآن» من العربية مباشرة في القرن السابع عشر الميلادي (سنة 1625م)([10]). 


Mecca‏ مكة» من العربية مباشرة في القرن التاسع عشر الميلادي (سنة 1850 م)» ولكن 


بمعناها المجازي وهو أي مكان يعتبره الإنسان مقدساً إلى أقصى درجة أو تكون أمنية حياته أن 
يزوره. 

ويضيف معجم أكسفورد أن Mecca‏ هو الاسم الذي يمثل الكلمة Ay sll‏ مكةء والذي 
يطلق على مسقط رأس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

dite Minaret‏ وهي مشتقة من العربية في أواخر القرن السابع عشر الميلادي (سنة 
1682م) إما مباشرة أو عن طريق الفرنسية minarer‏ وأساس هذه الكلمة هو كلمة "منارات" أو 
"منارة"» والتي كانت في الأصل تعني المكان المرتفع يوضع عليه النور للاهتداء ثم اتسع المعنى 
بحيث أصبح يطلق على كل بناء مرتفع ولو م يكن عليه نور. 

Mohammedan‏ محمدي (نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه (glug‏ بإضافة 
اللاحقة an-‏ (التي تكون صفات من بعض الأسماء) إلى اسم الرسول. وقد دخلت الإنجليزية من 
العربية مباشرة في أواخر القرن السابع عشر الميلادي (سنة 1681م). Lal‏ كلمة Mohammed‏ 
"محمد" نفسها فبرجعها معجم أكسفورد إلى عام 1615م. Moharram‏ شهر المحرم: أول الشهور 
العربيةء وقد انتقلت من العربية مباشرة في أوائل القرن السابع عشر الميلادي (سنة 1615 م). 

Moslem‏ أو @Lubl Muslim‏ من العربية مباشرة في بواكير القرن السابع عشر الميلادي 
(سنة 1615 le‏ 


Mosque‏ مسجد عن طريق الإيطالية, ثم الفرنسية ثم الإنجليزية في أول القرن 


الخامس pis‏ الطيلادي (سنة 1400 م). 
كما نجد أيضا في اللغة الإنجليزية كلمة 14ز5هته مسجد "المستعارة من العربية مباشرة 
دون أي تغيير حوالي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (سنة 1845م). 
Muessin‏ مؤذن» من العربية مباشرة في أواخر القرن السادس عشر الميلادي (سنة 1585 م). 
ks Mufti‏ من العربية مباشرة في وقت متأخر من القرن السادس phe‏ الميلادي 


(لسنة 1586 م). 


Mussulman‏ مسلم» عن طريق الكلمة الفارسية "مسلمان" (وهي أساساً صفة من 
كلمة "مسلم" الفارسية المأخوذة عن العربية). دخلت الإنجليزية في القرن السادس pis‏ 
الميلادي (1583-1563 م) باعتبارها اسماء وفي القرن السابع عشر باعتبارها صفة. 

Ramadan‏ شهر رمضان» وهي أيضا استعارة مباشرة في بداية القرن السابع عشر (سنة 
le 1601‏ 

Shia‏ الشيعةء أو شيعي (اسماً وصفة). من العربية مباشرة في القرن السابع عشر 
بالنسبة ممعنى "شيعي" (سنة 1626 م باعتبارها اسما وسنة 1698 م باعتبارها صفة). وهذه 
الكلمة» طبقاً لمعجم أكسفورد, نادرة الاستخدام في الإنجليزية بمعنى مذهب الشيعة. 

Shiite‏ شيعي (اسماً وصفة). ويقول معجم أكسفورد أنه يبدو أن هذه الكلمة دخلت 
الإنجليزية من العربية مباشرة حوالي الثلث الأول من القرن الثامن عشر الميلادي (سنة 1728 م). 

Sufi‏ الصوفي أو المتصوفء من العربية مباشرة في حوالي منتصف القرن السابع عشر 
الميلادي (سنة 1653 م). 

ALL! Sunna‏ من العربية مباشرة في أواخر القرن السابع عشر الميلادي (سنة 1687 م). 

Sunni‏ السَّنَيء من العربية مباشرة في حوالي الثالث الأول من القرن السابع عشر 
الميلادي (سنة 1626 م). 

At! Sunnite‏ أو سني (اسما وصفه). في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي (سنة 1718 م). 

Sura‏ سورة من العربية مباشرة في أوائل القرن السابع عشر الميلادي (سنة 1615م). 

Ulema‏ العلماء 


Wahhab‏ وهاب/الوهاب. 


الفصل الثالث 


الفصحى والعامية في وسائل الإعلام )*( 


39 


40 


الفصل الثالث 


الفصحى والعامية في وسائل الإعلام 


دورة أخرى يخصصها مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية» من دورات 
مؤتمره السنوي لقضية الفصحى والعامية» مركرًا هذه المرة على وسائل الإعلام» ومتابعًا دوره 
المتميز في الحفاظ على اللسان العربي الفصيح: وفي تنمية لغتنا العربية والارتقاء بها. وينطلق 
المجمع في أداء دوره من إدراك عميق بمكان اللسان في هوية القوم وكونه أحد أركان هذه 
الهوية التي بالحفاظ عليها والتمسّك بها يتحقق نهوض الأمة وازدهارها الحضاري. 

والحق أن جهود هذا المجمع والمجامع العربية الأخرى على هذا الصعيد تثمر Leg‏ 
متزايدًا في أوساط الأمة بأهمية العناية بلسانها. وقد بدأ ما زرعته هذه الجهود يخرج شطأه 
ويستوي على Bou‏ ويثمر ثمارًا طيبة من خلال عمل طويل المدى. LBs‏ على ذلك توقفتٌ 
أمامه مؤخرًا حين شاركت في أعمال مؤتمر عربي قومي Jal‏ مشغول بتحقيق المشروع الحضاري 
العربي يناقش مختلف قضايا الأمةء فإذا بأوراق اللمؤتمر ومناقشاته تعتبر قضية الحفاظ على 
سلامة اللغة هي إحدى هذه القضايا بالغة الأهمية. وقد أشارت المناقشات إلى ما تتعرض له 
لغتنا من هجوم تشارك فيه قوى هيمنة دولية تضع نضب أعينها التسلط على وطننا واستلاب 
هويتنا بهدف فرض تبعية لها علينا والحيلولة دون ازدهار إبداع الإنسان العربي. ذلك " لأن 
الإبداع لا يكون إلا بتوطين etal‏ وتوطينه لا يكون إلا باللغة القومية " كما جاء في هذه 
المناقشات 


عند بحث Bell‏ بين " العلم والثقافة واللغة ". وجرى التأكيد على العناية بالمصطلح» 
والاهتمام بسلامة اللغة في وسائل الإعلام. وكان لافنا أن يوصي الأعضاء db‏ يتضمن تقرير المؤتمر 
السنوي عن "حال الأمة" Gl‏ عن وضع اللغة العربية في Sle‏ أرجاء الوطن العربي وأن يجعل 
المؤتمر قضية اللغة العربية محورًا Lundy‏ في أعمالهء وأن يعمل أعضاؤه من أجل إيجاد وعي 
لغوي بين الجماهير العربيةء مؤيدين ما طرحه الدكتور أنطون زحلان والدكتور عثمان السعدي. 

إن تركيز النظر على قضية الفصحى والعامية في وسائل الإعلام يأخذ في الاعتبار ما 
للإعلام اليوم من سطوة ونفوذ في عصر ثورة الاتصال» ومن تأثير على الإنسان في عصرنا. والحق 
أن مكانة الإعلام هذه تحمل في طياتها فرضًا GY‏ يكون التأثير إيجابيًا لصالح الإنسان ورقيّه 
وفصاحة لسانه إذا أحسنا توظيف الوسائل الإعلامية في تقديم ما هو مفيد. كما تحمل في 
طياتها مخاطر أن يكون التأثير سلبيًا إذا Cribs‏ قوى الهيمنة الإعلام لاستلاب الهوية ونشر 
رطانة اللسان وتعميم قيم هابطة. وإسهامنا في هذا النظر هو في طرح انطباعات تكونت من 
خلال متابعة فردية وحوارات حول الموضوع» وفي بلورة اقتراحات. 

نستذكر بين يدي طرح هذه الانطباعات ما خرجنا به من نظرنا المجمعي في الفصحى 
والعامية في دورتنا السابقة» ومن تأملاتناء بشأن دلالة كل من هذين المصطلحينء " وحقيقة أن أهم 
الفوارق بينهما هي ما يحدث في العامية من تحريف النطق ببعض حروف اللغة وتغييره GUS‏ 
بعض الأحيان وإهمال تحريك أواخر الكلمات وإعرابها وتغيير حركات حروف الكلمة. وتؤدي هذه 
الفوارق إلى تعدد العاميات العربية بتعدد أنحاء الوطن العربي الكبير واختلاف لهجاته. في وقت 
يحافظ " الفصيح " على وحدانيته» فيبقى نموذج اللسان الراقي الحريص على النطق الصحيح 
للحروف وعلى الإعراب وعلى سلامة الكلمة ". وقد أوصلتنا تأملاتنا أيضًا إلى أن ظاهرة وجود 
الفصحى والعامية جنبًا إلى جنب ظاهرة قديمة مستمرة تتضمن تعايشهما في تفاهم أساسه التسليم 


بمكانة الفصحى العالية ومرتبتها الرفيعة, وقي تكامل يتجلى في أداء كل منهما دوره في 


ضوء حقيقة أن الاجتماع الإنساني منذ كان فيه Lele‏ وخاصة ويشهد نزوع أفراده للارتقاء 
باللسان. كما كان من بين ما وصلنا إليه أن للكلام الفصيح درجاته وأقصحه هو الفصحىء وأن 
للعامية درجاتها ES‏ لقربها أو بعدها عن الفصحىء وأن قوى النهوض في الأمة دائبة على التمسك 
بهويتها تذود عن اللسان العربي وقد دخلت معركتها للحفاظ على سلامة مرحلة جديدة اليوم في 
ظل هجمة قوى الهيمنة الدولية" بالعويلة " وتوظيفها في التحكم في الإعلام والتدخل في المناهج 
التربوية لفرض مخططاتها التي منها تعميم dale‏ هابطة والقضاء على الفصحى. 

نستذكر أيضًا أن وسائل الاتصال الجديدة في عالمنا من صحافة وإذاعة مسموعة 
وأخرى مرئية اكتسبت شعبية متزايدة في النصف الثاني من القرن العشرينء فاستحقت أن 
توصف بأنها " جماهيرية " وإذا كانت الصحافة المعتمدة على الكلمة المكتوبة قد جذبت إليها 
قطاعًا uly‏ ممن يحسنون القراءة من أبناء dail‏ فإن الإذاعة بنوعيها جذبت إليها فضلاً عنهم 
قطاعًا أوسعَ من العامة مستمعين بعد انتشار المذياع (الراديو) الصغيرء ومشاهدين بعد انتشار 
الرائي (التلفاز) وصُحونه التي تستقبل العديد من قنوات البث الفضائية. وجاءت وسائل 
الاتصال الجديدة هذه لتتابع بكفاءة أعظم ما كانت تقوم به وسائل الاتصال القديمة من خطبة 
ونداء وانضم إليها فن السينما وتطوير المسرح استمرارًا للمسرح القديم والرواية المغناة للسير 
على الربابة وخيال الظل. وكانت الفصحى معتمدة في تلك الوسائل الإعلامية منذ القدم مع 
مزجها بالعامية أحيانًا. 

ونستذكر أن الصلة بين حال التربية والتعليم في المجتمع وحال الإعلام فيه وثيقة. 
فالتربية والتعليم يهيئان الذي يقوم بالإعلام والذي يتلقاه. فهما فاعلان مؤثران في الإعلام. 
والإعلام هنا تابع لهما. ولكنه بدوره يصبح مؤثرًا عليهما لقوة تأثيره على المتلقي. وهذا يعني 
تبادل التأثير بين التعليم والإعلام. 

إن الصلة الوثيقة بين التعليم والإعلام تدعونا حين ننظر في " الفصحى والعامية 
في وسائل الإعلام" إلى النظر في حال الفصحى والعامية في التعليم. وهناك انطباع بأن 
المدرسة في غالب الأقطار العربية لا تولي العناية الكافية لفصاحة اللسانء وأن مناهج 
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التعليم لم توفق في تعليم اللغة العربية السليمة» وأن Lege‏ تعليم لغات أجنبية اقترنت 
بإهمال تعليم اللغة الأم. والأسباب وراء هذا الحال كثيرة تتعلق بقيادات التعليم log‏ المدرس 
داخليًا ومؤثرات خارجية. ولذا فإننا نشهد عند كثيرين من الطلاب "Goad Babs”‏ على حد وصف 
الأستاذ الدكتور كمال بشر للرطانة الشائعة بينهم. 

والحق أن المؤثرات الخارجية لتغليب العامية على الفصحى وجدت مع قيام قوى 
الهيمنة في الغرب بالتمهيد لغزوهم الاستعماري للوطن العربي ودائرته الحضارية الإسلامية 
وقويت هذه المؤثرات حين تمكن postal!‏ الغربي من التحكم في وضع مناهج التعليم. وقد 
كتب كثير عن هذا الموضوع, تجلى من خلاله ما قصدته قوى الهيمنة من هجومها على اللسان 
العربي الفصيح من هر الهويةء كي تتمكن من نشر لغاتها وفرض التبعية لها على من اهتزت 
هويتهم تحقيقًا لتسلطها عليهم ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا. وآخر ما سمعناه عن استهداف 
الفصحى ما طرحه الدكتور عثمان السعدي في المؤتمر القومي الغربي العاشر في مطلع أبريل 
Glas‏ 2000 حول ما جرى مؤخرًا في "فرنسا" التي كانت تدرس العربية منذ قرون بالحروف 
العربية وتعاملها في المدارس الثانوية في مستوى واحد مع الإنجليزية والإسبانية " ففي يوم 
77 أصدرت وزارة التربية الفرنسية HS‏ يطبق في امتحانات البكالوريا في حزيران - يونيو 
المقبلء يقضى Ob‏ تمتحن العربية بالحروف الفرنسية التي تستخدم في ورقة الامتحانات وقي 
الأجوبة على الأسئلة. ويشمل هذا القرار الغريب على حد وصف عثمان السعدي: " التوقف 
عن تدريس العربية الفصحى التي يعتبرها الداعون للقرار لغة تعاهدية غير حية» واستبدال 
اللهجات العربية بهاء مع اعتماد اللهجة المغاربية واللهجة الشامية واللهجة البربرية 
القبايلية " وقد صدرت ردود فعل على هذا القرار في أوساط فرنسية اعتبرته انحرافًا بالثقافة 
العربية. ومن الذين احتجوا على هذا القرار رئيس الجمعية الفرنسية لأساتذة اللغة العربية 
الذي اعتبره " موققًا أيديولوجيًا ينطلق من الاستعمار الجديد الذي يفرنس حتى العربيةء وذلك 
بكتابتها بالفرنسية وحذرت الجمعية الفرنسية لأساتذة اللغات الحية " بأنه بدون تكوين 


الشاب بالعربية الفصحى OB‏ الذين يتخرجون سيكونون أميين لا يستطيعون قراءة أبسط جريدة ". 


يذكرني هذا التحذير ها قلناه لطلاب عرب يحاولون تعلم لسانهم العربي لأنهم حرموا 
من تعلمه صغاراء فيقصدون معاهد أجنبية في بعض عواصمنا العربية تنظم دورات لتعلم 
العربية للأجانب. وتخصص جزءًا كبيرًا من المنهج لتعليم العامية, " إن تعلّم الفصحى هو 
السبيل لتعلم العربيةء وهو أيضًا السبيل لفهم كل اللهجات العربية. والعكس غير صحيح. أي 
أن تعلم لهجة عربية محلية لا يوصل إلى تعلم الفصحى العربية". 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الدول التي تنتمي إليها هذه المعاهد الأجنبية» حريصة على 
تعليم شعوبها لغاتها الفصيحة دون اللهجات المحلية أو لغات أقوام فيها. وهذا ما تعمد إليه 
في جهودها لنشر لغاتها وثقافاتها في العالم. فبريطانيا مثلاً تعلم اللغة الإنجليزية في الحالين» 
وليس اللغة الويلشية أو اللغة الاسكتلندية. وهذا شأن فرنسا وبقية دول أوربا. ومعلوم أن لكل 
من الدول الكبرى في عا منا سياسة معتمدة في نشر لغتها يجري تنفيذها من خلال مجالس 
مختصة لها مكاتب وفروع في أقطار كثيرة وتخصص لها ميزانيات كبيرة. ومعلوم أيضًا أن مردود 
هذه السياسة كبير Ibe‏ على الصعيد المعنوي eg‏ الصعيد المادي ABs]‏ 

لقد حرصت هذه الدول في عصر ثورة الاتصال على توظيف مختلف وسائل الإعلام 
لنشر لغاتها. وهكذا أصبحنا نرى اليوم في الإذاعة المرئية بخاصة قنوات فضائية تذيع كل 
منها بلغة الدولة التي تمتلكها. كما نرى انتشارًا واسعًا للصحافة الناطقة بلغات الدول الكبرى 
تعود بمردود كبير معنوي ومادي. 
Idle‏ عن الفصحى والعامية في وسائل إعلامنا العربي؟ 

نبدأ بالصحافةء ونستحضر تاريخها في القرنين الأخيرين منذ ظهورها مرورًا بتطورها 
وصولاً إلى واقعها القائم» حيث أصبحت تحتل مركرًا مرموقًا في إعلامنا بصحفها اليومية 
ومجلاتها الأسبوعية ودورياتها الشهرية والفصلية. ويمكننا أن نخرج من هذا الاستحضار 
بمجموعة انطباعات. 

الانطباع الأول هو أن الصحافة العربية اليوم تعتمد في التعبير لغة عربية فصيحة في 


كثير من أبوابها. وتتميز هذه اللغة بالسهولة والبساطة والنمو. وقد تطورت مع تطور 


الصحافة وغدت سائدة في تحرير الخبر وفي إجراء التحقيق الصحفي وفي ALS‏ التحليل والتعليق 
في الأعمدة وفي بريد القراء. واشتهرت هذه اللغة باسم لغة الصحافة الذي بات يشير إلى ما 
تتميز به. 

الانطباع الثاني هو أن الصحف اليومية الكبيرة ومثلها المجلات تولي عناية متزايدة 
بالفصحى الأدبية وبالنقد الأدبي الذي تزدهر به اللغة وترتقي» وذلك من خلال نشرها مقالات 
للأدباء والكتاب المرموقين. ونحن نرى اليوم LESS‏ بين هذه الصحف والمجلات على دعوة 
الأقلام المعروفة للكتابة فيها. كما نرى ارتباط دائرة من القراء بمتابعة مقالات هؤلاء وهي دائرة 
تتسع باستمرارء الأمر الذي جعل كبار الأدباء والكتاب حريصين على النشر في الصحف. 

الانطباع الثالث هو أن هناك مكانًا في أكثر هذه الصحف والمجلات لعامية راقية 
وبخاصة في التعبير الشعري. فهي تنشر أزجالاً وشعرًا نبطيًا مزدهرًا في جزيرتنا العربية وشعر 
الملحون المعروف بالمغرب. وقد تنشر قصصًا وروايات تتضمن حوارات بالعامية في حدود ما 
أقره النقد الأدبي. والغالب على العامية المنشورة أنها عامية راقية حافلة بالصور الجميلة قريبة 
من الفصحى. 

النتيجة التي نصل إليها من خلال هذه الانطباعات أن الغلبة في الصحافة هي 
للفصحىء وأن مستقبل الفصحى في الصحافة زاهر إذا أولى النقد الأدبي عناية لما ينشر في 
الصحافةء وتابعت مجامع اللغة اهتمامها بالنظر في dal‏ الصحافة والتفاعل معها. ويحمد لمجمع 


اللغة العربية بمصر. هذه المتابعة وحرصه على تخصيص لجنة للنظر في الألفاظ والأساليب 
ومناقشة ما تتوصل إليه في مؤتمره السنوي. 

Gb‏ إلى الإذاعة بنوعيها المسموعة والمرئية. ونستحضر تاريخ الأولى الذي يعود 
للربع الثاني من القرن العشرينء وتاريخ الثانية الذي يعود للنصف الثاني منه. ونستذكر 
كيف أصبحت الإذاعة المسموعة " جماهيرية " واسعة الانتشار بعد اختراع المذياع الصغير 
"الترانستور"» وكذلك كيف دخلت الإذاعة المرئية مرحلة جديدة باستخدام " الصحن 


الهوائي " الذي يستقبل " الفضائيات " من القنوات المتصلة بالأقمار الصناعية. ونلاحظ 


أمورًا تشترك فيها نوعا الإذاعة وأمورًا تخص كلاً منهما. والأمور المشتركة التي تخرج من 
انطباعاتنا هي: 

1- أن الفصحى هي المعتمدة في الإذاعتين المسموعة والمرئية في قراءة نشرات الأخبار 
وفي إعداد الأحاديث العلمية والأدبية والفكرية في غالب الأحيان. 

2- أن هناك توزعًا في الحوارات المذاعة بين الفصحى والعامية. وتختلف نسبة الأولى إلى 
الثانية بحسب نوعية الحوار ومستوى فصاحة كل من المذيع ومحاوره. وتعاني 
بعض هذه الحوارات من تلوث لغويء وبخاصة في نطق بعض الحروفء مثل: الثاء 
التي تنطق Eee‏ والذال التي تنطق Ll‏ والظاء التي تنطق زايا مفخمة أو ISLS‏ 
والضاد التي تنطق Slo‏ والطاء التي تنطق تاءً. 

3- أن التمثيليات المسلسلات تعتمد الفصحى WE‏ إذا كانت تعالج موضوعات تاريخية: 
وأنها تعتمد العامية غالبًا إذا كانت تعالج موضوعات معاصرة. وتتعدد العاميات 
فيها بحسب المكان» في قطر واحد أو في عدة أقطار. كما تتراوح هذه العاميات بين 
عامية راقية وأخرى هابطة. 

4- أن الأغاني المذاعة في المذياع والتلفاز (GI!)‏ تغلب العامية عليهاء مع وجود 
للقصيدة المغناة يزيد أو ينقص حسب المناخ الثقافي المحيط الذي يتفاعل فيه 
المؤلف وال ملحن واممغني والقيادة الإعلامية والنقد. ويمكن تمييز عامية راقية في 
بعض الأغاني تكفل للأغنية إذا حسن تلحين كلماتها الانتشار والبقاء كما هكن 
تمييز الكلام العامي الهابط في oul‏ كثيرة قد تنتشر مؤقنًا إذا حسن تلحين كلماتها 
ولكنها لا تبقى. 

يطيب لنا هنا أن نستذكر أمثلة على انتشار القصيدة الفصيحة المغناة وبقائها حية 

عقودًا من السنين. فهذه الموشحات باقية. وقد بقيت القصائد التي ترنم بها مغنون كبار 
بعد أن عهدوا بتلحينها إلى كبار الملحنين. وهذا شأن ما لحنّه وغناه محمد عبد الوهاب من 
شعر أحمد شوقي وغيره من الشعراء ا محدثين» مثل: بشارة الخوريء وعزيز ABLI‏ وكامل 


الشناويء ونزار قباني ومحمود حسن إسماعيل. وهذا شأن ما لحنّهُ رياض السنباطي من 


شعر أحمد شوقيء وحافظ إبراهيم وعزيز ABU‏ ونزار قباني» وجورج جرداقء وأحمد آدم 
وغنته al‏ كلثوم. وقد بقيت قصيدتا ” رسالة من تحت الماء " و " قارئة الفنجان " اللتان ألفهما 
نزار قباني ولحنهما محمد الموجي وغناهما عبد الحليم حافظ على الألسنة عقودًا ثلاثة وغدتا 
من الأعمال الفنية العظيمة. وهكذا. 

كما يطيب أن نستذكر أيضًا الأغاني التي تنتسب كلماتها إلى العامية الراقية وحظيت 
بملحنين مرموقين وبمغنين كبار. ولا يتسع المجال هنا لإثبات ما يدعوه الخاطر منها. ولذا يكفي 
أن نشير إلى ما ألفه بيرم التونسي وصلاح جاهين وأمثالهماء وإلى أغنية " الليلة الكبيرة " التي 
لحنها سيد مكاوي من كلمات صلاح جاهين. ولافت هنا أن الأغاني التي اشتهرت في العقدين 
الأخيرين وبقيت» كانت كلماتها تتميز بأنها عامية راقية تنتمي إلى عدة أقطار عربية. ومن 
أمثلتها " بعاد كنتم ولا قريبين " التي غناها محمد عبده. و"ليلة لو BL‏ عمري ليلة" التي 
غناها عبد الرب إدريسء و " آنا مار مريت جنب أبواب البيت " التي غناها عاصي حلانيء و " 
برد ورعد " التي غناها ily‏ كفوريء و " قالوا لي " التونسيةء وقبل ذلك أغنيات وديع الصافي. 

النتيجة التي نصل إليها من خلال هذه الانطباعات عن الفصحى والعامية في الإذاعتين 
المسموعة وا مرئية هي أن للفصحى مكانتها في التعبير عما هو Sle‏ ومفيد. وأن للعامية مكانًا في 
برامج الترويح» وأن هناك عامية راقية يتجاوب المستمع والمشاهد معها. ويسجل للفضائيات في 
الإذاعة المرتية بخاصة أنها أتاحت للمشاهد التعرف على مختلف اللهجات العامية العربية 
بصورة لم تحدث من قبل من خلال التمثيليات والأغاني. ولافت ما يقترن بهذا التعرف من 


انسجام في أغلب الأحيان» ومن سعادة بهذا التنوع. وقد اكتسبت بعض التمثيليات التي كانت 


في موضوعها وتمثيلها وإخراجها شعبية واسعة. وكان للحوار بالعامية الراقية رونقه 
فيها. ومثل عليها نذكره هو مسلسل " أيام شامية " السوري " ليالي الحلمية " المصري. 
يلا كانت الإذاعتان المسموعة والمرئية تقومان بإذاعة " الأفلام السينمائية ". فإن من 


ا مناسب التعرف على حال الفصحى والعامية في هذه الأقلام التي تجذب إليها مستمعين 


كثيرين من جيل الحداثة بخاصة ومشاهدين أكثر من متابعي "التلفاز". والانطباع عما تعرضه 
الشاشة الصغيرة هو أن العامية هي المسيطرة في الأفلام العربية. وهي عامية تتفاوت من فيلم 
لآخر في درجة رقيها أو هبوطها. ونلاحظ أن نسبة الهبوط زادت مع زعم " الواقعية ". بينما 
كانت العامية الراقية هي الغالبة في أعمال الفنانين الكبار وفي مقدمتهم يوسف وهبة. Lag‏ 
Gra‏ على السينما يصدق على Glo publ‏ التي تعرضها الشاشة الصغيرة. 

يبقى أن نشير إلى أن بعض ما تعرضه الشاشة الصغيرة من المسلسلات الأجنبية ومن 
أفلام الرسوم المتحركة تقوم بعض المحطات بجعل النطق فيه بالعربية الفصيحة في عملية ما 
يعرف " بالدبلجة " وهي كلمة معربة. كما تقوم بترجمة الكلام في بعض المسلسلات الأجنبية 
والأفلام بلغة عربية فصيحة تطبع في أسفل الصورة. وهكذا نجد الفصحى هي الغالبة على هذا 
الصعيد. وغير GE‏ أن اعتمادها في هذه الأحوال يعود إلى نها المفهومة في كل الأقطار. 

إذا كان لنا في ختام هذا الحديث عن الفصحى والعامية في وسائل الإعلام أن نبلور 
اقتراحات للارتقاء باللغة في ضوء ما أوردناه من انطباعات» فإن اقتراحنا الأول هو أن 

يكون من مواصفات من يتولون القيادة في وسائل الإعلام إدراكهم لمكان اللغة في 
الحفاظ على الهوية واحترامهم للفصحى وتطلعهم للارتقاء باللسان وتجاوبهم مع العامية 
الراقية ونفورهم من العامية الهابطة. واقتراحنا الثاني هو العناية بتدريب الصحفيين والمذيعين 
الجدد. على النطق السليم والكتابة العربية الصحيحة. واقتراحنا الثالث هو العناية بالنقد الأدبي 
يلا ينشر ويذاع سواء بالعامية الراقية أو الفصحىء ومتابعة رصد الأخطاء وتصحيحها Bay‏ 
الارتقاء باللغة. واقتراحنا الرابع هو تعزيز العلاقة القائمة بين مجامع اللغة العربية ووسائل 
الإعلام» بحيث تسارع المجامع إلى تزويد وسائل الإعلام ها تعتمد من مصطلحات. وما تقوم به 


من ترجمة أو تعريب» وتقوم وسائل الإعلام باستخدامها وتعميمها. 


فإن للفصحى مكانًا في وسائل الإعلام لا تستطيع العامية أن تحتله. ويمكننا حين 
نستحضر ما كانت عليه لغتنا العربية في واقع الحياة اليومية قبل ثورة الاتصال وبعدهاء أن 
نقرر أن حال الفصحى هو اليوم أفضلء وأن الآقاق أمامها أرحب. وقد حدث ذلك 

على الرغم من كل مخططات قوى الهيمنة التي استهدفتها بالعداء وسعت إلى أن تحل 
محلها عاميات عربية. ولا شك في أن ما قامت به المجامع من جهود للحفاظ على اللسان العربي 
والارتقاء باستخدامه كان له فضل خاص في احترام الفصحى والالتزام بها في التعبير في 
الموضوعات الحيوية في وسائل الإعلام. وها نحن نرى ما زرعته هذه الجهود يخرج شطأه 
ويستوي على سوقه. ويبقى أن تنجح هذه الجهود في تطوير مناهج التربية والتعليم وأساليب 
تعلم اللسان الفصيح لتجاوز ما يعانيه الطلاب من تلوث لغوي. وكذلك في تعريب العلوم. 
وتحية dub‏ مباركة عطرة للجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية بمناسبة انعقاد مؤّتمره 


السادس والستين. 
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تعد اللغة مقوماً أساسياً من مقومات ثقافة الشعوبء وأساساً مهماً للحفاظ على بقائها 
واستقرارها وتقدمهاء وبقدر تقدم اللغة واستقرارها تتقدم الأمم والشعوب» وبقدر الحفاظ على 
اللغةء يتم الحفاظ على الهوية الوطنيةء فلا يمكن الاعتماد على اللغات الأخرى لأسباب التقدم 
والرقيء لأن لغة الآخرء تعني ثقافة الآخرء وإذا سيطرت لغة الآخر سيطرت ثقافته. ولهذا بدأ 
الصراع حاداً وقوياً من أجل السيطرة على لغة الآخرء وهو صراع يعتمد على قوة PCY)‏ والغزو 
الثقافي والفكريء والتقدم العلمي» بحيث تصبح اللغة المستهدفة عاجزة عن التعبير أو الإيفاء 
بالغرض الذي وجدت من أجلهء ويتم السيطرة عليها وتوجيهها من قبل عناصر خارجية لأغراض 
سياسية وثقافية وسياسية واقتصادية» وينتهي الأمر بهيمنة لغوية مصاحبة لهيمنة العولمة, 
والهيمنة اللغوية من أخطر أشكال الهيمنةء لأنها تحمل في طياتها مرتكزات أساسية في حياة 
الأمم والشعوب» واللغة هي المحرك الأساسي للفكر. 
وبسبب الاعتماد على لغة الآخرء تتولد لدى أصحاب اللغة عقدة النقص والشعور 
بالانهزام النفسيء وعدم الثقة باللغة الأم باعتبارها Sele‏ عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية 
Slow‏ وغير قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في العام من حولها. 
ولغة الخطاب تحدد «AW! daub‏ وتحدد سلوك الآخرين» وموقفهم من القضايا 
المختلفة التي يعرضها الخطاب. والخطاب اللغوي هو القادر على رسم صورة إيقاعية 
متناغمة بين المرسل والمتلقيء تكون الرموز والدلالات فيه هي القادرة على إنتاج علامات 
جديدة تفرض نفسها على السلوك الوقتي والمستقبلي للأفراد الذين يستقبلون هذا 
الخطاب» by‏ تعد لغة الخطاب الإعلامي لغة dls‏ وإنما استفادت من التقنيات 


الحديثة في تقديم المعلومات» وتوجيه سلوك الأفراد. والتأثير فيهم» وعن طريق التقنيات 


الحديثة يمكن التواصل الإعلامي وال معرفي وإزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين 
المجموعات والأفراد. فعن طريق التقنيات الحديثة يمكن للخطاب أن يقفز فوق المكان وينزع 
إلى فصل المكان عن الهويةء وذلك عن طريق تضخيم الحقائق أو تغييرها معتمداً في ذلك على 
الصور والرموز. 

والخطورة في تقنية المعلومات الحديثةء تعود في المقام الأول إلى اختراق وسائل الإعلام 
وتشكيل ما يسمى بالاستعمار الالكتروني أو المعرفيء وهنا لا يصبح الخطاب اللغوي ذا سيطرة 
dyes’‏ وإنما تسيطر عليه عوامل خارجية تخترق منظومة القيم والمفاهيم السائدة. وتشكل في 
المقابل قيماً جديدة. تخترق الأمن القومي والإقليميء وتشكل بؤرة معرفية خطرةء لأنها توجهه 
من مناطق dre‏ وتتحكم بتقنية عالية في وسائل الإعلام ولغة الخطاب وكيفية تقديم الخبرء 
وهذا يفرض علينا وضع هذه التقنيات موضع الاختبار والمراجعة» لا بهدف الإلغاء وإنما بهدف 
التعامل الحذر معهاء وهذا يتطلب تطوير وسال الاتصال المحلية حتى تنافس وسائل الاتصال 
الوافدة. وتتصدى لها على مستوى اللغة وا لمعلومة. 

والعلاقة اللغوية بين المتكلم والمتلقي هي علاقة تفويض وإذعان " اذ ليست سلطة 
الكلام إلا السلطة الموكولة ممن فوض إليه yal‏ التكلم والنطق بلسان Age‏ معينةء والذي لا 
تكون كلماته. أي Good‏ خطابه. إلا شهادة من شهادات أخرى على ضمان التفويض الذي 
وكل إلى المتكلم " وهذا التفويض يعني سيطرة المتكلم على المتلقي لغوياً وفكرياً ويعني 
Lal‏ استسلام المتلقي للغة التي يستخدمها المتكلم» بحيث تفرض هذه اللغة نفسها 
على فكره وأنماط سلوكه» فاللغة هي مقياس الثقة في النفسء والقدرة على التقدم. 


والاعتماد على الذات» وهذا يؤكد ما قاله الفيلسوف GUY‏ فيخته " أينما توجد لغة 


)1( السنوسيء صالح: أزمة المصداقية في الخطاب السياسي العريء كتاب تحليل الخطاب العريء منشورات 
جامعة فيلادلفيا 1997 ص 192. 


مستقلة توجد dal‏ مستقلة لها Gol‏ في تسيير شؤونها وإدارة حكمها "" فاستقلالية اللغة 
والتحكم فيها يعني السيطرة على حاضر الأمة ومستقبلهاء والسيطرة أيضاً على تفكير أبنائهاء 
وحمايتهم من الأفكار الوافدةء لأن لغة الخطاب هي التي تحدد سلوك الأفراد. والخطاب 
اللغوي هو القادر على إحداث نوع من التأثر والتأثيرء والمسألة التي تفرض نفسها على المتلقي» 
هي قدرة الخطاب اللغوي على ELEY!‏ وفرض نفسه على تفكيره» وتحويله من طرق ايجابي إلى 
طرف سلبيء يقع تحت تأثير ما يفرضه عليه الآخر من فكر وسلوك» وهذا كله بطبيعة الحال 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوسائل الاتصال الحديثة. وهذا يتطلب Lis‏ أن نتعرف على موقعنا في 
خارطة العومة الثقافية والسياسية» ومدى قدرتنا على التأقلم الصحيح معهاء بحيث لا نترك 
المتلقي العربي مرهوناً Le‏ يقدم dull‏ من وسائل خطاب حديثة ومتطورة في مقابل عجزنا عن 
مخاطبته والتأثير فيهء فالغالية العظمى منا " أصبحت تدرك بأننا مقبلون على مواجهة تحديات 
تقنية جديدة ستشكل على الأمة عبتا جديداً خاصة في مجال الإعلام الذي سبق له وأن ذاق مرارة 


المعاناة الشديدة في حلبة التنافس والسباق التقني» فهو لا يكاد يستورد آلة حتى تأتيه الأخبار بولادة 


وكما يستورد المتلقي العربي الآلة الصناعية» ويستسلم للمسمى الوارد معهاء فانه 
يستورد المفردات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ويستسلم لها Lal‏ وهذه المفردات 
قد تشكل صياغة جديدة للمنطقة SS‏ أو صياغة جديدة لأفراد من المنطقة. حسب 
رغبة الجهة المعدة لهذه المصطلحات. فمن المصطلحات اللغوية التي أصبحت تفرض 
نفسها على المتلقي العربي " شرق أوسط جديد " أو " شرق أوسط كبير " ونعت الشرق 
الأوسط بالجديد أو الكبير فيه إغراء للمتلقي العربيء الذي يبحث عن الجديد في able‏ 
المهزوم» وعن الكبير في ظل سياسة الحدود المغلقة والإجراءات المعقدة في السفر 


(1) الحصريء ساطع: ما هي القوميةء دار العلم للملايين - بيروت» بدون تاريخ» ص 56. 
)2( جودت» محمد علي: قراءة في الخطاب الإعلامي والسياسي المعاصر, db‏ مكتبة مدبولي 2005 ص 79.78 
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والتنقل» ووسائل الإعلام تردد هذا المصطلح عن وعي أو غير وعي date‏ ويردده أصحاب 
السياسة وربما يروجون له والمتلقي العربي البسيط يتأقلم على سماع هذه المصطلحات 
الجديدة. وتصبح Tal‏ واقعاً في قاموس حياته اللغوي. 

Leys‏ لا يدرك أصحاب وسائل الإعلام أو يدركون أن هذا المصطلح يريد صناعة شرق 
أوسط جديد على الطريقة الغربية فيه الجدة التي لا تعني الفائدة. وفيه الكبر الذي لا يتيح 
للمواطن العربي حرية الحركة والتنقلء ولكنه في المقابل يسمح بخلق واقع جغرافي يسمح 
بدخول polis‏ جديدة إلى الشرق الكبير المفترضء وهذه الجده قد تبدأ بإسرائيل ولكن لا تنتهي 
ly‏ فهناك كيانات جديدة بدأت تتشكل في المنطقة لتشكل منظومة شرق أوسط جديد. 


وظهرت دول Sayre‏ مثل Ugo‏ جنوب السودان» وهناك دول جديد على خارطة الطريق في 


العراق وسوريا وليبيا ومصرء وغيرها من الدول. 

وهذا بدوره يقودنا إلى المصطلح الآخر " خارطة الطريق " وهو مصطلح clyde‏ فرضه 
الآخر عليناء واستسلم إعلامنا له وأصبح واقعاً في تفكيرنا وتعاملنا مع القضايا التي تخصناء دون 
وعي منا بالأبعاد السياسية والنفسية المصاحبة لهذا المصطلح اللغوي. 

والمصطلح يحمل دلالتين لغويتين (خارطة وطريق) والخارطة مجهولة المعاطء 
فهي فكرة غير معرفة وغير محددةء والذي يرسم الخارطة غير معروف: أما الطريق فهي 
معرفة. ولكنها بالنسبة لنا فكرة لأننا لا نعرف ملامح الطريقء أو أين تبدأ وآين تنتهيء 
والآخر هو الذي يحدد الخارطة والطريق» وعلينا نحن أن نسير فقط في الطريق المرسومة 
LI‏ وفق الخارطة المجهولة التي يمكن Bole!‏ تشكيلها حسب مصلحة الآخرء ومتطلبات كل 
مرحلة على حدة. وما يقال في هذين المصطلحين يقال في مصطلحات أخرىء مثل : الصراع 
الطبقيء العدالة الاجتماعيةء الدهقراطية وحقوق الإنسانء الوسطية الإسلاميةء الإرهاب 
الديني» الأصوليةء إلى غيرها من المصطلحات اللغوية في شبكة استعمارية لغوية تهيمن 
على وسائل الإعلام» وتفرض نفسها على ثقافة المتلقي العري» ومنهج تفكيره. وتؤدي 
بالضرورة الى إذابة الشخصية dubs!‏ وعزلها عن موروثها الثقافي والديني والحضاريء 
وتشكيل شخصية جديدة مستسلمة لكل ما هو جديد والأخطر من ذلك أنها مقتنعة 


بحالة الانهزام والتخلف والضعفء ولهذا تتقبل مصطلحات لغوية مثل : " معونات - دعم - 
هبات - منح- قروض..." وهي كلها مصطلحات لغوية تدل على أن الشعوب العربية رغم 
ثرواتها الهائلة تعيش على فتات الآخرينء وأنها غير قادرة على الاعتماد على الذات. مما يشكل 
حالة من حالات النفور من الذات» وعدم الرضا عن الانتماء السياسي والفكري Hla‏ ويؤدي 
هذا بالضرورة إلى حالة من التشكك في الثوابت» ورفض كل ما هو وطنيء وتشكيل حالة جديدة 
من الاقتناع بأفضلية الآخر على LY‏ والاندماج غير الواعي بالمشروع الثقافي الكوني الذي تشكله 
العويلة الجيدةء JS‏ تداعياتها الفكرية والثقافية. 

وهذه الحالة السلبية أمام الاستعمار اللغوي. وسيطرة خطاب العولمة قد تطولء 


ولكنها لا تستمرء لأن الإفراط في التوجيه والهيمنةء قد يولد شعوراً عكسياً لدى الذات» كي تسترد 
شيئاً من ذاتهاء ورا يكون ذلك مع نشوء جيل جديد مشبع بحالة الانهزام والخوف والقلق. 
مما يعني ولادة حالة جديدة رافضة لكل ما هو سلبي على مستوى الذات والآخرء ويحاول 
إعادة شيء من كرامته المفقودة, وينتصر لتاريخه وتراثه» مما يعني مواجهة حتمية وأكيدة مع 
أسباب الانهزام والتخلف الداخلية والخارجية. 

وهذه المواجهة قد تبدأ بحالات فردية» (وارهاصات) Ag]‏ ولكنها تمتد وتتواصل لتصبح 
حالة رفض جماعيء ورا تخرج من حالة الخوف المفروضء وحالة الإذعانء إلى Ube‏ من 
المواجهة الجماعية المدعومة بالرفض والتحدي. مما يعنى مواجهة أسباب التخلف والإذلال 
والقمع» ورسم خارطة جديدة قد تكون مغايرة تماماً للخارطة المعدة سلفاً. والطريقة 
المفروضة أصلاً. وهذا يدخلنا في دائرة مصطلحات أخرى لا نريد تتبعهاء ولكن نأخذ Ledge‏ 
منهاء وهو مصطلح (الإرهاب). قبل الوصول إلى مصطلح "الربيع العربي" الذي أصبح مصطلحاً 
متداولاً في وسائل الإعلام وعند رجال الفكر والسياسة. 

فمصطاح " الإرهاب " ارتبط بكل تحرك ديني خارج عن إطار الخارطة والطريق. وهو 


مصطلح واسع الفهم متعدد الدلالات» هكن تفسيره حسب أهواء المفسرين وميولهم 


الدينية والسياسيةء " هكذا يبقى الإرهاب كمصطلح ومفهوم عسير التفسير متفاوت الفهم 
وتبقى أسبابة وعلاجه الغربي قاصرة على فهم الأسباب الحقيقية المبنية على القهر والظلم 
والطغيان والتواطؤء وتظهر تفسيرات مختلفة تبتعد عن تحليل الأسباب والجذورء وتكتفي 
بمعالجات سببية ظاهرية ". 

وقد تتعدد مفاهيم الكلمة ودلالاتها الاصطلاحية بحسب البيئة التي تستخدم فيهاء 
ففي المفهوم السياسي نجد عدة دلالات للكلمة تختلف باختلاف البيئة السياسية ومصالحها 
الخاصةء وعلاقاتها مع الآخرينء وكذلك بالنسبة لسياسة الدولة وعلاقتها بالخصوم وا لمعارضة 
السياسية والدينيةء وعلاقتها مع الدول اممجاورة. والخلافات LEB‏ بينهاء ومثل هذا أيضاً في 
المفهوم القانوني» وأحكامه المتعلقة بالإرهاب» وفق المدلول المعاصر للكلمة. ومدى ملاءمة هذه 
القوانين لسياسة Howl‏ وعلاقتها بالخصوم» وعلاقة ذلك كله بصياغة الأحكام والقوانين التي 
تنظم علاقة الأفراد بعضهم ببعضء وعلاقة الأفراد مع الدولة. 

وهذه المفهوم قد يدخلنا في دائرة العلاقات المتشابكة بين لأنا والآخرء فالأنا ينظر Lala‏ 
إلى الآخر على أنه النقيض أو الضد الذي ينازعه الحكم أو السيادة أو السلطان أو امال إلى غير 
ذلك من الأمور التي يحرص الأنا على ملكيتها وخصوصيتها بالنسبة له. ولهذا ترتبط صورة الآخر 
الذي يريد أن ينتزع من الأنا خصوصيته بالإرهاب» وما يقال عن الآخر من وجهة نظر الأناء 
يقال عن الأنا من وجهة نظر الآخرء وتظل صفة الإرهاب متبادلة بين طرفين لا يمكن أن يلتقيا 
إلا إذا التقت المصالح والغايات المشتركة بينهما. 

ويرتبط بمصطلح الإرهاب مصطلحان آخران هما التطرف والعنف ويركز الإعلام 
بشكل عام على هذه المصطلحات الثلاثة» باعتبارها متصلة بالدين وبشكل خاص 


(SLY!)‏ وقومية معينة هي (العرب) وبذلك يقترب مصطلح الإرهاب من المغالاة في 


)1( الشايجيء عبد الله خليفة: إرهاب الدولة في النظام العالمي المعاصء مجلة «edt abl‏ العدد 224- 
1997/10 ص 20. 


عمل الشيء " فالتطرف في أبسط معانية هو الخروج عن الوسط أو البعد عن الاعتدالء أو اتباع 
طرق في التفكير والشعور غير معتادة ممعظم الناس في ا مجتمع» وهذا التطرف قد يؤدي إلى 
العنف. والعنف قد يؤدي إلى الإرهاب» وبذلك تتصل الحلقات بين المصطلحات الثلاثة وقد 
تتسع دائرتها لتدل كل كلمة منها على معنى الأخرى: فالإرهاب يعني العنف» أو على الأقل 
التهديد به» أو استخدامه» والعنف أو ممارسته يدل على الإرهابء والتطرف مصطلح آخر 
للإرهاب» أو هو الحلقة الواصلة بين الإرهاب والعنف " والتطرف معناه العام هو الخروج عن 
المألوف gf.‏ ما هو متفق عليه ولقد ارتبط هذا المفهوم بكثير من المفاهيم الأخرى. فالتطرف 
في ash‏ يلحقه تعصب لهذا الرأي وعندما يتحول التطرف والتعصب إلى سلوك غالباً ما 
يستخدم العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه؛ وقد يستخدم العنف أيضاً وسيلة الإرهاب الفكري أو 
المادي لحمل الآخرين بالاتفاق مع أو الابتعاد عما تحاول الجماعة المتطرفة تحقيقه"() 

وقد تلتقي وجهات النظر حول ردة فعل سلبية نحو كلمة (إرهاب) لأن الكلمة بحد 
ذاتها قد ضخمت في وسائل الإعلام» وأصبحت تتصل بأعمال قتل وترويع؛ ولم نجد من يحاول 
دراسة الظاهرة دراسة dire‏ والعمل على ربطها بأسبابها ودوافعها. 

وغالباً ما نجد أن الكلمة ممزوجة بالدم في تصورات الناس» ومن يوصف بالإرهاب 
إنسان منبوذ في ا مجتمع؛ لأنه يشكل خطراً على الآخرين. والجماعات الإرهابية هي جماعات 
خارجة على القانون؛ لأنها تعمل ضد الدولة وضد ا مجتمع. 

وهذه النظرية الأحادية الجانب» تجعل مفهوم الناس لمصلح الإرهاب مفهوماً سلبياً 
لأن من يقاوم الظلم أو الاحتلال لا يجد من يدافع عنه إعلامياً ولا يجد من يحاول إقناع 


الآخرين بقضيتة العادلةء بينما تتسارع وسائل الإعلام في تبرير الظلم والدفاع atc‏ مقابل 


من يحاول رفع الظلم عن نفسه ولا ملك من الوسائل المتاحة أمامه إلا مهاجمة 


1- بيومي» محمد أحمد: ظاهرة التطرف (الأسباب والعلاج) ط دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية, 1999 
ص 147 


وسائل الظلم وتحديهاء وهنا GL‏ دور وسائل الإعلام التي لا يتاح لها رصد الظاهرة ومعالجتها 
بشكلٍ موضوعي. 

وأنا لا أشك في أن من يارس الإرهاب (مع تحفظنا على المعنى الذي يدور في أذهان 
الناس عن هذه الكلمة) لا يقصد الإرهاب AES‏ وإنما يتخذه وسيلة Ley‏ تكون مشروعة (من 
وجهة نظره) لتحقيق أهداف مشروعة لا يمكن له أن يحققها دون أن يسلك هذا الطريق " 
والإرهاب ليس خالياً من البصيرة. إنه وسيلة واعية لتحقيق غاية. وللإرهاب جذوره وأسبابه 
وأهدافه. وهي النقطة التي يتم تجاهلها من جانب المراقب الذي يرى أن أعمال الإرهاب 
عشوائية وهادفة إلى قتل أناس لا يشكل موتهم أيّ قيمة لخدمة قضية الإرهابي. ومن أجل فهم 
هذه المفارقة الظاهرة لا بد من تدقيق التكوين التاريخي للإرهاب الحديث» والإلمام بأطروحاته 
النظرية» وتحليل السبل التي تجعل الإرهاب ا معاصر استمراراً لاتجاه تاريخي» وظاهرة فريدة 
من ظواهر عصرناء في آن معا . 

والمنطق يفترض أنه Ublb‏ بقي ظلم وقتل وقهرء فستكون ردات فعل موازية: وطالما 
بقي خلل في الموازين التي توزن بها الأمورء بقي احتلال واعتداء على الآخرين» فسيكون هناك 
من يحاول الانتقام لنفسه وأرضه ووطنه. فالإرهاب مرتبط من وجهة نظر معتدلة (بالانتقام)» 
وغالباً ما يكون وصف الإرهاب للطرف الضعيف الذي يارس ردة الفعلء بينما لا يوصف 
الطرف القوي الذي يارس الفعل بهذه الصفة. 

وقد تكون محاولة وصف الفعل السلبي من الطرف القوي بالإرهاب سبباً لإلصاق 
تهمة الإرهاب من يحاول هذه المحاولة. بينما تجد صفة الإرهاب للطرف الضعيف قبولاً 
وتشجيعاً عند الطرف القوي وهذا سبب آخر من أسباب الخلل في تصوير الظاهرة تصويراً لا 


يعتمد على الموضوعية في رصدهاء وتحديد علاقتها بالفعل وردات الفعل. 


)1( وردلوء غرانت: الإرهاب قبل 11 أيلول وبعده. مجلة الكرمل. فلسطين العدد 69 خريف 2001 ص 8 . 
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وإذا كان الأمر كذلك» فان وسائل MEW‏ قد استعمرت هذه الكلمات» و اتخذت منها 
منطلقاً لتشويه الحقائق» وإلصاق التهم بالطرف الضعيف الذي يحاول في بعض الأحيان رفع 
الظلم عن نفسه» أو الدفاع عن حقوقه» والأصعب من ذلك هو ربط هذه المصطلحات بالدين» 
وتشويهه. وتحويل الدين إلى دين إرهاب وعنف وتطرفء ولهذا نجد مصطلحات مثل " التطرف 
الديني - الإرهاب الفكري - الأصولية - اللاسامية» وفي مقابل ذلك نجد مصطلحات مثل : 
الاعتدالء الوسطيةء التسامح» حوار الأديان» الدهقراطيةء حقوق الإنسان......... وتعمل وسائل 
الإعلام على الترويج لهذه المصطلحات Gag,‏ ترسيخها في اللاواعي وجعلها واقعاً في حياة الناس 
وتفكيرهم. وتصبح هذه ا مصطلحات استعماراً لغوياً تتحكم فيه وسائل إعلام عالمية ومحلية. 
ويتم تصدير هذه المصطلحات عبر قنوات ASLAS‏ ومن خلال شبكات الانترنت ووسائل الإعلام 
امرئية واممكتوبة. 
وهذا بطبيعة الحال ينعكس بشكل واضح على مجريات الأمور في الواقع» ويدفع نحو 
التغيير السلبي أو الايجابي. لأن مصطلحاً مثل (التطرف الديني) على سبيل المثال قد يؤدي إلى 
ردات فعل سلبية نحو الدين» ومحاولة مراجعة بعض المسلمات. بهدف البعد عن التطرف 
المزعوم: وفي مقابل ذلك قد تدفع هذه المصطلحات إلى ردات فعل عنيفة لمواجهة هذا 
المصطلح الذي يعد تعدياً على الدينء وقد يوضع هذا المصطلح مع غيره من المصطلحات 
الأخرى» لتشكل في مجموعها منظومة رفض لهذه المصطلحات التي تعد تعدياً على الدين وعلى 
الحقوق الشخصيةء وقد يكون ذلك دافعاً قوياً للشورة والاحتجاج على صانعي القرارء الذين 
يستقبلون مثل هذه المصطلحات ويستسلمون لها. 
وقد GL‏ رفض هذه المصطلحات التي تمس الدين والكرامة الشخصية مع عوامل 
قهر أخرىء وممارسات غير مقبولة من مؤسسات الدولة التي تمارس إلى جانب القهر 
الفكري» تعديات على الحريات الشخصية: واستنزاف الثروات العامة والخاصة: الأمر الذي 
يدفع بهم إلى مواجهة الظلم بطرق سلميةء قد تجد ردات فعل عنيفة من قبل السلطة 


التي تمارس أساليب القهر والظلم. وقد يتحول الاحتجاج من مجرد ظاهرة فردية 


إلى ظاهرة جماعية لا يمكن الوقوف في وجههاء تؤدي في النهاية إلى إحداث تغيير جذري على 


توى القاعدة daily‏ تماماً كما حدث في تونس ومصر وليبيا وسوريا والبحرين» حيث 


تتابعت الاحتجاجات والثورات. 

وأمام هذا التحول الهائل في المواقف الصامتة تجاه ما يحدث وما سيحدث» توظف 
وسائل الإعلام نفسها لمواجهة هذه اممتغيرات» وربما تكون موجهة لتشويه صورة هذه 
الانتفاضات الشعبيةء فهي إما أن تقلل من شأنها أو تقلل من حجمهاء فالذين يقومون 
بالاحتجاج هم 43 خارجة عن النظام أو مجموعة من الأفراد الذين يريدون التخريب 
والفوضىء أو بعض العناصرء أو شردمةء أو شباب الفيس بوكء إلى غير ذلك من المصطلحات التي 
تحاول تحجيم هذه الثورات» وتقليل عددها. 

ds‏ مقابل ذلك نجد مصطلحات أخرى تحاول تشويه هذه الثورات والتقليل من شأنها 

فهم مجموعة من الأقراد الذين يتعاطون المخدرات» أو حبوب الهلوسة» أو أنهم من الإرهابيينء 
أو السلفيين الذين يريدون إقامة إمارة إسلامية خاصة بهم» أو جماعة من المتشددين الذين 
يريدون تحويل حياة الناس إلى ظلامء أو أنهم أفراد من تنظيم القاعدةء أو أنهم مجموعة من 
ا مخربين الذين يريدون تخريب WW!‏ أو أنهم قطاع طرق ولصوصء يريدون أن ينهبوا الثروات 
ويعتدوا على الملكيات العامة والخاصة: إلى غير ذلك من مصطلحات التشويه التي تحاول 
وسائل إعلام السلطة ترسيخها في أذهان الناس عبر محطات وقنوات وإذاعات تملك السلطة 
وسائلها وأدواتهاء وتتحكم بمدخلاتها ومخرجاتهاء وهي وسائل ple!‏ تدور في فلك السلطة وتتبع 
سياسة الإقصاء GSU‏ ولا تعترف بحرية sill‏ وتعتبر كل رأي مخالف عدواً لها وعدواً للشعب» 
لأنها تنظر إلى الآخر على أنه ينازعها السلطة. ويريد القضاء عليها. والسلطة هنا لا تعني مجرد 
الحاكم؛ وإنما تشمل كل النظام وأتباعه والمستفيدين منه. 

" إن فضاء الخطاب الإعلامي هو الذي يحدد WE‏ انتماء هذا الخطاب» بالرغم 


من حرص " الفاعل الخطابي" على طمس حقيقة هذا الانتماء ومراميه الحقيقية عن 


الآخرين» وتقديم نفسه ممثلاً للشرعية. وإزالة التناقض ما بين السلطة الحاكمة والآخرين" !2 
ولأن النظام ele‏ وسائل الاعلامء ويوجهها LAS‏ شاء. فقد مارس من خلال مصطلحاته 
المدروسة سياسة التضليل والتشويه. وقلب الحقائق, الأمر الذي أفقد من يوجه هذا الاعلام 
مصداقية التعامل معه. أو الانسياق وراء مصطلحاته. فلم تعد مصطلحات مثل: " فئة - 
مجموعة - بعض الأفراد - إرهابيين - مخربة - خارجة عن القانون - تنظيم القاعدة... الى غير 
ذلك من اممصطلحات» لم تعد تلقى اهتماماً ولا تأثيراً في نفوس الناس الذين فقدوا أصلاً ثقتهم 
بوسائل الاعلام الموجهة اليهم من قبل السلطة الحاكمة أي انتباه لأن الأمر ببساطة يتعلق 
بأبنائهم الذين خرجوا للاحتجاج على مظاهر الفساد والظلم: فهؤلاء الذين تصفهم وسائل 
الاعلام بهذه الصفات هم ابناؤهم» وهم الذين يدعمونهم. 
" كل هذا يجعل اللغة التي يستخدمها الاعلام العربي تتموضع خارج الزمان وا مكان " 2 
ويسبب الخلل في استخدام وسائل الاعلام لهذه المصطلحات التي واكبت الحراك 
الشعبي» وعدم ثقة الناس بهاء لأنها تتناقض مع حقائق الأمور وما يجري على أرض Aly!‏ 
فقدت السلطة أهم محرك لها (وهو الاعلام) وم تعد قادرة على السيطرة على توجيه الناس من 
خلال وسائل إعلامها التي وقفت حائرة أمام استعمار لغوي محلي لا ينسجم مع ما يجري على 
أرض الواقع ولا يتناسب مع حقائق الأمور التي أصبحت تفرض نفسها بشكل واضح على 


الشارع Sol‏ وفي فكر الناس وتوجهاتهم ASE‏ 


)1( سميسم حميدة: مفهوم الخطاب الإعلامي من كتاب تحليل الخطاب «Sey!‏ منشورات جامعة 
فيلادلفيا. 1997 ص 115. 
)2( مهناء فريال: جدلية المضمون والشكل في اللغة الإعلامية العربية. ا مرجع السابق» ص 142. 
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الاستعمار اللغوي الخارجي: 

قد لا تكون وسائل الإعلام المحلية هي من يقوم بصناعة المصطلحات التي ترددها 

وسائل الإعلام وإنما توجد Oke‏ خارجية تقوم بصناعة هذه المصطلحات وتصديرها إلى وسائل 

إعلامنا dy al‏ لتقوم بالترويج لها وفرضها على المتلقي العربي» الذي يستسلم لها ويرددهاء 
وتصبح أمراً واقعاً في قاموسه اللغوي. 

وعند مراجعة المصطلحات التي استخدمت من صناع الثورات العربيةء نجد مصطلحات 

عفوية نابعة من إحساس GIS‏ بالظلم والقهر. مثل: ثورة انتفاضية - حراك شعبي - مليونية - 

جمعة الصمود - جمعة الوحدة - جمعة رفض الوصاية - جمعة الثبات... إلى غير ذلك ومثل 


هذه المصطلحات لا تروق لصناع القرار في الداخل ولا في الخارج» ولهذا GL‏ التفكير سريعاً في 


إيجاد مصطلحات Abs:‏ يكون لها تأثير أقوى وبريق أشد. في محاولة لاستعمار هذه 
المصطلحات وتوجيهها عبر وسائل إعلام خارجية بعد أن فقد اللمواطن العربي ثقته بوسائل 
الإعلام ا محليةء وقد يكون مصطلح " الربيع العربي " من أكثر المصطلحات استخداماً في وسائل 
الإعلام. وبخاصة وسائل الإعلام الخارجية (عربية أو غير عربية) وقد ظهر هذا المصطلح لأول 
مرة في وسائل الإعلام الغربية» وعلى لسان كبار صناع القرار السياسي الأمريكي» cles‏ استخدام 
هذا المصطلح توصيفاً للحالة الثورية التي تشهدها معظم البلدان العربيةء ثم درج استخدام 
هذا المصطلح في وسائل الإعلام dy sll‏ وعلى لسان القائمين بالثورة. وأصحاب السياسة على 
اختلاف توجهاتهم. 
والمصطلح الذي استخدمه الإعلام الغربيء cle‏ اختياره بذكاء وعن قصدء ويثير كثيراً من 
التساؤلات حولهء لعدة أسباب منها: 
1- مصطلح " الربيع العربي " جاء بديلاً عن مصطلح الثورات العربية أو الحراك 
الشعبي أو الانتفاضةء فالثورة على سبيل SLM‏ تعني التغيير الشاملء واستمرار 
هذا التغيير حتى الوصول إلى تحقيق كل الأهداف. وهي ثورة تخلو من قائد 
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die‏ وإنما هي هبة شعبية جماهيرية. يدفعها وعي الناس بضرورة التغيير نحو 
الأفضل. ورفض كل ما هو قائم. فالثورة لا تعني مجرد حدث عابر وإنها هي حراك 
دائم ومستمر ومتواصل نحو تغيير جذري وجوهري يقلب الأمور Lily‏ على عقب. 
محاولة توصيف ما يحدث على الساحات العربية من تغيير وثورات بأنه ربيع يدفع 
بأصحاب الثورة إلى الاستسلام للمصطلح» ولوسائل الإعلام التي تستخدمه. وبالتالي 
استعمار الفكر والشعور من خلال المصطلح البراق» والإذعان بعد ذلك للأخبار 
المتعلقة به. والتي رها لا تكون لخدمة أهداف الثورة. ولكنها تأتي تحت عنوان براق 
يخدع في ظاهره» ولكنه يخفي وراءه أشياء أخرى. 

الذين أطلقوا هذا المصطلح هم الذين كانوا يرون الربيع العربي Ge Lol BE‏ خلال 
الأنظمة الديكتاتورية التي كانت تقوم على خدمة مصالحهم. وكانت ترسم معهم 
ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي يفتح الباب على مصراعيه لكل ما هو دخيل على 
eS‏ وتعاليم» وتراث الشعوب dy II‏ وكانت تمارس دور القهر والظلم للشعوب 
dy ol‏ حتى لا تفكر في أكثر من تحصيل قوتها اليومي. فالربيع الذي تحدثت عن 
وسائل الإعلام dy SI]‏ هو الذي كان قائماً وليس الذي هو آت» لأن II‏ لا يشكل لهم 
dew,‏ وإنما هو مصدر قلق وخوف من المجهول ينقض على الربيع الذي اعتادوا عليه. 
مصطلح الربيع يستخدمه الغرب بانتقائيةء ليصف الحالات التي توافق معاييره 
الخاصة: فهو يعلم أن الثورات العربية ستقود إلى التغيير dare‏ ولهذا فهو يريد أن 
يمتطي صهوة التغييرء ويصفه بالربيع» وكأنه كان يتمناه ويطلبه من الحكام العرب 
الذين كانوا يرفضون MS‏ ويصرون على بقاء الأمور كما هيء فالربيع إذن مطلب 
غربي قبل أن يكون مطلباً doje‏ والذين يتحدثون عن الربيع هم الذين كانوا يطلبونه 


من الحكام الذين سقطواء ولم يعد لهم حساب في السياسة الغربية. 
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استخدام مصطلح الربيع العربي يرتبط تاريخياً بحالات مشابهة استخدم فيها 
المصطلح» وكانت نتائجه سلبية تماماً كما حدث في حركة الإصلاح التي شهدتها 
تشيكوسلوفاكيا عام 1968 للتخلص من قبضة الاتحاد السوفييتيء والتخلص من النظام 
الشيوعيء وانتهت بإرسال موسكو دباباتها إلى العاصمة ely‏ وأجهضت vy‏ قبل 
أن يصل إلى تحقيق أهدافه. وقد يكون في استخدام المصطلح ما يشير إلى محاولة 
التخويف من نتائج الربيع العربي. 

الربيع العربي يحمل في معناه الظاهر التجدد والشباب والتفاؤل والأملء والذين 
استخدموا هذا المصطلح أرادوا من ورائه أن يبينوا أن أقصى ما يمكن تحقيقه قد 
تحقق» وبالتالي لا يوجد بعد الربيع شيء هكن تحقيقه أو الوصول dul]‏ وكأن مجرد 
الثورة هو الربيع وليس ما وراء الثورة. فهذا المصطلح يقزم مطالب المنتفضينء 
ويجعل الثورة بحد ذاتها هدفاً وليست وسيلة للوصول إلى تحقيق أهداف وغايات 
أوسع وأبعد من مجرد إحداث تغيير شكلي على مستوى الشارع» Legg‏ الحاكم Lal‏ 
فالربيع يعني نهاية المطاف ممخاض عسير انطلق» وتحقق. 

الربيع العربي لا يحتاج إلى مراجعةء فهو ربيع Le‏ تحمله كلمة ربيع من معان جميلة 
وهذا بطبيعة الحال بخلاف مصطلح (الثورة) الذي يحتاج إلى مراجعة ونقد GIS‏ أثناء 
الثورة. وبعد نجاحها فالثورة لا تنتهي إلا بتحقيق أهدافهاء بينما الربيع لا يحتاج إلى 
مراجعة أو تقويم لأنه وصل إلى مرحلة التمام والكمال. 

الربيع العربي يعني الوقوف عند مرحلة معينةء لا تتم فيها محاسبة أو مراجعة ما قبل 
الربيع» مما يعني تجاوز حالات التسيب والظلم والقتل والنهب... والاكتفاء بالمنجز 


الذي تم تحقيقه: لأن الربيع لا يحمل في معانيه محاسبة الآخرين أو ملاحقتهم Lal‏ 


الثورة فهي بخلاف ذلك Lele‏ لأنها قامت أصلاً للتصحيح والمحاسبة وا محاكمة. 
وقد يطول الأمر في المقارنة بين المصطلح المستعمر لدى وسائل الإعلام وهو 
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(الربيع العربي) والمصطلح المقابل الذي تحاول وسائل الإعلام اخفاءه وهو الثورة أو الانتفاضة 
لأن وسائل الإعلام الغربية ومعها العربية, لا تريد لأصحاب الثورة أن يصنعوا مصطلحاتهم كما 
صنعوا إرادتهم» ولكنها تريد أن تجعل المصطلح ملكاً ly)‏ تصف به الأحداث التي تجري على 
أرض الواقع من خلال مصالحها الخاصة واعتباراتها ASI‏ وبذلك يكون الفعل لمن يصنع 
الفعل» ويكون المصطلح لمن يوجه هذا الفعل ويتحكم به من بعيد. 

وقد يكون استعمار المصطلح أخطر بكثير من استعمار الفعل: لأن الفعل يتوقف عند 
حدود امصطلح» فإذا أصبح واقعاً سيطر على فكر الناس وسلوكهم. وفرق بين الثورة والربيع ن 
فالثورة لا يمكن تسميتها إلا بالثورة. ولا تحتاج إلى توصيفات أخرىء كتلك التي يحاول الحكام 
وضعها (مؤامرة - إرهاب - خروج على القانون...) أو التي يحاول الغرب نعتها " بالربيع " الذي 
يعني مجرد مرحلة وصلت إلى تمامهاء وليس بعدها إلا الخريف القاتل. 

ولهذا ليس غريباً أن يكون الإعلام الغربي وحتى العربي مع مصطلح الربيع» BY‏ ذلك لا 
يكلفهم شيئاً بل على العكس يجعلهم أكثر إيجابية وتعاطفاً مع أصحاب التغيير والرفض. 
ولكن مصطلح الثورة يكلفهم كثيراً لأنه ببساطة يعني القضاء على مصالحهم وخططهم 
ووجودهم وعروشهم. 

وعندما يكون الاستعمار اللغوي بهذا الشكل» فان الخطر من الاستعمار اللغوي. قد 
يفوق الخطر من الاستعمار التقليدي. 
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الفصل الخامس 


الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام 


إن الإعلام اليوم أصبح مؤسسة تتعامل مع حياة ALA‏ بكل ما تعني هذه 
dol!‏ فهو مؤسسة اقتصادية لا تقتصر على أخبار نقل أسواق المال والأعمال والأسهم 


والشركات والتجارات والصناعات والمبتكرات» وترصد الأسعار والأسواق» وتقوم بالإعلان 
المغري بالاستهلاك. وتروج للسلع المتنوعة. وإنما تتجاوز ذلك إلى الدراسات والتحليلات 
والاستشراف المستقبليء وإقامة الندوات» واستضافة الخبراءء إلى درجة هكن معها أن نقول: إن 
الإعلام أصبح صناعة اقتصادية ثقيلةء ومدرسة اقتصادية ذات تعليم مستمرء فالذي هلك الإعلام 
يملك التحكم بالأسواق والإنتاج والثقافة العالية» التي تحول دون المخاطرات المالية وتبصر 
احتمالات المستقبل. 

وكذلك الشأن في ا مجال الاجتماعي» بكل تفرعاته ومجالاته. وعلومه. ومعلوماته. 
.ablély‏ 

والإعلام» Vol‏ وقبل كل شيء» يعتبر من أهم مؤسسات التشكيل الثقافيء ولا نجافي 
الحقيقة إن قلنا: بأن جميع مصادر التشكيل الثقافي على تنوعها أصبحت بحوزة الإعلام. حيث 
إنه أصبح يغطي كل الجوانب الإنسانية» ويشكل نظرة الإنسانء ويمنحه المعيار الذي ينظر منه 
إلى الأشياء» بل يدربه على ذلك ويقدم له النتائج» فهو يقرأ له ويكتب A‏ ويروي A‏ ويبيع له 
ويشتري Al‏ ويخترق شخصيته القائمة. ويساهم بصنع شخصيته المستقبلية. إلى درجة أصبح 
يمكن معها التنبوء بردود الأفعال الممكنة, ووضع الحلول والأوعية المطلوبة لحركتها مسبقًا. 

وليس أمر الإعلام كمؤسسة تربوية تعليمية بأقل GL‏ ذلك أن الإعلام أصبح. Le‏ 
أتاح من وسائل متنوعة» يغطي قطاعات واسعة وعريضة من المواطنينء باهتماماتهم 


واختصاصاتهم وأعمارهم» ابتداءًا من عام الطفولة وانتهاء بحالات الشيخوخة 


لذلك فالفاقد للوسيلة الإعلامية أصبح اليوم كالفاقد لحاسة من حواسه. فهو أشبه با معاق. 

إن هذا الاستحواذ على الناس Layee‏ في مختلف ثقافاتهم ومواقعهم وأماكنهم» أمر 
يصعب تغطيته بوسائل وبرامج التعليم النظامي» سواء من حيث المساحة أو الوقت» أو 
الأدوات» أو التقنيات» أو السويات المتنوعة: أو المواد ا مقررة والوجبات المطلوبة» حيث يقدم 
الإعلام اليوم الثقافة والتوجيه والترفيه والمعلومة» إضافة إلى أنه يتميز بالاستمرار وتراكم التأث 
والتنوع» والتطوير, والابتكار للوسائل التي لا تتوقف. 

فالإعلام تعليم دائم ومستمرء ولكل الأجيالء من الأطفال وبناء خيالهم العلميء 
والشيوخ» والذكور والإناث» إضافة إلى امتلاكه» من خلال الوكالات وشبكة المراسلين من مواقع 
الأحداث» القدرات الخارقة في الحصول على المعلومةء والوصول إلى المتخصص في الأمر المطلوب» 
وإبداعه log‏ التعليمية المتميزة» وحسن استخدامها من الصوت واللون والصورة واللغة 
والظلال والديكور... حيث حول الإعلام بإمكاناته الهائلة ورحابته ووسائله غرف التعليم 
التقليديء بسبورتها وأقلامها ومقاعدها وكتابها ووسائلهاء إلى ما يشبه المعتقلات التي لا 
يصدق التلميذ متى يخرج منها ليقعد دون إحساس بالزمن إلى التلفزيون أو "الإنترنت " أو 
"الكمبيوتر ". 

والذين يحاولون استشراف المستقبل يتوقعون أن يتم الإعداد والاستعداد لتقنية 
الوسائل التعليمية وتأمين الاتصال عن بعد ها يغني عن الذهاب إلى yall‏ وإنما GL‏ 
بالمدرسة والمدرس والوسائل إليه في مقعده أمامها. 

أما الشأن الإعلامي ودوره في السياسة والمغالبة الحضارية. فحدث ولا حرج» فالمعلومة 
وتوصيلها باتت اليوم هي السلاح الأكثر فاعلية ومضاءًا. فهي أشبه بالسلاح الكاتم للصوت.. إنها 
حقبة المعلومة المرنة» أو حقبة الإعلام.. لقد تحولت الأمم من معلومة السلطة إلى سلطة 
ا معلومة. 

فإذا كان للمسألة الإعلامية هذه الأبعاد والآفاق والقدرة العجيبة على الاختراق 


لمجالات الحياة جميعًاء فإنها تتطلب أن تتحول إليها وتصب Lyd‏ جميع الجهود.. ولا GL‏ 


بجديد إن قلنا: إن الإعلام اليوم هو 3,2 للعلوم جميعًاء ليس العلوم الإنسانية والاجتماعية 
فحسب» بل والعلوم التقنية والتجريبية.. وهو محصلة لشعب المعرفة جميعًاه من علم alll‏ 
والاجتماع والتاريخ» والنفس» والإنسان» والتربية» والتعليم...الخ. 

إن العلوم جميعًا تتضافر اليوم لإنجاز إعلام مؤثرء فالعالم بعد اختزال الزمان والمكان 
وامسافات» أصبح دولة إعلامية واحدة. أو قرية إعلامية, والدول الجغرافية أصبحت أحياء 
وحارات في هذه القرية.. ومن هنا ندرك لماذا كانت معجزة الرسالة LAE‏ معجزة إعلامية 
بيانية مجردة عن ظروف الزمان والمكان. 

فالتكليف الشرعي -فيما نرى- ليس بأداء العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج 


فقط وإنما الارتقاء بوسائلنا النافذة والمؤثرة. لتكون بمستوى الإسلام والعص لتباخ 


الإسلام وتظهره. وبذلك ندخل حلبة المغالبة الحضارية» أو المدافعة الحضارية. والحوار 
الحضاريء والدعوة إلى كلمة سواءء بأدواتها ا مناسبة وتخصصاتها المطلوبة. 


ولعل اللغة تمثل في نهاية المطاف» سواء كانت منطوقة أو متكوبة أو 


مسموعة: الوعاء الإعلامي الأهم» على الرغم من أهمية الوسائل الأخرى.. وقد بلغت لغات 
الإعلام عند الأمم اليوم شأوًا بعيدًا وشأنًا مؤثرًا باختيار الأصوات LAW‏ والنبرات المؤثرة, 
والصورالأخاذة. والمصطلحات المأنوسة. والوجه ال مناسب» والشخصية GALL‏ فلكل وعاء إعلامي 
مواصفات في التحرير والإخراج والأداءء والصورة والصوت. والديكور, والتقديم» واللباس» 
وحركات الوجه والحواسء التي تمثل وسائل اتصال غير مسموعة. 

وتخضع العملية الإعلامية الجادة دائمًا لعمليات مراجعة وتقويم وتطويرء وتجديد 
وتنويع» ودراسة جدوىء وقياس الجدوى» من متخصصين في شعب المعرفة جميعًاء وتنفق عليها 


الأموال الطائلة لبناء إمبراطوريتها ا معاصرة. 


فإذا كانت اللغة عقيمة متكلفة غير مأنوسة وغير ملائمة: فلا تنتج سوى القيم 
التعبيرية القاصرة والبائسة وا معقدة التي تتحول إلى قبور للمعانيء لا تلبث أن تنقرض وتخلي 
المكان لغيرها. 

لقد نجح الإعلام» وفي كل يوم يحقق نجاحات إضافية في توظيف التقنية الحديثة في 


خدمة الثقافة السياسية والاجتماعية والحضارية وتحديث المجتمعات» وفق منهجه 
وأهدافه ورؤيته في التحديث. التي قد تؤدي إلى الاستلاب الحضاري للأمم العاجزة 
والمتخاذلة. 

إن شمولية القضية الإعلامية للمجالات الحياتية جميعًاء إلى جانب LB‏ الأخبارء 
وترجمتها للحياة اليومية وتسجيلها للتاريخ المعاصر» سوف تكون له نتائج وتداعيات على 
المستويات كافة. 

فإذا كانت العملية الإعلامية بهذه الخطورةء وكانت اللغة هي أداتها ووعاؤهاء وكانت 
العربية وعاء ا معجزة الإعلامية البيانيةء فأين دور العربية في وسائل الإعلام اليوم, 
والوصول إلى الآفاق الحياتية المتعددة؟ 

إن الوضع المحزن يتمثل في أن اللغة العاميةء لغة الجهل» تتقدم» والفصحىء لغة العلم 
والتاريخ والتراث والحضارة, تتراجع إلى ال معاجم» وأن أساليب تعليمها باتت لا تشجع بل قد 
تنفر.. والمشكلة الأساس في LAS‏ الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلامء ولا نعني بالارتقاء بها 
مجرد رصد وإحصاء الأخطاء على الإعلامي ومحاولة تصويبها. 

وما أزال أذكر بهذه المناسبة ما سمعته من بعض الباحثين من أن أحد الأدباء الكبار 
عندما ألقى محاضرة في بلاد المغرب العربيء أحصى عليه طالب من دارسي علوم الآله (علوم 
اللغة) حوالي سبعة عشر Las‏ لغوياً ومن ثم غاب هذا المحصي وم يسمع أحد به بعد 
ا محاضرةء وقدم ذلك الأديب الكبير مساهمات أدبية في مجال الأدب الجاهلي والإسلامي و 
السيرة والمقالة ما نعلمه جميعًا. 

إن المجامع وكليات اللغة العربية لا تزال تسير خلف الإعلام تتعقبه بكسر همزة أو 
بفتحهاء أو بتعريب مصطلح شائع» وتبذل الجهود الكبيرة للإبقاء على الوسائل القدهة 


لتعليم العربيةء وكأن وسائل تعليم العربية وطرقها القديمة مقدسة لا تمسء لذلك فهي 
تحول دون الارتقاء إلى وسائل معاصرة في تعليم اللغة أو على الأقل الإفادة من (الآخر)» في 
ميدان التنافس والمدافعة اللغوية والحضارية» الذي يفرد لكل قن إعلامي وعلمي لغة وأسلوبًا 
ومصطلحات» بل لقد بات يسوق علينا مصطلحاته ومفاهيمه. 

وقد يكون من المفيد الإشارة والإشادة بوجهة مجمع اللغة العربية في دمشق» حيث 
عقد ندوة في تشرين الثاني 1998م» تحت عنوان: "اللغة العربية والإعلام "> عرض Lyd‏ لواقع 
اللغة العربية في وسائل الإعلام المتعددة من مكتوبة ومسموعة ومرئية. شارك فيها مجموعة 
من الخبراء والعلماء في اللغة» والأكاديميين. وأصحاب التجارب السابقة والإعلاميين. 

ولقد حاولت الندوة توصيف AEM‏ أو أزمة العربية في وسائل الإعلام, وبحث سبل 
العلاج» وانتهت إلى مجموعة توصيات يكن أن تعتبر نقطة انطلاق لمزيد من التفكيرء والتنظيرء 
والمثقافة» وا ممعالمة» إن صح التعبير. 

ولا شك أن محاولة ا مجمع المرابطة في المواقع اللغوية الفاعلة والمؤثرة يعتبر جهدًا 
مقدورًا يثير الاقتداء. 

ولعل lil!‏ نظرة على بعض عناوين المساهمات المطروحة في الندوة. Gig‏ قدرًا من 
إبصار المشكلة والرؤية التشخيصية لهاء الأمر الذي يعتبر أول الطريق للعلاج والتصويب. 

ومن العناوين البارزة في الندوة: الإعلام وتنمية الملكة اللغوية: اللغة العربية والإعلام 
El‏ وا لمسموع (مقترحات في سبل العلاج والتنمية)» سلطان العربية في مضمار الإعلام واقع 
اللغة العربية في الإعلام المسموع والمريء اللغة العربية والإعلام المسموع والمريء خير الكلام في 
لغة الإعلام العربية والقنوات الفضائية. الفصحى ضرورة العصرء دور العربية في مواكبة 
المصطلح الأجنبي في الإعلام... ونشرت وقائع الندوة وأعمالها في جزأين من المجلد الرابع 
والسبعين من مجلة المجمع» تاريخ ربيع الأول 1420ه (تموز-يوليو-1999م)و جمادى الآخرة 


0ه (تشرين الأول -أكتوبر-1999م). 


وهذا التوجه ليس جديدًا على مجمع اللغة العربية بدمشق» فقد سبق له أن أصدر 
مجموعة معاجم في المصطلحات العلمية والطبية» الأمر الذي ساهم بالمسيرة التعليميةء وعلى 
الأخص تعليم العلوم التجريبية من طب وهندسة... gl‏ باللغة العربية. 

كما أقام المجمع ندوة أخرى تصب في الموضوع نفسه تحت عنوان: حول منهجية 
موحدة لوضع المصطلح. 

وبهذه ا مناسبة لا يفوتنا أن نذكر أن من بوادر اليقظة اللغوية والثقافية وا معرفية أيضّاء 
التوجه صوب المصطلح كخيار لغوي slam doug‏ والبحث في منهجية التعامل معه. حيث 
عقدت ندوة في ا مغرب» أو دورة علمية تدريبية للباحثين في التراث العربي الإسلامي. قام عليها 
معهد الدراسات المصطلحية في جامعة سيدي محمد ابن عبد الله الفاسي والمعهد العالمي 
للفكر الإملامي» وشاركت فيها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. عرض فيها مفهوم 
المنهجية» ومفهوم التراث» ومنهجية خدمة التراث. وتوظيف التراث» وتدريس النص BRU)‏ 
ونشرت أعمالها في مؤلف خاص صدر عن معهد الدراسات المصطلحية والمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 

لقد بين أصحاب الخبرات الطويلة» في البحث اللغوي واللساني وتعليم dy js)!‏ أن أفضل 
طريقة لتعليم اللغة وأيسرها وأقربها إلى مسايرة الطبيعة هو خلق بيئة سماعيةء تنطق فيها 
العربية الفصيحة بمفرداتها وتراكيبها وعباراتها الثرية المضامين والدلالات.. يقول الدكتور إبراهيم 
مصطفى وزملاؤه (تحرير النحو العربيء دار المعارف. مصر 1958م): 

إن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيسرها وأقربها إلى مسايرة الطبيعة» هي أن نستمع 
إليها فنطيل الاستماع» ونحاول التحدث بها فنكثر ا محاولةء ونكل إلى موهبة المحاكاة أن تؤدي 
عملها في تطويع اللغة وتملكهاء وتيسير التصرف بهاء وتلك سنة الحياة في اكتساب الأطفال 
لغاتهم من غير معاناة ولا إكراه ولا dite‏ فلو استطعنا أن نصنع هذه البيئة التي تنطلق فيها 
الألسن بلغة فصيحة صحيحةء نستمعها فتنطبع في نفوسناء ونحاكيها فتجري بها ألسنتناء إذّا 
لملكنا اللغة من أيسر طرقهاء Jabs‏ لنا كل صعب في طريقها. 


ونعتقد أنه بإمكان وسائل الإعلام ا متنوعة أن تكون معلمة للغة أيضَّاء وذلك بإسهامها 
في إيجاد هذه البيئة السماعية الفصيحة.. وبإمكان هذه البيئة» بيئة السماع والمشاهدة إذا ما 
أحسن استثمارها وتوظيفهاء أن تجعل اللغة العربية الفصيحة المعاصرة الميسرة السهلة لغة 
الإعلام» في كل فعالياته ومجالاته وبرامجه. 

فالإعلام إذا كان با مستوى المطلوب» لغة وأداء يصبح مدرسة لتعليم اللغة.. ذلك أنه مع 
استمرار السماع ينضج الأملوب والطريقة في الذهنء فتتولد المقدرة على ال محاكاة. فيبدأ الإنسان 
في استخدام اللغة السليمة في حاجاته وأغراضه وأفكاره. 

وهذا يعني أن وسائل الإعلام قادرة على تنمية الملكة اللغوية عند المتلقي» مما سوف 
يؤدي إلى الارتقاء بالإعلام نفسه» والتحول من لغة الأمية والجهل "العامية " إلى لغة العلم 
والحضارة "الفصحى". والارتقاء بالأداءء وبناء القاعدة اللغوية والثقافية AS EL‏ الفصحىء 
وبذلك يشكل الإعلام, JS‏ عطاته» موقعًا مساندًا للعملية التعليمية والتربوية» ولا يتحول إلى 
وسيلة استلاب ثقافي متقدمة في داخل الأمة وجسرًا لنقل (الآخر) بكل أحماله المقترنة بالكلمة 
والصورة. 

ولابد من الانتباه إلى التعبير بسائر أدواته» فالتعبير بالصورة سبيل إلى التعبير بالكلمة, 
ذلك أن الجمهور العام يستهلك الصورة الإعلامية أكثر من قدرته على استهلاك معانيهاء ومن ثم 
ينتقل ذهنيًا ولسائيًا من المجسد إلى المجرد. 

وبعد. فهذا الكتاب هكن أن يعتبر إلى حد uss‏ محاولة لطرح الموضوع واستدعائه إلى 
ساحة الاهتمام» حسبها أنها لفتت النظر إلى قضية على GE‏ من الأهمية والخطورة. وهي لغة 
الإعلامء أو واقع العربية في وسائل الإعلام وسبل الارتقاء بها. 

ذلك أن الإشكالية الكبيرة -فيما نرى- ليست باحتلال العامية الكثير من وسائل 
الإعلامء أو اللحن بالعربية وإشاعة اللحن في ألسنة وعقول المتلقين فقط -ولقد بدأت 
العامية بالتراجع أمام ارتفاع نسبة التعليم وانحسار الأمية- وإنما الإشكالية الأساس LAS‏ 


هي في اختيار Glo, abl‏ اللغوية. والأملوب المناسب» لأنواع الأوعية الإعلامية. من 


مقروءة ومسموعة ومرئية» ولطبيعة المادة الإعلامية. وفنون التعبير من خبر وتقرير 


واستطلاع ومقابلة وحوار وتعليق...الخ» وطبيعة المضامين الإعلامية.ء حيث هتد الإعلام اليوم 
ليغطي جميع جوانب الحياة والمساحات الإنسانية. 

فهناك الإعلام السياسيء والإعلام الاقتصاديء والإعلام الرياضي. والإعلام SLE!‏ والإعلام 
الأدبي» والإعلام العلمي والطبيء والإعلام الاجتماعي... الخ» ولكلٍ من هذه الأجناس الإعلامية 
خصائصه ومتطلباته ا معرفيةء ومفرداته. ومصطلحاته اللغوية والعلمية: وأساليبه المؤثرةء التي 
تجمع بين مواصفات الخطاب العام والخطاب النوعي في آن واحد. 

واللغة العربية» ها تمتلك من الإمكان والتنوع, والمترادفات» التي تشترك في معنى واحده 
وتتمايز في الوقت نفسه لاختصاص كل مفردة بمعان خاصة بهاء تلك الخصوصيات التي قد 
تغيب في مراحل العجز والتخلف اللغوي فلا تدرك الفروق اللغوية. مؤهلة لتغطية هذه 
المساحات جميعًا.. ولو كنا في مستوى لغتنا وتقنيات عصرناء لاستشعرنا بالواجب نحو اكتشاف 
آفاق للامتداد بثقافتنا وعقيدتنا ورؤيتنا الحضارية. 

فالإشكالية ليست في استعمال العامية وفشو اللحن اللغوي فقط - كما أسلفنا - لأن 
هذا أمر قد يكون بسيط ال معالجة. وإنما تلك الإشكالية المركبة ذات أبعاد أخرىء LY‏ أن تتوفر 
عليها مجموعة اختصاصات معرفية -واللغوية في مقدمتها - للنظر فيهاء وتطوير الأدوات 
لتتوازى مع تطور الإعلامء وبذلك يكون الإعلامي معلّمًا ومعلّمًا في الوقت نفسه. 

فلقد أرخى الإعلام سدوله على الحياة المعاصرة, وأضحى يتبوأ مكانة مهمة لدى إنسان 
اليوم» إذ أصبح يشارك -وبقوة- في تعميم الدرايات والخبرات» وأنماط العيشء والأنباء. وينشرها 
عبر الآقاق» وعلى أوسع «SUAS‏ وأسرع وقت» مما أتاح SEU‏ وا معارف أن تمتد بجذورها عميقًا 
في أمصار تبعد كثيرا عن موطنها الأول. 

وتعد وسائل الإعلام والاتصال -في الوقت الراهن- من الأدوات GEL‏ لفرض دهومة 
هيمنة الحضارات القويةء ولغات أقوامهاء وأسلوب pale‏ فهي تمتلك قدرات هائلة شديدة 


التنوع تمكنها من إحداث التأثيرات المنشودة. 


ومن المعلوم أن داخل كل عملية إعلام تشكل اللغة المستخدمةء وطريقة توظيفهاء 
الركيزة الأماس لنجاح أو فشل السياق الاتصاليء وذلك باعتبارها الوسيلة الأكثر تأهيلاً لتبليغ 
الأفكار والانفعالات والرغبات والتصورات والقيم. 

في عصر العويلة الذي نلج ساحاته مرغمينء غير مخيرينء يبرز الصراع اللغوي Le‏ حيث 
يحتل السعي من أجل الذاتء والمنافحة من أجل مواكبة مستجدات الدهر الراكضةء صدارة 
المواجهات. 

ومن نافلة القول: إن العولمة الثقافية. هي في حقيقة الأمر تؤسس لهيمنة ثقافة الأمم 
الأكثر تقدمًا وتصنيعًاء وترضي تجارهم في المقام الأول» كما تغذي روح التسلية المفرطة لدى 
الناس ASS‏ وكذلك تسعى لصنع بديل حضاري ذي قوة يبتز التعدد الثقافي واللغوي. 

من أجل ذلك كلهء تكتسي مسألة النهوض باللغة العربية وتأكيد وجودها أهمية قصوى, 
ويمكن أن يتم عبر المؤسسة التعليمية» وا مجامع اللغوية, بيد أن المؤسسات الإعلامية, تتبوأ 
الريادة في هذا Lek!‏ لأنها ببساطة ASV‏ اتصالاً بالناس» والأكثر ملازمة لهم والأكثر Bas‏ 
وعددًا. 

إن لغة الإعلام. على الرغم من خصوصيتها وتميزها عن أنواع النثر اليوميء إلا أن 
وسطيتها -أي موقعها بين النثر العلمي والأدبي ولغة الحديث اليومي- تمنحها قوة الاستخدام. 
وحسن التبليخ» وشساعة الانتشارء وطول الملازمة. 

ومن نافلة القول: إن لغة الإعلام تتراوح بين النصوص الموغلة في البساطة bil)‏ 
التقرير) والنصوص الأشد تعقيدًا (التحقيق» الحديث الصحفي). حيث تتيح بذلك الفرصة 
للباحث الكبير والتلميذ الغضء للنهل من نبعها وانتقاء أنسب أساليبها. 

وهكذا يمكن للإعلام أن يخدم اللغة العربيةء ويرقيها بطرق شتىء من ذلك مثلاً: 

صقل لسان جمهورها وتهذيبه. من خلال ترقية اللهجات العامية والتأسيس للغة 


مشتركة موحدةء وهنا هكن للإذاعة والتلفاز أن يلعبا دورًا لا يستهان به في هذا ا مجال. 


وكذلك يشكل تعامل وسائل الإعلام مع المصطلحات الجديدة أهمية قصوى في حياة 
الأمة العلمية والثقافية» إذ أن عملية توظيف المصطلح الحديث الوافد» أضحت تثير جدلاً 
محتدمًا بين أنصار تأكيد الذات وزمرة الانفتاح ASI‏ على مستجدات العصر. والصحافة من 
خلال توظيفها للمصطلحات» تعمل على خدمة هذا الطرف أو ذاك. 

هذه الدراسة لم تتوقف عند تخوم ظاهرة الإعلام واللغة: بل حاولت الغوص في 
التفاصيلء واقتراح جملة من الحلول للأوضاع Asli!‏ وذلك من أجل المساهمة الفعالة في الأخذ 
بالأسباب لترقية العربيةء وجعلها اللغة الأولى على مستوى الحديث اليومي والنصوص المكتوبة. 

كما أفردت الدراسة Huo‏ مهما من مادتها لفنيات الكتابة الصحفية وفق المعايير Able!‏ 
Ws‏ من أجل إثارة الانتباه إلى ضرورة التحكم الجيد في فنون التبليغ والبيان والإقناع لتحقيق 
الأهداف المتوخاة كافة. 

ولا أختم دون الإشارة إلى أن الأملوب الصحفيء هو شأن الإعلاميين وأهل اللغة Loe‏ إذ 
لا هكن أن نتوقع نتائج ذوات بالء إذا ترك الأمر للمحاولات الفردية» التي تعوزها الصلابة في 
كثير من الأحيان. 
اللغة والاتصال 

تضطلع حواسنا كلها بمهمات اتصالية مع بيئتناء في حين تعطي اللغة لعملية الاتصال 
بعدًا آخرء وتثريه ثراءً كبييرّه وعلى الخصوص أن "الاتصال النشاط الأساسي للإنسانء 


ومعظم ما نقوم به في حياتنا اليومية إن هو إلا مظاهر مختلفة ما نعنيه "بالاتصال" الذي يحدد 


بدوره bles‏ الشخصية ASL!‏ من خلال ممارستها الاتصالية "(1). 
وقد مر الاتصال الإنساني بمراحل شهد خلالها تطورات بارزةء انتقلت معها 
العملية الاتصالية من الإشارات البسيطة إلى التكنولوجيات الجبارة» التي يقول 


بشأنها السيد مارشال ماك لوهان في مؤلفه eet! understanding media‏ إلى 


الفرنسية تحت عنوان: pour comprendre media‏ إن تكنولوجيات الاتصال التي تشكل 


محيطناء هي امتدادات لأجهزتنا العضويةء وجهازنا العصبي» وهي موجهة للرفع من قوة وسرعة 
تلك الأجهزة... 

وتعتبر اللغة من أقدم الظواهر الاجتماعيةء حيث تقوم بعملية الاتصال في المجتمع» من 
خلال التعبير عن الأفكار بواسطة الأصوات الكلامية المؤتلفة في كلمات.. وكما يرى "إدوارد سابير 
" فإن "اللغة وسيلة إنسانية خالصةء وغير غريزية BML]‏ لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات 
عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادية "» بل إن "جيفوتز " يرى أن Lal‏ ثلاث 
وظائف هي: 

1- أنها وسيلة للتواصل. 

2- أنها عون LT‏ للتفيكر. 

3- أنها وسيلة للتسجيل وللرجوع إلى ما سجل”". 

إن تطور اللغة هو الذي جعل الاتصال الإنساني قويًا على نحو خاص» وجعل الجنس 
البشري يتفوق على عام الحيوان.. وهو os hi‏ من حيث الاتساع والعمق ال محتملين اللذين 
أضفاهما على مضمون SLA!‏ وكذلك بالنسبة إلى ما كفله من Bo‏ وتفصيل في التعبير“. 

والواقع أنه لا توجد lio‏ حدود لتنوع وبراعة أساليب الاتصال التي استخدمها البشرء 


فقد تطورت أشكال الاتصال» ومحتويات وسائله المستخدمةء كما تنوعت باستمرار. وقد ظهرت 


لغات مختلفة. نتيجة لعدم وجود صلات بين شعوب المناطق المتباعدة.. ولكنها ظهرت بصفة 
خاصة لأن المجتمعات ذات التقاليد LS!‏ والاقتصادية والأخلاقية المتمايزة. احتاجت إلى 
مجموعة خاصة من المفردات اللغويةء وإلى blal‏ لغوية معينة ". 

لكن اختلاف ألسنة الناس كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: (ومن آياته خلق السموات 


والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم في ذلك OLY‏ للعامين ) (الروم:22)» يدل بقوة على أن 


الأمر مقرر في السماء لحكمة لا يعلمها إلا ALI‏ في حين لعب السياق التاريخي لكل لغة دورًا 
loge‏ في بلورتها وتطورها. 

وقد سعى الجنس البشري عبر التاريخ إلى تحسين القدرة على تلقي واستيعاب 
المعلومات عن البيئات المحيطة ety‏ كما سعى في الوقت نفسه إلى زيادة سرعة ووضوح وتنوع 
أساليب أفراده في بث المعلومات ". 

وتضفي الكتابة صفة الدوام على الكلمة المنطوقة.. وفي قديم الزمان تم تسجيل القوانين 
والقواعد الخاصة بطقوس الاحتفالات والشعائر -التي صممت لتعبر عن الجماعةء وتكفل 
استمراريتها- على ألواح من الصلصالء أو على أحجار منحوتة. أو في لفائف SN‏ التي تعمر 
طويلاًء وقد كان لتطور الكتابة فضل في الحفاظ على أهم الرسائل المحملة بالرموز”. 


وقد تستخدم اللغة للتعبير عن Gleb!‏ والأحداث By‏ ووضوح باعتبارها لغة معرفية 


تستخدم في الرياضيات والعلوم الهندسية والتطبيقية. وقد تستخدم لإثارة العواطصف 
والانفعالات في نفوس الناس» أو في نفس الشخص ald‏ عندما يعيش في عام أحلام اليقظة, لا 
سيما في الأوقات التي يكلم فيها نفسه أو دميته. وفي تلك الحالة يلجأ الشخص إلى الرمون 
وهذه الرموز إما أن تكون معرفية تؤدي إلى "معلومات" أو غير معرفية تؤدي إلى "انفعالات 
غامضة وأوهام J‏ 

وفي ميدان الإعلامء فإن لغة الصحافة وفنونها. هي أساس لكل إنشاء وفن إعلامي آخرء 
والصورة شريكة الكلمة في أكثر lug!‏ وإن تنوعت بين ثابتة "الصحافة " ومتحركة وناطقة 
"سينما وتلفاز ".. ومتلقي الرسالة جمهور واسع. وإن اختلفت إلى حد ما نوعيته”. 

وتكتسي اللغة المبثوثة عبر وسائل الإعلام الحديثة طابعًا LOS‏ يقتضي كما يقول 
ماكلوهان: لزوم التوافق بين طبيعة المرسلة الإعلامية والوسيلة الإعلامية. وهذا لا يعني البتة 


عدم وجود خصائص مشتركة بين المرسلات الإعلامية ا مختلفة. 


مرونة العربية ذخيرة للإعلاميين 

تستمد اللغة مقوماتها من فكر وحضارة أقوامهاء ولكل لغة سياقها التاريخي» ومنابعها 
الفكرية الخاصة بهاء وقواعدها النحوية والصرفية الضابطة لها.. ويمثل اللسان في الأمة القاسم 
المشترك في كيانهاء والمعبر الأمين عن حقيقتها الدينية والحضارية والإبداعية. 

وفي هذا السياق» تعتبر اللغة العربية وعاء ومحضن ضميرناء وتعكس منحنيات تفكيرنا 
واجتهادنا أو خمولنا. كما تعتبر أقوى أداة للتعبير عن دينناء وعبقريتنا وهويتنا. 

لسان القرآن ومهاده: 

تتميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات السامية بأنها لسان القرآن الكريم الذي 
منحها قوة على S98‏ ومتن بنيانهاء وهي اليوم أغنى لغة في العام في مفرداتهاء ودقة تعبيرهاء 
وهي أصبر وأجلد لغة على كيد أعدائها. 

يقول العام اللغوي إرنست رينان ERNEST REANAN‏ إن اللغة العربية بدأت 
فجأة على SE‏ الكمالء وآن هذا أغرب ما وقع في تاريخ البشرء وصعب تفسيره» وقد انتشرت 
هذه اللغة سلسة أي dude‏ غنية أي غنى» كاملة لم يدخل عليها منذ ذلك العهد إلى يومنا 
هذا أي تعديل مهم» فليس لها طفولة ولا شيخوخة» إذ ظهرت أول مرة تامة مستحكمة. 

وينظر الشيخ محمد الغزالي إلى اللغة العربية من منظار ديني» حيث كتب يقول: "فلغة 
الرسالة SEI!‏ يجب أن تتبوأ مكانة رفيعة لدى أصحابهاء ولدى الناس أجمعينء فإن الله 
باختياره هذه اللغة وعاء لوحيه الباقي على الزمان» قد el‏ قدرها وميزها على سواها ". 

ويقول أيضًا: "والواقع أن اللغة العربية مهاد القرآن الكريم وسياجه. فإذا تضعضعت 
وأقصيت عن أن تكون لغة التخاطب والأداء ولغة العلم والحضارة أوشك القرآن نفسه أن 


يوضع في المتاحف . 


والقرآن كتاب يجب أن ينظر إليه كل عربي على أنه منهج اللغة الأعلى الذي 
أصفى مناهلها وأعذب مواردها (...). وهو في اللغة العربية تاج أدبها وقاموس لغتهاء 
ومظهر بلاغتهاء فلا عجب إذا ما أَذْعَنَ البلغاء الفصحاء لإعجاز القرآن طوعًا أو LBS‏ حتى 
أصبحت لغته هي أصح وأدق الأصول اللغوية والبيانية وصارت هي المقياس والميزان لكل ما 
يراد للاستشهاد على صحة عربيته من نصوص الأدب الجاهلي. 

وتتيح لغة القرآن للإعلام المكتوب بالعربية أسباب استقامة أسلوبهء لأنها تتسم زايا 


جمالية وبلاغية, لا تتوفر في أي لغة أخرىء فالأسلوب القرآني يوافق الكلام لمقتضى الحاله 


ويناسب المقام» ويعتمد الإيجاز البالغ» بدون أن يخل بالمقصود, ويستخدم الإطناب غير الممل» 
والتراكيب الشديدة التنوع.. وإن تدبر رجل الإعلام لغة القرآنء لا يصقل أسلوبه فحسبء بل 
يكسبه الأدوات التعبيرية الملائمة لكل حال ولكل حدث... 

لقد أبدع الشيخ محمد الغزالي» وهو يصف الأسلوب القرآني: "...ومع رفعة المصدر الذي 
تحس أن القرآن جاء منه» إحساسك Gb‏ هذا الشيء Gl‏ من بعيد. فإنك ما تلبث أن تشعر بأن 
الكلام نفسه قريب من طبيعتك. متجاوب مع فطرتك. صريح في مكاشفتك. بما لك وما 
عليك» متلطف في إقناعك» فما تجد My‏ من انقيادك ads)‏ وانفساح صدرك لتقبله ". 
سمات اللغة العربية: 

يشير الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه "فقه اللغة " إلى أن اللغة العربية تتوافر 
على عاملين لم يتوافرا لغيرها من اللغات السامية: 

لقد احتفظت العربية بأكبر قدر من مقومات اللسان السامي الأولء وبقي فيها من 
تراث هذا اللسان ما تجردت die‏ أخواتها السامية. فتميزت Lyte‏ بفضل ذلك بخواص كثيرة. 
يرجع أهمها إلى الأمور الآتية: 


1- أنها أكثر أخواتها احتفاظًا بالأصوات السامية.. 


2- أنها أوسع أخواتها جميعًاء وأدقها في قواعد النحو والصرف.. 
3- أنها أوسع أخواتها ثروة في أصول الكلمات والمفردات.. 
اللغة العربيةء تتميز بغزارة في مفرداتهاء ودقة في قواعدهاء وسمو ومرونة في أساليبهاء 
وثروة في آدابها وتراثهاء وقدرة BLY!‏ عن مختلف نواحي التفكير والوجدان» ومن تلك السمات 
نذكر ما يأق: 
1- أن في اللغة العربية من المقومات والدقة الصارمة والأسس ما يخولها OY‏ تكون 
قادرة على أخذ مكانها الصحيح في هذا العصر. 
2- الألفاظ العربية هي أوزان موسيقيةء والكلمات ذات الوزن الموسيقي الواحد لها 
دلالة معنوية محددة. 
3- اللغة العربية هي اللغة الحية الوحيدة في العالم» التي بقيت دون تغيير في كلماتها 
ونحوها وتراكيبها منذ أربعة عشر قرنًا مضت. 
4- إن اللغة العربية فيها من القواعد الرصينة والأساليب البلاغية ما يضبط الدلالة على 
Gleb!‏ الكثيرة المعتادة. 
5- معظم مشتقاتها تقبل التصريفء إلا فيما ندر منهاء وهذا يجعلها في طوع أهلها 
أكثر من غيرهاء ويجعلها أيضًا أكثر تلبية لحاجة المتكلمين. 
ولعل من أخص ما ميز اللغة العربية استعمالها الدقيق للفظء حتى أن هذه الدقة في 
الاستعمال اللغوي قد عنيت بها كثير من كتب اللغة ead‏ فأسست بذلك منهجًا 
في الدرس اللغوي. 
ومن ضروب الدقة ما يظهر في اقتران الألفاظ بعضها ببعض» فقد خصص العرب 
ألفاظًا bw‏ وقرنوا كلمات بأخرىء bg‏ يقرونها بغيرهاء ولو كان المعنى واحدّاء فقد قالوا في 


وصف شدة الشيء: 


- ريح عاصف 
- برد قارس 


دي لع 


وفي الوصف بالامتلاء: 

- كأس دهاق 

(lege 

- نهر طافح 

- واد زاخر 

- فلك مشحون 

- مجلس غاص. 

يقول الدكتور محمد المبارك رحمه الله في مؤلفه (فقه اللغة): "إن دقة التعبير 
والتخصيصء سبيل من سبل الفكر العلمي الواضح usb!‏ تحتاج إليه كل Lal‏ في تربية أبنائها 
على التفكير الواضح الدقيق» الذي يعدهم للعمل والبحث العلمي ". 

والتخصيص اللغويء والدقة في التعبيرء أمور لا بد منها للصحفي لوصف دقائق الأشياء 
وإبراز خصوصياتها وطبيعتها المتميزة. وكذلك للتعبير عن المشاعر والعواطف والانفعالات» 
والألوان في شتى صورها.. 

يقول الأستاذ محمد مراح: لقد وجدنا المصطلحات الآتية: (في كتاب التربية البدنية) كرة 
القدم: (ضربة مرمى - ضربة جزاء - ضربة البداية)» ومن الجدير بالذكر أن هذه ا مصطلحات» 
قد وردت على أحد المجامع اللغوية العربية» فاستقر الرأي فيها على استبدالها كالآتي: 
(ركلة هدف» ركلة العقوبة. ركلة البداية)» والملاحظ استبدال (ضربة) -ب (ركلة)» ومرد هذا 
الاستبدال Bo‏ الاستعمال اللغويء وقد ورد في "الصحاح للجواهري ": "الركل: الضرب بالرجل 
الواحدة ". 

إننا الآن ندفع ثمن ما أصاب لغتنا العربية Ob!‏ عصور الانحطاطء الحقبة الاستعمارية. 
وإذا نحن لم نجتهد ونكد لاستدراك الأمرء فإن الأجيال القادمة ستصلهم لغتنا -بدون شك - 
وهي في أسوأ حال. 

وكما يقول الدكتور محمد المبارك في كتابه (خصائص العربية): "إن العربية 


قد أصيبت في عصور الانحطاط بمرض العموم: والغموض, والإبهام كنتيجة لافتقاد 


وظيفتها الهادفة في هذه العصورء فضاعت الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة. فغدت 
مترادفةء وكثر استعمال الألفاظ في المعاني ا مجازية وصرفت عن معانيها الأصيلةء فضاع الفكر بين 
الحقيقة والخيالء وزالت الخصائص المميزة والفروق الفاصلةء وأصبح لكل موضوع مهما تكرر 
قوالب من اللغة ثابتهء وأداة اللفظ لا ne‏ وتعابير مصوغة لكل مناسبة أو موضوع تنقل 
وتلصق كلما تكررت تلك المناسبة» أو عرض ذلك الموضوع: وصف حديقة, أو تعزية صديقء أو 
التعبير عن فرح» أو طربء لم يتغير الكلام أيّا كانت تلك الحديقة. وقي أي بلد. Lily‏ كانت 
مناسبة التعزية أو الفرح» وقي ذلك قتل لخصائص اللغة العربية ومزاياها الإعلامية. من إبراز 
المقومات والمزايا الخاصة والدقائق الخفية ". 

ونحن اليوم أحوج مانكون إلى بعث اللفظ الدقيق من لغتناء وإحياء الفروق بين 
الألفاظء لتكون لدينا لغة تصلح أن تكون أداة للإعلام العربي في مواجهة التقدم الهائلء وانطلاق 
وسائل الاتصال بالجماهير. 

إن العربية التي قال عنها أحد أعلام Sal‏ الإسلامي: إنها اللغة التي لا يحيط بها We‏ 
إلا نبي» لا يمكنها ch‏ حال من الأحوال أن تكون أداة عرقلة للتعبير الصحفي» فهي تحتمل قوة 
الوصف» وغور الإحساس» وشدة التنوع» adh! Bog‏ وأصالة الشيء. 

ومن الأكيد أن الصحفي الذي يكون زاده اللغوي Sed‏ سينتج -بلا ريب - نصوصًا 
مشوهة. تنقصها الصلابة Bully‏ وقوة التعبير. وقد نعيب لغتنا والعيب فينا.. وهكذاء فإن اللغة 
العربية جعلت للصحفيين ذلولا فما عليهم إلا المشي في مناكبها. 
الأسلوب مسؤولية الإعلاميين واللغويين 

يرتبط الأملوب الصحفي بالمعلومة أشد الارتباط وبالواقع الحي الملموس: وبجرد 
اللحظة عند تشكلهاء الأمر الذي يجعل بعضهم ينعت الصحفي "بمؤرخ اللحظة '< والأسلوب 
الصحفي ب"الأدب العاجل ". 


يقول الدكتور نصر الدين العياضي في كتابه (مساءلة الإعلام): لم تظهر لغة النص 
الصحفي بين عشية وضحاهاء بل تطورت بعد سنوات من الممارسة التي صقلتها الوقائع الآتية: 

ارتقاء المستوى الثقافي للجمهورء وملموسية المواضيع التي تتناولها الصحافةء والوجود 
الفعلي والحقيقي للوقائع والأماكن والأشخاص» وكذلك المردود الآني الذي ينتظر أن تحققه 
الصحافة. 

يقول النقاد: إن النثر الصحفي GR‏ في منتصف الطريق بين النثر الفني أي لغة الأدب» 
وبين النثر العاديء أي لغة التخاطب اليوميء له من النثر العادي ألفته وسهولته وشعبيته. وله 
من الأدب حظه من التفكيرءوحظه من عذوبة التعبيرء ولعله انطلاقًا من ذلك المفهوم للنثر 
العلمي. أطلق بعض أساتذة الصحافة على لغة الصحافة بأنها الأدب العاجل. 

ويجمع الباحثون الإعلاميون على أن Lal‏ الإعلام تتمثل أساسًا في إشارات منطوقة أو 
مكتوبة أو مصورة, تمر من خلالها الرسالة الإعلامية إلى الجمهورء حيث لا يتم MEY‏ الكامل, إلا 
إذا وجد رجل الإعلام اللغة التي يقتضيها الحال للتعبير عن طبيعة المعلومات والأفكار أو 
المشاهد والأحداث. 

وها أن القائمين على العملية الاتصالية في وسائل الإعلام المختلفة. يسعون لكي تدرك 
رسائلهم أكبر عدد من الناس» فقد حرصوا على أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في الممارسة. 

علاوة على ذلكء فاللغة الإعلامية مطالبة ملاءمة عباراتها مع طبيعة الأحداث المعاتجة 
(بفتح اللام).. فمن الجلي أن أسلوب JB‏ المعلومة من مختبر البحث» يختلف عن رصد حشد 
من الناس» ويختلف عن وصف مأساة إنسانيةء كما يختلف عن التعبير عن جدل فكريء وأيضًا 
عن وصف مؤمن في لحظة تعبده وخشوعه. وبذلك LK g‏ نعت اللغة الإعلامية بأنها لغة كل 


sgh 


وها أن اللغة الإعلامية مسخرة للاضطلاع بتلك ال مهام كافةء فإن أدواتها التعبيرية والفنية 
ينبغي أن تستجيب لمقتضيات التنوع. وكذلك لخصوصيات الوسيلة الإعلامية. 
خصائص الأسلوب الصحفي: 

تتميز اللغة الإعلامية بسمات شتى» وهي تختلف - بطبيعة الحال» عن لغات العلوم 
والدرايات اممتعمقة, لأنها تتجاوز مخاطبة الفئات المتخصصة إلى الجمهور الواسع ذي 
المستويات المتفاوتة. 

وإذا كانت اللغة الإعلامية تحرص على مراعاة القواعد اللغوية المصطلح عليهاء فإنها 
تحاول WIS‏ أن تحرص على خصائص أخرى في الأسلوب» وهي البساطة. والإيجان والوضوح 
والنفاذ SLL!‏ والتأكد. والأصالة. والجلاء والاختصار» والصحة. 

ويدعو أساتذة الصحافة GES‏ إلى استخدام الألفاظ المألوفة» Lib gi‏ للفهم وتجنب 
الألفاظ العلمية والاصطلاحية Boll!‏ بيد أنه إذا اقتضت الضرورة BUS‏ فينبغي شرحهاء وإعطاء 
المفهوم الحقيقي لهاء والتوسل بالتفسير والتبسيطء في تعميق المفاهيم الأصليةء وإشاعتها على 
أوسع نطاقء بين الجماهير. 

ومن بين المهمات الأساس للصحفي تحويل أكثر الموضوعات غموضًا أو علمية إلى جمل 
عربية بسيطة أسلوباً ومفهومة معنى. 

لقد كان كبار الأدباء Ge‏ يكتبون في الصحافة, لا يستعملون المفردات والجمل التي لا 
يدرك معناها الجمهور, الذي يتوجهون إليه. ويجعلون من أسلوبهم همزة الوصلء بين الحقائق 
العلمية والأدب الرفيع ومستوى فهم القراء. 

يلخص الصحفي الأمريكي الذائع الصيت جوزيف بولتزر الأسلوب الصحفي في 
نصيحته للصحفيين المبتدئين قائلاً: "اكتبوا الجمل القصيرة. التي تتجه Lal)‏ للحدثء فتبين 


اذا جرى وأينء اذكروا أسماء الأشخاصء التواريخ والأماكن .. ويلخصه الكاتب 


والصحفي القدير أرنست همنغوايء في هذه النصيحة العملية: "استعمل الجمل القصيرة 


واستعمل الفقرات Sel‏ أكتب بلغة قوية» ولا تنس الكتابة بسلاسةء كن إيجابيًاء وليس 

ويسدي الباحث الإعلامي الإنجليزي ماكس جنثر نصيحته الآتية إلى الصحفيين الجدد 
قائلاً: "إنه على الكاتب توخي الوضوح» وتجنب التكرار المملء والصيغ المبتذلة: والكليشهات 
التي سبق ترديدهاء والإقلال من الاقتباسات.. ". 

وضمن هذا Gull‏ من SEY‏ تنبغي الإشارة إلى الأخطار الكامنة وراء استمرار بعض 
الصحفيين في توظيف القوالب الجاهزةء بدون وعيء وبلا تبصرء الأمر الذي قد يوحي للقارئء أو 
المستمع: ail;‏ أمام لغة جامدة. فاقدة للحيوية والابتكار والتجديد. 

يقول الإعلامي الفرنسي فيليب غايار: "إن الخاصية الأساسية للكتابة الصحافية هي 
سلامة اللغة "» ويعدد بعض ملامح هذه السلامة في: الكتابة الإملائية الصحيحةء معرفة تطبيق 
قواعد الصرف والنحو» حسن اختيار المفردات. والتنقيط المناسب.. ويرى كل من كورتيس 
ماكدوغال والفريد كرويل أن من eal‏ سمات الكتابة الصحفيةء هو: إيجاز الجملة والفقرات» 
الجمل المباشرة, الأقعال والأسماء القوية» الاستعمال الصحيح لقواعد اللغة. 

إن دعوة الكتاب المرموقين إلى احترام قواعد الكتابة (النحوية والصرفية) السليمة يؤكد 
ob‏ من الخطر المحدق GUL‏ الكتابات الصحفية التي تتم في غالب الأحيان خارج القواعد 
الصحيحة dal‏ مما يغرس في المتلقين روح عدم التقيد بالكتابة السليمة» وازدراء قيودها. 

يتحدث السيد برنارفوريان في كتابه: (الصحافة في المجتمع الحديث) عن سلطة اللغة 
الإعلامية على قرائها قائلاً: "فالصحيفة التي تلتزم هبدا التنازل cel aU‏ وصولاً إلى اجتذابهم, 
وتداول المواد الإعلامية دون كبير عناءء لا يمكنها أن تغفل Lado‏ في فرض بعض المواقف 
الإنشائية والأملوبية وا موضوعية الضروريةء حتى ولو أدى ذلك إلى تنفير بعض القراء 


وامتعاضهم.. ". 


واللغة العربية -اليوم - في أمس الحاجة إلى هذا الصنف من الصحفيين الذين يرتقون 
بأسلوب كتاباتهم الصحفية إلى المستوى الذي يساهم في تطوير كتابات القراء ويعزز أساليبهم, 
وينميهاء وفق الأصول الصحيحة لكتابة اللغة العربية. 
اللغة الصحفية ولسان الأمة: 

إن اللغة الصحفية تأخذ الكثير من سماتها من طبيعة لسان قومها ذاتهء وهكذا OLS‏ 
الطريقة التي نتحدث بها عن الأشياء تختلف من ثقافة إلى أخرىء وعلى سبيل المثالء OLS‏ 
بعضهم في أمريكا اللاتينية» يميلون فيما يبدو إلى اللغة المبالغ في زخرفتها في القصص الإخبارية, 
وهم على استعداد لقراءة ما يكتبه الصحفيء أو الكاتب» لأسباب أسلوبيةء بل إن بعض الكتاب 
في أمريكا اللاتينيةء يشعرون Gb‏ استخدام نفس الكلمة مرتين في حالة وجود مرادف لهاء هثل 
جريمة ضد الأسلوب. 

وتؤثر اللغة الإعلامية في تصورات الناس» وفي استجلاء حقيقة الأحداث والأشياءء وفي 
إغناء الرصيد المعرفي واللغوي للجمهور.. ومن أجل ذلك فإنه من سوء التدبير بمكان أن يترك 
ob‏ هب ودب أمر استخدام الأسلوب الصحفي أنى شاء. 

يتساءل الباحث الاجتماعي الجزائري الدكتور عبد الله شريط قائلاً: "نعم إن لغة 
الصحافة اليوم Ley‏ حققت شوطً في هذا الغرض. وإن بقي من بين فصحائنا من يتعالى عن 
استعمال لغة الصحافة استكبارًا أجوفًاء ولكن ألا يكون من العجيب أن نترك Bal‏ خطيرا كهذا لا 
يبحثه علماء الاجتماع» ولا علماء AD!‏ ولا علماء ا مجامع اللغويةء ويبقى لمبادرات الصحفيين 
وهم على ما هم عليه من ضعف المستوى في المواد العلمية» وفي المادة اللغويةء وقي معرفة 
مشكلات المجتمع جميعًاء معرفة معمقة "؟! 

ثم يردف SUB‏ "إننا بوصفنا علماء الاجتماع» ليس من شأنناء ولا من اختصاصنا أن 
نتولى نحن تبسيط قواعد اللغةه وحذف ما فيها من حشوء وابتكار أساليب جديدة في تعليمها 


وكتابتها. ولكن من شأننا ومن اختصاصنا أن نطالب علماء اللغة بذلك. 
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وما يجب التنبيه إليه هناء أن الأملوب الصحفيء ينبغي أن يكون Bole‏ في صياغتهء 
وملمًا بمقاصده.. وكما يقول محمد حسنين هيكل: فإن الكلمة الإنشائية تزولء وتبقى الكلمة 
التي تعكس ly‏ هو جزء من تصور الناس؟! 

ds‏ ظل هذا الواقع المعقد de‏ لا ينبغي إثقال كاهل الصحفي بنصيب مفرط من 
المسؤولية» lod‏ يتعلق بالأسلوبء OV‏ ا مجتمع الذي ينشط في كنفه الصحفيء يؤثر بدوره في 
أسلوبه. ومن ذلك مثلاً: الأملوب الذي يصرح به الأشخاص النافذون في ا مجتمع» والأسلوب 
الذي تصاغ به الخطبء والأملوب المعتمد في المؤسسات التعليمية, والأسلوب الذي يتجاذب به 
الناس أطراف الحديث في حياتهم اليومية. 

وأحيانًا تتم "تنقية " اللغة التي يستخدمها بعض الشخصيات الرسميةء أو من يكتبون 
رسائل إلى المحررينء وذلك بواسطة المحررين للتخلص مما بتلك الرسائل أو التصريحات من 
أخطاء لغوية, أو ألفاظ سوقية.. وعملية "التنقية " التي تتم ليست بالضرورة لحماية مصدر 
الأخبار» فعادة ما يكون التبرير لها هو أن التعليق الذي ذكره المصدرء يصبح أكثر وضوحًاء 
وأقرب إلى فهم القارئ» أو أن الجمهور سوف يعترض بشدة على الألفاظ اللمستخدمة في الأصل. 
بعث الروح في المخزون اللغوي: 

وفي خضم التحولات الجارية اليوم على كل المستويات» Ley‏ الأسلوب الصحفي نفسه 
أمام تحدي مواكبة المستجدات. 

فاللغة مؤسسة قارة. Lal‏ الحقيقة فهي سيرورة ديناميكية, فالواقع يتغير "بسرعة Lal"‏ 
اللغة فتتغير بوتيرة JST‏ بالمقارنة. وهي لا تتجاوب IS‏ مع ما يحدث في الواقع إلا بعد حين. 

قد يعمد الصحفيون عن tad‏ أو غير tad‏ إلى جعل عبارات AST‏ تداولاً دون غيرها.. 
وفي حياة الناس» يقع الأمر نفسه. حيث يظل كم هائل من الألفاظ LEE‏ في ثنايا القواميس 


والمؤلفات doled)‏ ينتظر من يوقظه من سباته. 


فمثلاً يتراوح عدد BWV‏ في اللغة الإنجليزية ما بين 500 و600 ألف LalS‏ وهذا 
المخزون اللغويء» لا يستغل إلا في ما تيسر منه» ذلك أن الأفراد لا يستخدمون في مسار 
المحادثة اليومية إلا حوالي 5000كلمةء وتحتوي القصة أو الرواية ما يقارب 10000 كلمة. 


إن الاستعمال الخاطئ للغةء سواء أكان داخل وسائل الإعلام: al‏ خارجهاء 


يعطل فكر alal‏ ويشل قدرات الناس الذهنيةء ويفسد لسانهم. وعندما تمر المجتمعات بفترات 
سيئة في تاريخهاء ينعكس WS‏ على لغة الإعلامء GY‏ الواقع بشذوذه وتشابكه وتعقيده عندما 
ينعكس في الإعلام LY‏ أن تبدو صورة الشذوذ والتشابك والتعقيد في اللغة المستخدمة أيضًا. 
لغة المحادثة والمشاهدة 

يعرف معجم مصطلحات الإعلام الكتابة للإذاعة بأنها: "الكتابة باللغة التي يستعملها 
الناس عادة: والتي تتميز بالإيجاز. eg Jolly‏ لإثارة اهتمام عامة الناس» كما تكتب 
للحديث: لا للقراءة ". 

وكما يقول "أدوين واكين " في كتابه "مقدمة إلى وسائل الاتصال": فإنه في حالة الراديىو 
تحل الأذن محل العينء ونرتد إلى الكلمة المنطوقة. صحيح أن جميع العبارات المذاعةء تقرأ من 
نصوص gies‏ ولكنها معدة بحيث يصغي إليها الجمهور. وليست معدة للقراءة وإذ يتلقى 
المستمع الرسائل المذاعةء فإنها لا تلبث أن تنقضي سريعًاء وتزول بمجرد سماعها. فالكلام 
المنطوق -على نقيض المطبوع- لابد له من أداء مهمة الاتصال من اللحظة الأولى» فالكلام حين 
يكتبء ويدون» يمكن قراءته» وإعادة قراءته. أما حين ينطق به فهو يتلاثى ". 

ويقول الأستاذ فيرنون أ.ستون: "لعلك تجد في كتابة الأخبار للراديو أو التلفزيون تغييرا 
عن الكتابة للصحفء فالنسخة التي تكتب خصيصًا للإذاعة.تتطلب التعبير الذي قد يكون 


طبيعيًا بالنسبة لك» أقصد أسلوب الكلام اليومي المعتاد. ونحن نتعلم الكلام قبل 


أن نتعلم ALLS‏ ونتكلم أكثر كثيرًا هما نكتب خلال عملية التفاهم اليومي مع غيرنا 


من أبناء المجتمع.. غير أن الكلمة غالبًا ما تفقد طبيعتها عندما يفكر الكاتب في الأعمدة 
المحدودة doLubl‏ والقواعد الصحفية المتخلفة عن ple age‏ بينما يفكر الكاتب الذي يكتب 
للإذاعة والتلفزيون yo Var‏ ذلك- في الكيفية التي سيكون عليها وقع الكلماتء وتكويناتهاء 
على أذن المستمع.. والقاعدة هي أن تنطق الأخبار Calg‏ تكتبها ". 

تتميز لغة الإذاعة بالوضوح. والاقتصاد. والسلاسة. حتى هكن أن تصل إلى الجمهور من 
المستمعين في وضوح يساعد على الفهم والمشاركة في تتبع المضمون.. ومن جهة أخرى كان على 
هذه اللغة المذاعة أن تراعي أن من أصول الإلقاء الإذاعي تقدير القيمة الصوتية للألفاظء 
والتدقيق في استخدامهاء وفي معرفة وقعها الحقيقي على الأذن.. وفي ذلك كله. ما يتجه بهذه 
اللغة المذاعة إلى الاقتصاد في عدد SLU‏ والاقتصار على القدر المطلوب لتحقيق الفهم 
والمشاركة. 

ويتمثل الأملوب الإذاعيء بالمقارنة مع البلاغة المكتوبة» في شخصية الإذاعيء في بنية 
جملته: واختيار ألفاظه.. في نبرات صوته.. في إلقائه. وخفة النكتة: والبشاشة التي تصدر من 
كلمته وابتسامته (عبر الميكروفون). 
ملاءمة العربية للأسلوب الإذاعي: 

لا يختلف اثنان في أن اللغة العربية تعتبر من أهم اللغات العالمية ملاءمة للأسلوب 
الإذاعيء فقد شكل الشعر العربي التموذج الأمثل في جدلية المشافهةء وكما يقول الشاعر: 
"والأذن تعشق قبل العين أحيانًا ".. كذلك يتيح ثراء اللغة العربية للصحفي الإذاعي OL‏ يعرض 
مادته» وفق الأسلوب الأكثر سحرًا ووضوحًاء يقول الأستاذ "بيثر ويليت "» أحد رواد الأخبار 
الإذاعية في الولايات المتحدة الأمريكية: "إن المستمع يستنجد بخياله الخاص» لتصوير المنظر. 
والمخبر الإذاعي الممتاز هو الذي يستطيع أن يصور المنظر بنفس الدقة والإتقان اللذين يلتزمهما 


المصورء فعلى المخبر الإذاعي أن يرسم بالكلمات صورًا حية ". 


ويسعى رؤساء التحرير في محطات الإذاعة والتلفزيون في العام بصفة مستمرة إلى 
مراجعة المادة الإخبارية. Cur‏ يكون اختيارهم للكلمات مقصودًاء وقامًا على دراسة دقيقة 
لطبيعة اللغة المستخدمة والإطار الدلالي BWW‏ أو مدى ما تحدثه من تأثير. 

لقد كان الإعلامي الأمريكي "أودين نيومان "» بمحطة إن بي ge‏ ينكب على النصوص 
المكتوبة. يحذف العبارات المبتذلة المستهلكة والكلمات الزائدة (الحشو)ء بهدف الوصول إلى 
أسلوب مقبول مصقول (سلس). 

وتتكون المادة الإعلامية الإذاعية عمومًا من عدة polis‏ وهي الكلمة المنطوقة, 
واممؤثرات الصوتية» وا موسيقى» والحضور الإنساني ايلباشر. 

ويشترط في اللغة المنطوقة: أن تتسم بالشمولء As pully‏ والمباشرة, والواقعية» وأن 
تستخدم أقل ous‏ ممكن من BWI‏ للتعبير عن أكبر عدد ممكن من الأشياء في وضوح 
وبساطة» وإيجان وتأثير. 

هناك فروق جوهرية بين الكتابة للعينء والكتابة QIU‏ فمعالجة الخبر الإذاعيء تتطلب 
الأخذ باللغة السهلة المبسطة. والاعتماد المباشر على أسلوب التخاطب والحوار). 

يقول مؤلفا كتاب radiotelevise)‏ دهنتهصسكمن.1) هناك حدود لما يقوله صحافيو 
الإذاعة والتلفزيونء وأن غالبية هذه الحدود مفروضة. ليست بالقانون ولكن بالوقت وبالقدرة 
على اجتذاب الجمهور.. وتحديات الوقت تفرض على الأخبار المذاعة والمتلفزةء قيدين 
هامين: 

Voi‏ إن صحافيي الصحافة المنطوقة. مجيرون على اختصار أخبارهم» بحيث لا يمكنهم 
التطرق إلى كل مواضيع الأحداث» التي تتناولها الصحافة المكتوبةء ثم إن تحقيقاتهم لا تتضمن 
الكثير من التفاصيل» كما هو الشأن في الصحافة المكتوبة.. ويتمثل القيد الثاني في: صعوبة 
الوصول إلى أحسن نتيجة من خلال حصر وضغط الكتابة.. ومن هنا OLS‏ الجمهور لا يمكنه 
الحصول على أكبر قدر من المعلومات انطلاقًا من الاستطلاع الإذاعيء أو التلفزيونء أي من خلال 
استطلاع مكتوب بطول قصير Ne‏ 


ويسدي الباحث الإعلامي الأمريكي "فيرنون " نصيحته الآتية إلى الصحافي العامل 
بالإذاعةء الذي يستخدم برقيات وكالات الأنباءء أو تقارير الصحف: لاتنقل كالببغاء أي قصة 
رقيات وكالات الأنباءء أو الصحفء ولكن اقرأ الموضوع بطريقتك الخاصةء وقصها 
بكلماتك أنت» دون أن تستخدم النسخة -المصدر- إلا كمادة خام فحسب. ولعل كثيرًا مما 
يدعى (نسخًا أعيد تحريرها)ء ليس في الواقع أكثر من مقتطفات (أعيد نسخها). 

إن العربية باستطاعتها التأقلم مع أي أسلوب إذاعي أو تلفزيوني. نظرًا لثراء مفرداتها 
وتنوعهاء وقوة تعبيرهاء وصدى كلماتهاء وما نلاحظه -اليوم - من قصور في اللغة المذاعة 
عندناء يعود إلى الصحفيين أنفسهم. الذين لا يتحكمون في اللغة. أو في فنيات AS‏ التي 
يقتضيها الاتصال الإذاعي الناجح. والأكثر فظاعة في الأمر أن هناك من يجعل من اللغة العربية 
كبش فداء لنقائص الصحفيينء ويوصمها GLb‏ وزورًا بعيوب هي بريئة منها. 

هذا الواقع يفرض على القائمين على الوسائل السمعية Ay pad!‏ الناطقة بالعربية, ألا 
يتركوا أمر الأملوب للصحفي وحده. لأنه من النادر أن تجد صحفيين إذاعيين يكتبون نصوصًا لا 


تحتاج إلى مراجعة وتصويب وصقل. 


إخبارية 


قام أحد أعضاء مجمع اللغة العربية بسورياء بدراسة خمس نشرات من نشرات الإذاعة 


dy gull‏ خلال يناير1983م» ثم قدم نقدًا للغة الخبر الإعلامي قائلاً: "إن الخبر أول ما يقصده 


قارئ الصحيفة. أو المستمع إلى الإذاعة. فوجب أن تكون العناية به صوعًا وأداءء من حيث 
سلامة لغته. وجودة أداته.. وإذا كان لكل فن بلاغته فبلاغة الخبر هي في سرعة وعي القارئ أو 
السامع دون عناء. باللفظ السهل الموجزء الخالي من التزويقء أو التفخيم, أو الابتذال وألا يثقل 
الخبر بالعواطف السلبيةء أو الإيجابية. 

ويضيف SG‏ "تعنى الجملة العربية بالحدث قبل المحدث. لذلك كثيراً ما يتصدرها 
الفعل» وحين تقوم أغراض بلاغية تدعو إلى العناية بالمحدث Vol‏ فإنهم يقدمونه. وهذا 


Leb‏ غير وارد في الأخبار. 


وقد كثر الخروج على هذه البدهية في الأخبار. be HESS‏ نسمع في نشرة LSS‏ "الرفيق 
فلان... [وبعد ثماني كلمات] يقول في جريدة النهار... ولو بدأ بالفعل "قال الرفيق فلان في 
جريدة النهار" لكان أقرب إلى طبيعة العربية. 
بناء القصة الخبرية في الإذاعة: 

ليس ثمة بديل للأسلوب المباشر للجملة» ولبناء القصة الخبرية.. وعندما تكون القصة 
الخبرية مكتملة في whad‏ فينبغي عليك عندئذ أن تحكيها بطريقة مباشرة. وعليك أن تتجنب 
استخدام الجمل الاعتراضية, أو شبه الجملة في بداية الجملة (...). وينبغي أن تجذب المقدمة 
(مقدمة الخبر) الاهتمام إلى العنصر الرئيس في القصة الخبرية» ولا ينبغي أن تحشوها بحقائق 
عديدة» ولا تحاول حشد العناصر الخمسة وهي: (منء أينء متىء (AS ISU‏ في المقدمة. لأنك 
بذلك تفقد أذن ا مستمع» عن طريق تحميله بما لا يطيق(2). 

إن الخبر ا مذاع كتب ليسمع, ولهذا فإن صياغة أخبار الإذاعة تتجه إلى إحداث الأثر 
ce pull‏ بالعرض SLL!‏ والكلمات المؤثرة. والجمل القصيرة المقتضبة. والفقرات القصيرة 
والكلمات المنتقاة بعناية.. ويوضع الخبر الإذاعي والتلفزيوني إذن في pal‏ صيغةء ليؤدي المعنى 
في أقصر وقتء فالمطلوب لهذا الخبر مباشرة JST‏ وتركيرًا أعمق» وبساطة أوضح. 

وبدوره» فإن الخبر التلفزيوني أقصر من الخبر الإذاعيء إذ أن الصورة تكمل الخبر.. 
وهناك قاعدة dale‏ للخبر التلفزيونيء هي أنه ما دامت الصورة تكمل الخبرء فلا يجوز إذن أن 
يتعرض للتفاصيل» حتى لا يوزع انتباه ا مشاهد بين الصوت والصورةء ومن الأهمية ربط الرواية 
بالصورةء أي أن تسير الكلمة المذاعة جنبًا إلى جنب مع الصور المرئية. 

إن للكلام في الصورة الفيلمية Lage‏ التوضيح. وإتمام المعانيء وبخاصة في الأفلام 
الإخبارية الوثائقية: أو التربوية» أو التاريخية. وقي مجمل الأقلام الأخرى الموجهة إلى 


طبقة معينة من «wll‏ تتمتع بقدرة متوسطة على الاستيعاب والإدراك والتفسير.. إن تصوير 


إعصار ضرب إحدى الولايات الأمريكيةء لا يعطي محصلته الإخبارية إذا لم يشر فيه إلى المكان 
والزمان ومقدار الخسائر المادية وعدد الضحايا ومسار الريح ونتائجها المرتقبة... الخ. 
وها أن الإعلام السمعي البصريء يشكل المصدر الأساس للإعلام والمعرفة في المجتمع 
ذي الأمية والفئات ا متمدرسة» التي لا تتقن العربيةء وتتنوع فيه اللهجات: فإنه يمكن أن 
تُستغل الإذاعة والتلفزيون من أجل تعزيز الرصيد اللغوي للأفرادء ومنحهم الفرصة لاستيعاب 
الألفاظ الجديدة, ونطقها النطق السليم. 
وتشير دراسات لغوية عديدة إلى أن لغة تلاميذ المراحل الأولى من التعليم هي مزيج 
مما يسمعونه في الإذاعة والتلفزيون» وفي الحديث اليومي» وكذلك في المؤسسة التعليمية 
وبذلك لم تعد المدرسة تحتكر عملية إثراء الرصيد اللغوي للتلميذ. وهذا الواقع يفرض على 
القائمين على المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية أن يحرصوا أشد الحرصء عند استخدامهم 
العبارات» والألفاظ في تبليغ الأخبار وا معلومات. 
الوسيلة والأسلوب: 
di Sey‏ فبالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثر الوسيلة الإعلامية في صوغ 
الأساليب» ينبغي أن يوجه الاهتمام إلى اللغة ذاتها.. وقي هذا السياق نرى ضرورة ما يأتي: 
1- الحرص على سلامة dalll‏ واحترام قواعد النحو والصرف. 
2- محاولة توظيف من العامية: الألفاظ التي هي من أصل اللغة العربية والتي بدأ يأفل 
استخدامها. 
3- العمل على إدخال كلمات من صلب اللغة العربيةء ووضعها في er‏ من أجل توليف 
الاستتناس بهاء وجعل المستمع يعي سياق توظيفها التوظيف السليم. 
يعمل بعض الإعلاميين -اليوم - على إغراق لغة الإعلام المسموع في التبسيط 
الشديد. بحجة مسايرة التطورات الجارية في المجالات LSS‏ بما فيها تطور اللغة 


غير أنه -في اعتقادي- من الخطأ مجاراة مثل هذه الأفكار التي ستفضي إلى تغذية 
روح الرفض BWW‏ الفصيحة. والألفاظ القرآنية بالخصوص. لأنها -كما يزعمون- ليست من 
طبيعة العصر.. ومن هذا المنطلق أرى أن استخدام sol‏ صحفي إذاعة عالمية للفظ [في يوم 
ذي مسغبة)» للتعبير عن المجاعة والفقر في الصومالء قد أتاح للغة القرآن سبيل ذيوعهاء كما 
أحيا لفظها. 

وكذلك يمكن استخدام عبارة: (وضعت الحرب أوزارها) إذا كنا بصدد الحديث عن 
نهاية حرب من الحروب. 

]3 فإن التزاوج بين الألفاظ القديمة والحديثة في اللغة المذاعة أمر من الأهمية مكانء 
بشرط أن يتم وفق رؤية واضحة وتوظيف واع. 

تعتبر لغة الإعلانات المذاعة. خادمًا قويًا لإثراء لغة ا مستمعينء حيث تلقنهم عبارات 

وجملاً ترن في رؤوسهم كلما شاهدوا منتجًا من المنتجات معروضًا سواء في ARLEN‏ أو في الواقع. 

كان على اللغة المذاعة» أن تراعي أن من أصول الإلقاء الإذاعي تقدير القيمة الصوتية 
للألفاظء والتدقيق في استخدامهاء وفي معرفة وقعها الحقيقي على الأذنء وقي ذلك كله ما يتجه 
بهذه اللغة المذاعة إلى الاقتصاد في عدد BWV!‏ والاقتصار على القدر المطلوبء لتحقيق الفهم 
والمشاركة. 

إن لغة الإذاعة هي اللغة المنطوقة المجهورة. التي نتوسل بها في الإعلام وصوغ العام 
على النحو الذي يجعلها قسمة شائعة بين أفراد ا مجتمع جميعًا. 
تعلم فن المحادثة: 

ولئن كانت الصحافة قد دفعت باللغة المشتركة خطوات واسعة إلى الأمام على النحو 
المتقدم» فإن الإذاعة. وهي صحافة مسموعة. ستكون عظيمة الأثر في زيادة الثروة 


اللغوية بين dele‏ الشعب. وقي توحيد نطق المفردات. وقي التقريب بين اللهجات» وليس 


من المستبعد أن تنجح في إحلال الفصحى المبسطة محل العامية السائدةء ومن ثم تصبح رمورًاً 
Avge‏ بالنسبة إلى كاتب أنباء الإذاعةء بدلاً من أن تتخذ شكل رموز بصرية(2). 

إن الإذاعة والتلفزيونء يمكنهما خدمة اللغة العربية بالأنباء والحصص الترفيهية 
والعلميةء والرياضية» والفيلم» وابلسرحية... 

ويمكنهما أيضًا أن يكونا بمثابة الدرس التطبيقي أو المسرح. في التعامل مع اللغة 
العربية» bss‏ ونطقًاء وإبداعًاء وإحياءً أو تجديدًا. 

وكذلك يمكنهما أن ينجحا في توحيد العاميات» في لغة مشتركة. لا تفرط في Ball‏ 
القديم» ولا تجاري كل جديد حدیث» ولكن تكون بين ذلك قوامًا. 

ويقترح Goll‏ الجزائري الحاج صالح» تنظيم دورات تدريبية للمذيعينء وكل الذين 
يشافهون الجمهور, من خلال الإذاعة والتلفزيون» لتدريبهم على التمييز بين الأداء الاسترسالي» 
الذي يجب أن تكون عليه المائدة المستديرة والمناقشات غير الأكادهيةء وكذلك لغة امسر 
والأفلام» التي تحتل واقع الحياةء كما يعوّد المذيعون على استعمال الرصيد اللغوي العربي حتى 
تتوحد اللغة. 
الصيغ التعبيرية في الكتابة الصحفية 

تتكون الصحافة المكتوبة من قوالب تحريرية» أجناس أو أنواع» يضطلع كل نوع منها 


بوظائف معينةء ويعتمد صيكًا تعبيرية تتلاءم وفنياته. 


وعلى العموم تعكس الأنواع الصحفية "..." الواقع بشكل مباشر وواضح وسهلء كما 
تفسر الوقائع والأحداث والظواهر والتطورات. وتتضمن LAT‏ التقويم والتحليل والرآي 


والتفسير.. 
وتشتمل هذه القوالب التعبيرية على: 
الخبر: ويستعمل لنقل معلومات عن أحداث جديدة. 
التقرير: ويستخدم لنقل معلومات من خلال GIS pate‏ (شاهد عيان). 


الافتتاحية: وتقدم gly‏ الوسيلة الإعلامية حول حدث da‏ 


التعليق: ويقدم وجهة نظر محددة ورأي واضح حول حدث ما (ماوراء الحدث). 

الاستطلاع: ويصور الحياة الإنسانية. 

التحقيق: ويشرح ويحلل ظاهرة أو مشكلة» أو أحداث» ويقدم الحلول بشأنها. 

المقال: وهو رؤية يقدمها كاتب معين لظواهر وأحداث يختارها. 

الحديث: محاورة مسؤولء أو مختص... لشرح وإيضاح قضية ما. 

صياغة الأجناس الصحفية: 

كما رأينا Lisle‏ فإن اللغة العربية جعلت للصحفيين أرضًا ذلول إذا مشوا في مناكبهاء 
وتمكنوا من أساليبهاء في التقريرء والبلاغة. استطاعوا صوغ كل الأجناس الصحفيةء وفق 
خصائصها وأسلوبها وفنياتها. 

يقول الكاتب أدوين واكين: "الاتصال اللمدون المكتوب» يختلف عن الاتصال الشفوي 
اختلاقًا كبيراء OV‏ الكتابة تجري وفقًا لأماليب منتظمة حسنة الترتيب.. فهناك فعلء وفاعل» 
ومفعول «ay‏ وهناك Syke‏ ثم فقرة. ثم فصلء أي أن الأمر يسير بترتيب منطقيء نظاميء 
متسقء تمامًا كما يتحرك القطار على قضبان لا يحيد عنها. 
لغة الخبر... الأسئلة الستة: 

لغة الخبرء الخبر في جوهره. هو الجواب عن الاستفهامات الستة: ماذا - من - متى - 
أين- لماذا - كيف, والتي يتغير موقعها من خبر إلى خبر. 

إن كتابة الخبر الصحفيء لم تخضع لتطور تقنيات السرد والحكي فقطء بل خضعت 
إلى مجموعة من الاعتبارات» التي ساهمت بهذا القدر أو AIS‏ في ظهور أشكال 
وتقنيات جديدة في ALS‏ الخبر الصحفيء حيث لا يمكن أن نروي ما جرىء وما 
حدث. في قالب خبر صحفي» بنفس الطريقة العفوية» التي تروى بها السير واملاحم 
وبنفس الإطناب والتسلسلء الذي يكتبء أو تقص به القصص الأدبيةء التي تجعل 


2 101 = 


القارئ؛ أو امستمع» لا يعرف حقيقة ما ينقل ad]‏ إلا عند نهاية القراءة» أو الاستماع» ولا يدري 
أين هو الأساسي من الثانوي في القصةء لأنها متداخلة بدون تميز ولا Bilge‏ 

وهناك من يلخص بناء الخبر على النحو التالي: فعل - فاعل - مفعول به أو نعت» وهو 
ما يجعله يحافظ على أصالة اللغة العربية. 

إن الأصل في اللغة العربية هو البدء بالفعلء ولا يقدم الاسم إلا إذا كان هناك سبب 
بلاغي يقتضي ذلك» فعبارة: "خرج محمد " جملة تقريرية» Lal‏ محمد خرج» فالغرض منها هو 
تأكيد أن محمد هو الذي خرج» وليس bs‏ 

يجب أن تكون لغة الخبر بسيطة, وواضحة» ودقيقة, ولا يتم ذلك إلا من خلال استخدام 
الكلمات القصيرة المألوفة بدلاً من الكلمات الغريبة» وتجنب المبالغة في الوصفء أو في 
التخصيص,» وتجنب استعمال الألفاظ التي تحمل معنيينء أو تنطوي على تفاخر لفظيء 
والاستغناء كلما أمكن عن أدوات التعريف. وحروف العطف. والتكوين» وظروف الزمان 
والمكان» التي لا داعي لهاء واختصار الجمل الطويلة. وتفادي التكرار والاستطراد. 

وأثناء صياغة الخبر ينبغي مراعاة الأمور الآتية: 

1- أن تعرض عناصر الخبر في فقرات قصيرة وواضحة. 

2- أن تكون الجمل قصيرة. 

3- أن تستعمل كل جملة عنصرًا مستقلاً عن الكل. 

4- أن تعالج كل فقرة جزءًا مستقلاً عن الكل. 

5- أن يتميز العنصر الرئيس من العنصر الثانوي في كل خبر. 

إن الخبر هو شاهد على cdl‏ لكنه ليس شاهدًا اعتباطياً يقول ما oly‏ فقط.. 
الصحفي هو شاهد حيء وانتقائي حيء OY‏ عليه أن يبحث عن العناصر التي GLY‏ من تلقاء 
نفسهاء وانتقاتي لأنه يختار ما يهم الجمهور. 

يرتكز الخبر على فعلء أو عدة أفعالء ولقد أتاحت الصحافة الفرصة لبعض 


الأفعال دون أخرى لكي تنتشر ويعمم تداولها.. وقد يوظف الصحفيون عن Lae‏ 
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فعلين أو ثلاثة أو AST‏ لنفس اممعنى» وقد يستخدمون أفعال المواقف والرأي بصيغة التأكيد 
والحسم» ومن ذلك مثلاً: 

أفعال تستخدم لنفس المعنى خطأ: 

طالب - دعا - ناشد- التمس. 

أفعال تتعلق برآي وليس حقيقة راسخة. وتستخدم بصيغة التأكيد: 

أكد - لاحظ- أشار- أوضح- شدد- اعترف. 

أفعال تتعلق بموقفء ويوظفها الصحافيون أنى شاؤوا: 

ندد - شجب- حذر - شدد على.. تعهد. 

اعتماد التعقيد بدل التبسيط - كقولهم: 

- قام بزيارة (الأنسب زار). 

- أشرف على تدشين (دشن). 

إن من الأكيد أن الدقة في توظيف الأفعالء سواء كانت أفعال النشاطء أو الرأيء أو 
اطمواقف» تساعد المتلقين على وضعها في سياقاتها الطبيعية» وتبين الفروق الكامنة بين فعل 
وآخر.. واللغة العربية من اللغات التي تضمن هذا الأمر بقوةء إن روعي فيها أمر الدقة. 
لغة التقرير... الهرم المعتدل: 

لغة التقرير: التقرير الصحفي هو نوع صحفي قائم بذاته. يكتب بطريقة 
معاكسة للخبر الصحفي (...)» أي يكتب بطريقة الهرم المعتدل (...) أي أن تضم مقدمة 
التقرير الصحفي مدخلاً. أو مطلكًاه مهد مموضوع التقريرء Ob‏ يتناول زاوية Ligne‏ من 
زوايا الموضوع. يختارها الكاتب بعناية» وهذا المدخل أو التمهيد. لا يضم خلاصة 
الموضوعء أو أهم حقاتقه» وإنما يضم فقط مطلعًا أو مدخلاً منطقيًاء يتوسل به الكاتب 
إلى شرح موضوع التقريرء بحيث يضم جسم التقرير التفاصيلء والشواهدء والصور الحية 
للموضوع. Lad‏ بذا الكاتب في GU!‏ إلى خاتمة التقرير الصحفي» وهي التي يكشف 
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فيها عن نتائج أو خلاصة ما توصل ull‏ أو يقدم لنا أهم نتيجة أو حقيقة وصل إليها في 
موضوع التقرير(1). 

التقرير الصحفيء لا يصلح له إلا الأسلوب البسيط الواضح» والجمل القصيرة. وجمع أكبر 
كمية من الحقائق والمعلومات, في أقل قدر ممكن من الكلمات» وهو في ذلك لا يعتني ها كتب 
في الموضوع من أبحاث ودراسات وتقاريرء ولا يعنيه أن يسجل كل الحقائق بالأرقام» أو يدعمها 
بالبيانات والإحصائيات والرسوم. 

هذا النوع الصحفي هكنه أن يكون أداة دعم للأشخاص الذين يكتبون تقارير في شتى 
المجالات والتخصصات. ويمكن الاستفادة edie‏ لا سيما فيما يتعلق باللغة المستخدمة. وكذلك 
بكيفية ترتيب الأفكار وعرضها. 
لغة الافتتاحية... قوة الإقناع: 

لغة الافتتاحية: تستمد مادتها الأولى من باب المنطق القوي السليم والحجة الدامغة 
المقنعة والبساطة في العرضء والأملوب الجميلء والقوة في التعبير عن gill‏ وهناك من يرى 
بأنه على كاتب الافتتاحية أن يتوسل dhe JS‏ من حيل الكتابة لكي يجتذب اهتمام القارئ 
ويستأثر به. 

ويحرص الإعلاميون GLI‏ على مسألة الدقة في توظيف اللغةء أثناء كتابة النتصوص 
الإعلاميةء التي هدفها الإقناع والتأثير.. وفي نفس السياقء يحذر مؤلفو كتاب (وسائل الإعلام 
وا مجتمع الحديث) GUS‏ الافتتاحيات من تضييع وقتهم» ووقت القراء في تقديم قضية من 
القضايا بطريقة القصة الخبريةء وإلصاق في نهايتها فقرة من abl‏ أو قدح الشخصية الرئيسة 
للقضية» فإذا كان لدى القارئ أي استقلال فكريء فإنه سوف يجد أن مثل هذه الافتتاحية لا 
تعني شيئًا بالنسبة al]‏ وإذا ما أثرت فيه Ble‏ أو gly‏ سطحيء فإن أسباب هذا التأثير تكون 
واهية» نتيجة جملة قالها الكاتب. 

إن لغة الافتتاحية. بقدر ما يجب أن تكون مقنعةء ومدعمة بالحجج. والأدلة الضرورية. 
ينبغي أن تكون سهلة وبسيطةء وذات أسلوب يتلاءم وطبيعة قراء الصحيفة؛ الذين تختلف 


مستوياتهم الثقافية. 


إذن تمكن لغة الافتتاحية القراءء من تبني وجهة نظر الصحيفة, وذلك في حالة GSE‏ 
كتابها من العربيةء وتوظيفها بشكل SLE]‏ ومؤثر ومقنع. وقد AST‏ رسولنا صلى الله عليه 
وسلم هذه الحقيقة بقوله: "إن من البيان لسحرًا " (أخرجه البخاري). 
لغة التعليق... ما وراء الأحداث: 

لغة التعليق: التعليق يجعل للأحداث التي تنشرها الجريدة معنى ومغزىء ويكسبها 
رائحة وطعماه وهو فوق هذا wildy‏ يتحكم في نظرة القراء إلى هذه الأحداث. فمرة يحكم 
التعليق على بعض الأخبار بأنها تافهة. وأخرى يحكم على بعضها بأنه خطين وتارة 
يصفها بأنها حوادث عابرةء وأخرى يصفها بأنها مقدمات لأزمة Bole‏ 

على كاتب التعليق أن Six‏ أنه ليس مخبًاء وأنه لا يعظ ولا يصدر تعليمات إلى 
القراءء ومن ثم OB‏ الهدف هو الفهم الكامل والواضح LEW‏ وما وراء الأخبار (...) وعليه ألا 
يتوقف عند حد تقديم المعلومات الشارحة وإنما يخلط بين الخبر وبين المعلومات الرامية إلى 
التفسير من dae‏ وبين رأيه من جهة أخرىء وإلا أصبح مقاله تفسيراء وليس تعليقًا. 

يدعو المعلقون المرموقون إلى تجنب استعمال عدد كبر من التصريحات أو الخطبء أو 
استعمال الحجج» التي لا تفضي إلى توضيح القضية الأساسية بحيث يقتضي أن يوضع في 
الحسبان» بأنه في التعليق» ينبغي أن يركز الصحفي على مسألة أساسية واحدة. وأن يعبر عن 
وجه نظر أكيدة, أو عن حجة منطقية في شكل وجيزء وهذا يسمح للمعلق Gb‏ يؤدي المهمات 
التي تعتبر عمليًا مستحيلة في ميادين أخرى كالأدب مثلاً. 

ويجب أن يوضع في البال أن ا معلق لا يمتلك إلا سطورًا قليلةء يقدم من خلالها 
تعليقًا واضحًا ومختصرًا.. ومن المعلوم أيضًا بأن الإكثار من الكلمات الغريبة أو التعابير 
الفنية الصعبةء تجعل التعليق نضًا غير سليم وتجرده من رونقه وجدته. وأحيانًا من البيان 
السليم.. ومن الجلي أن التعليق الذي لا يقرأ هو تعليق عديم الجدوىء وأن اللغة التي 
تفتقر إلى الدقة أو السلاسة, وإلى الحجة الدامغة والمنطقية» التي قد تعوض -نتيجة سوء 


التحكم في الموضوع المعالج- بكلام يستمد من هنا وهناك عشوائياه تجعل التعليق يحيد 
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عن الهدف الذي أنجز من lel‏ ويخلق التعليق بذلك لدى القارئ Ess‏ من الاضطراب 
الفكريء وسوء الفهم» وبالتالي عدم تقدير الأحداث حق قدرها. 

إن yal‏ الصحفي الموجه للتعليق على الأحداث» يستند إلى لغة محكمة لا تحتمل سوء 
التوظيف» وتأبى سوء فهم الأحداث» وهنا Lng‏ النص القرآني الأنموذج الأمثلء حين يحذرنا من 
اقتفاء أثر ما لا نعلم: (ولا تقف ما ليس لك به علم ) (الاسراء:36). 

كم يدعونا إلى العلم الصحيح» من أجل ضبط تعاملنا مع الأحداث, Gots}‏ بعلم إن 
كنتم صادقين { (الأنعام:143). 
لغة المقال... تعميم المعارف وتيسير فهمها: 

لغة المقال: إن إلقاء نظرة على صفحات الجرائد وا مجلات المعاصة في العالم. تجعلنا 
نكتشف بأن المقال يحتل مكانة ثابتة لا تعوضء فالإنسان اليوم اعتاد انتظار مقالات الكتاب 
المرموقين. 

إن فنء أو موهبة صاحب SLL‏ تبدأ في الوقت الذي يكون فيه الموضوع الذي اختاره 
يثير اهتمام القارئ بالفعل. وإن التحكم في اللغة وخفاياها تسمح للكاتب الماهرء بتقديم 
وعرض جميع أفكاره بوضوح» وتسمية الأشياء بأسمائهاء ووصف الأشياء أو الحياة بطرق جذابة 
وأسلوب دقيق» ومفاهيم بسيطة, وكلمات غير غامضةء وهنا يكمن إبداع الكاتب. 

يسهم المقال في إغناء المحصول اللغوي للقارئ. Le‏ يرد في ثناياه من مصطلحات» 
وتعابير. ومفاهيم» وبيان مدلولاتهاء لتيسير استيعابهاء ووضعها في سياقها الصحيح. 

وكما يقول الدكتور الصادق العماري: "يجب ألا ننسى أن المقالة العلمية. ليست 
بحونًا في ميادينهاء لأنها لا توجه إلى المتخصصين, ثم إنها محدودة من حيث الحجم ومن 
حيث الموضوع. إذ ليست ذات عمق لتغوص في نظريات وقضايا دقيقةء ولكن غايتها 


أن يتناول كتابها الموضوع برفقء ويكتفوا بما هو أقرب إلى الفهم» والاهتمام العام 


وعدم الاستغراق في المنهجية الصارمة» والمعادلات والرموز العلمية: أو الأسلوب العلمي 
الصرف المختزل الصارم الدقيق الذي لا يفهمه إلا Jal‏ الاختصاص ". 

إن عمل المقال ليس تعليم الفرد مالم ele:‏ وإنما هو إعداده لكشف الحقائق المحيطة 
ty‏ كما يحول أكثر الموضوعات تعقيدًا وغموضًا إلى جمل بسيطة مفهومة. 

يحتل المقال بشتى ضروبه -اليوم- مكانة مهمة في بحوث الدارسين والطلبة وأعمال 
المسؤولين. ومن أجل ذلك ينبغي على GES‏ المقالات أن يتحكموا في الموضوعات المطروقة: وقي 
اللغة وفي أسلوب عرض أفكارهم» وخاصة أن القارئ العارف والملم لا يغفر أي غلطة, 
سواء من ناحية صدق المعلومات. أو دقة الألفاظء أو بناء المقال. 

وهكذا يمكن للمقال العلميء أو الأدبيء أو الفنيء أن يرقى بقوة اللغة العربيةء BY‏ 
يقدم العلوم الحديثة, والآراء الجديدة من أصحابها مباشرة وفور حدوثهاء وي مكن الحصول 
عليه بيسر واضح» خاصة من خلال الفاكس أو "الإنترنت ". كما تعتبر المقالات من النصوص 
الأكثر اعتمادًا وعلى نطاق واسع في التعليم بكل أطواره في العام. 

وما يزيد في منح الأهمية الكبيرة للمقالة -اليوم- في الصحافة هو الحاجة المتزايدة 
إليهاء لأنها تعمم المعارف النافعةء بلغة ميسرة. سهلة الفهم وتساير مستجدات العصر المتسمة 
بالعلمية والتطور المذهل. 
لغة | لاستطلاع... دعم للتعبير الإنشائي: 


لغة الاستطلاع: لقد اقترن تاريخ ظهور الاستطلاع بنصوص الكتاب الذين وصفوا الطبيعة 
المحيطة «egy‏ و الناس الذين كانوا يقاسمونهم الحياة.. ومن أجل US‏ هناك من يدمج 
الرحالين ضمن كتاب الاستطلاع» لكونهم قد طافوا عبر عدد من البلاد والأماكن» ورجعوا بوصف 
Ub‏ رأوه» وما لبسوا من أثواب وذاقوا من الأطعمة. 

إن دخول رجال الأدب في ميدان الاستطلاعء قد مارس بعد الحرب العالمية الأولى FEL‏ 
كبيرًا على الطابع الفني للاستطلاعء حيث لم يعد هذا النوع الصحفي» مجرد وصف سطحيء بل 
تطور في شكل أدبي وحوار وقصة بكيفية تهم الإنسان. 
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الاستطلاع المعاصرء ليس مجرد تسجيل سطحي للواقع الحي ولكنه جواب لجملة من 
الاستفسارات المعقدة المتعلقة بحياتناء وفي هذه الحالةء فإن تجربة الكاتب الحياتيةء ومؤهلاته 
المهنية» وزاده اللغويء وإمامه با موضوعات المعالجة, تلعب دورًا lage‏ في إنتاج استطلاع ناجح. 

إن المهمة الأساسية لكاتب الاستطلاع» هو مشاهدته لما يجري حوله من أحداث» وما 
يقال من كلام» ثم يسجل انطباعاته عن كل هذه الأشياء.. وعمله الأصليء يتمثل وقتئذ في: النظر 
- السمع - الفهم- التسجيلء القرار. 

وهكذاء إذا خانت اللغة الكاتبء أو إذا لم يشعر القارئ أو المستمع بالمكان. 
وبالأحداث» والناس» أي بالبعد الدرامي الإنسانيء الذي يتضمنه كل ae‏ يفقد الاستطلاع 
الصبغة الإنسانية» ويكون مينًا يشتم من خلاله رائحة التقرير الإداري. 

وللغة العربية باع طويل في ميدان الوصف. يتجلى ذلك بقوة وكمال في النص القرآني 
عند وصف الجنة والنارء وبعض المظاهر والأشياء» كما يتجلى في آثار الرحالين والشعراء الذين 
جسدوا الواقع أحسن تجسيد. 

يمكن للغة الاستطلاع: أن تشكل رافدًا معرفيًا وأسلوبيًا مهما للتلميذء وهو يجس الواقع 
في محاولاته في التعبير الإنشائي» وهو يصف حركة المرور والريف والبحرء والاحتفالات» وملامح 
الإنسان. 

وهكذاء فإن نقل ما تمت مشاهدته والاستماع إليه والإحساس cy‏ كلها عمليات تتطلب 
من الصحفيء أن يكون مزودًا بلغة ثرية با معاني الضرورية لرصد هذه الإحساسات BYE‏ وأما 
إذا عجزت لغة الصحفي عن وصف ما رصدته حاسة من الحواس» فإن نقله للواقع الحي 
المتعدد المشهد. سيكون بدون شك مبتورًا ومختلا وغير ذي رونق وجاذبية. 

إذن» فإن لغة الاستطلاعء يجب أن تكون تنبض بالحيوية والنشاطء أي تجعل الواقع من 


خلال القراءةء أو الاستماع» أو المشاهدة يتحرك من جديد كأنه يعاد تمثيله. 


لغة التحقيق... الخمسة أساليب الأساسية: 

لغة التحقيق: التحقيق الصحفيء يحتوي على polis‏ الخبرء والتعليق Slibly‏ والحديث 
الصحفيء والتقريرء والاستطلاع» والدراسة» ولكنه يستوعب هذه العناصر LSS‏ ويهضمها 
ويتمثلها ليشكل لنفسه بذلك طابعًا مميرًا بخاصيته. وشخصيته المستقلة. 

إن صياغة التحقيق» هي Syke‏ عن عملية بناء متكاملء يشمل اللغة التي تحمل دلالات 
ورموره يعلم القارئ من خلالها بالمشكلة أو الظاهرةء ويشمل أيضًا تسلسل تقديم وجهات 
النظر dak‏ كما يحتوي على الترتيب المنطقي للحجج والأدلة. 

وتنقسم صياغة التحقيق الصحفي إلى خمسة أساليب أساسية: 

1- أسلوب العرض: ويتميز بالبساطة والجاذبيةء ويستخدم عندما يكون التحقيق متضمنًا 
لكمية هائلة من المعلومات والمواقف. 

2- الأملوب القصصي: ويتميز بالإثارة والحيوية والرشاقة. وغالبًا ما يستخدم في التحقيقات 
التي تدور حول قضايا تغطي فترة زمنية طويلة» أو تشمل مناطق عديدة أو 
تتعلق بأطراف مختلفة. 

3- الأملوب الوصفي: يتسم هذا الأسلوب بوجود قدر معين من الوصف المباشر للمكان 
أو للأشخاص» ويستخدم عادة في التحقيقات التي تهدف ق المقام الأول إلى التعريف 
بأمر ماء أو منطقة ماء أو فئة اجتماعية معينةء وهو أسلوب he SLE‏ وخاصة في 
ا مجلات. 

4- أسلوب الحديث: وهو يعتمد أساسًا على آراء شخصية واحدة أو عدة شخصيات» 
بحيث تكون هذه الآراء هي الهيكل؛ والعمود الفقري للتحقيق» وأثناء عرض هذا 
الحديث: أو هذه الآراء يقوم الصحفي بتقديم معلومات ووقائع. 

5- الأسلوب المختلط: وهو أسلوب gle‏ لا يتقيد بنمط معينء بل يأخذ من الأساليب 
السالفة الذكر وفق ما يقتضيه الحال وطبيعة التحقيق ذاته. وهذا النوع من 
الأساليب يتطلب مهارة لخلق بنية متماسكة للتحقيق الصحفي. 


إن التحقيق الصحفيء لا يحتمل العرض المبني على العموميات والأملوب الإنشائي» 
واستعمال الشعارات» لأنه باختصار يرمي إلى الغوص بعيدًا لمعرفة الأسباب» والتنقيب ليس 
فقط لتشخيص AISA‏ بل بغرض وضع الحلول العملية الملائمة لها 

إن حجم المعلومات» التي يتلقاها الصحفي المحقق» وجودة التحليل» ودقة الاستنتاج» 
وصلابة الحلول» وحسن توظيف اللغة» كلها أمور ضرورية لنجاح تحقيقه. 
لغة الحديث... دراسة طرق التفكير الإنساني: 

لغة الحديث الصحفي: يعتقد بعضهم عن جهل وعدم دراية بأنه ليس هناك أسهل من 
طرح الأسئلة على شخصء وتدوين ردوده لكنه في الحقيقة هو أعقد من ذلك وليس كما يبدو 
لأول وهلة. 

وعلى العموم يرتبط الحديث الصحفي ببعض قيم المعرفة» حيث يفترض أن يكون 
الصحفي مستعدًا تمام الاستعداد. وأن يكون Lobe‏ با موضوع الذي ستدور حوله ALLEL‏ وأن 
يتحكم جيداً في اللغة الخاصة بالموضوع المعالج (اقتصاد- طب - سياسة - تكنولوجيا). 

وقد عرف الحديث الصحفي تحولات عديدة في بنائه» فقد انتقل من مجرد خبر بسيطء 
ليصبح Ake‏ دراسة GLI‏ التفكير الإنساني» وكشف خفايا الأفراد وأفكارهم ومعتقداتهم» 
ومزاجهم» كما أضحى منهج بحث مهم من أجل استجلاء الحقيقة. 

ومن المعلوم أن الكيفية الحية للاتتقال من النقل البسيط للخبر إلى التطرق للجو العام, 
الذي يجري فيه الحديث» وإلى عناصره. وكذلك التركيز على Lbs‏ حياة الإنسان. كل هذه 
المواصفات تظهر جلية لأصحاب الأحاديث المرموقين. 

لقد أثبتت الأبحاث Adley!‏ أن القارئ العادي sly‏ بحديث الشخصيات البارزة في 
مجتمعه. أو في العالم أكثر مما يتأثر بكتابات أو أبحاث عن نفس leg dob!‏ كما أن القارئ 
يقترب من فهم القضايا المعقدة من خلال الحوار مع شخصية مهمة. أكثر من أي طريقة 
صحفية أخرىء وتبرز في الحديث الصحفي عبقريةء وفطنةء وثقافة الصحفي في الحصول على 
المعلومات التي يرى أنها تلبي رغبة القراءء وتجيب على تساؤلاتهم. 
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ومن الواضح أن LAS‏ طرح ALU‏ وأسلوب صياغتها يؤثران بشكل كبير على مضمون 
ey‏ لغة الحديث الصحفيء وهكذا فإن الصحفي الذي يطرح أسئلة سهلة تؤدي إلى 


الإجابة بنعم أو بلا أو بنسبة» لا يمكنه أن يتوقع إلا أجوبة بسيطةء أي من نوع الأسئلة. 


إذن تشكل لغة الصحافة المكتوبة - اليوم- الإطار الأملوبي الأكثر توظيقًا واستخدامًا 
للكثير من الناس. فهي -أي الصحافة- التي تمنح للفظ ما القوةء والتأكيد. والانتشارء والذيوع 
من خلال الإكثار من استخدامه» وتضع غيره عن قصد أو غير قصد في طي النسيان. 

ومن الواضح أن للصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة دورًا مهكًا لأنهم هم الذين 
يحددون طريقة عرض المعلومات» وطريقة وصف العام المحيط بناء وكيفيات السعي لإدراك 
الحقيقة: والإنباء عن أخبار الناس» وكل ذلك عبر Lal‏ يجد القراء أنفسهم مرغمين على 
الاستئناس بهاء وفي غالب الأحيان توظيفها في حياتهم ugh!‏ أو عند قيامهم بنشر المعرفة 
والدرايات في أشكالها المختلفة. 

تقتضي الصحافة المعاصرة أن يكون ممتهنها Ele‏ بفنيات تحرير أجناسها ا مختلفة 
ومتحكمًا بشكل معمق في اللغة المستخدمةء وكذلك واعيًا للأخطار التي قد تنجم عن 
المعالجات الصحفية العارضة والسطحية. والتوظيفات غير السليمة للأساليب والألفاظء 
وانتهاكات القواعد النحوية والصرفية. 
العامية كمدخل للفصحى 

يستخدم الناس اللهجات العامية في أحاديثهم اليومية AST‏ من استخدامهم للفصحى. 
وهم يتحدثون في المجتمع الواحد لهجات شتى... 


وجاءت اللهجات كما قيدتها كتب التراث اللغوي في تسميات مثل الكشلشة: 
العنعنة, والفحفحة, والثلثلة, والتضجع والعجعجة... 


ولقد استعمل العرب العامية للدلالة على مستوى اللغة العربية الذي يستعمله سواد 
الناس وعامتهم في التعبير عن أغراضهم» وما العامية في رأيهم إلا الوجه الآخر للفصحى 
محرقًا قليلاً أو eS‏ على لسن الناس ونطقهم. 

ففي القديم كانت الفروق بين اللهجات تكاد تقتصر على الخصائص النطقية والعادات 
الصوتية. وما عرض له اللغويون القدامى من أمثلة تخالف اللغة الموحدة المطردة في الفصاحة 
كان Sus‏ 
علاقة العامية بالفصحى: 

لم تكن نظرة علمائنا إلى اللهجات مقرونة بالريبة والتخوف بقدر ما كانت مشوبة 
بالاستنكار وعدم الرضاء ولهذا صنفوا اللهجات في Gal‏ مراتب الفصاحة. لا خارجهاء ووصفوها 
بالمذمومة والقبيحة والرديئة والمرغوب عنها. 

وعلى الرغم من أن العامية لا تعتمد على قواعد AOE‏ ومنها كثير مشتق من لغات 
الأعاجم» GB‏ المشتغلين بالدراسات اللغوية يؤكدون أن اللهجات العامية حافظت على ثروة 
هائلة من الألفاظ الفصيحة المهملة عند الكتاب والأدباء والمصطلحات العربية الصحيحة التي 
استنبطت أيام ازدهار المدنية ولم يضمها معجم ولا سجلها أحد من علماء اللغة إلا في القليل 
النادر. 

وعلى سبيل UL!‏ تحتوي العامية الجزائرية على ous‏ هام من ألفاظ القرآن الكريم 
ويتم توظيفها وفق السياقات التي وردت في كتاب الله عز وجل.. وفي ذلك نذكر ما يأقي: 

نقول: غاظه الشيء. ويستعمل هذا اللفظ عندما يفقد المرء شيئًا عزيرًا عليه أو نى 
بخسارة لم يكن يريدهاء أو يخونه شخص ما كان يثق فيه.. قال الله تعالى: [وإذا خلو عضوا 


عليكم الأنامل من الغيظ ) (آل عمران:119). 
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ونقول: فرط (بتشديد الراء) في gill‏ بمعنى قصر فيه وضيعه وبدده وتستخدم خاصة 
عندما يهاجر الشخص ولا يسأل عن والديه أو أهله.. قال الله تعالى: Lo}‏ فرطنا في الكتاب من 
شيء ) (الأنعام: 38). 

ونقول: تاه فلان» بمعنى ضل الطريق وسار متحيرً.. قال تعالى:[ قال فإنها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ) (المائدة:26). 

ونقول: هذا الطفل اليوم ما به خانس؟؟ عندما يكون منزو وعليه علامات الخوف 
والترقب» ويكون ذلك Sale‏ عندما يقوم بعمل يعلم أنه سوف يغضب والديه إذا علموه. 
كتكسير أثاث البيت» أو Le‏ قال تعالى: ( قل أعوذ برب الناسء ملك الناسء إله الناسء من 
شر الوسواس الخناس { (الناس:4-1). 

ونقول Lal‏ "أرض سائبة. وصوف منفوشة. ويحنث» وبرئ ال مريضء وغشي. وا ملة, 
والبنان» أي أصبع الرجل "» وغيرها كثير. 
مخاطر الدعوة إلى العامية: 

إن اللغة العربية في الوقت الراهن قد انتشرت انتشارًا واسعًا مس جميع الميادين 
والحقول» لكن هذا الاتساع جرى في كثير من الأحيان على حساب مقومات شخصيتهاء فبدت 
للملاحظ أنها لغة عربية في حروفهاء وفي بعض ألفاظهاء بينما في معظم استعمالاتها وتركيبها 
اتسمت بالاعوجاج والانحراف عن طبيعتها اللفظية ودلالاتها المعنوية الأمر الذي أخرجها من 
اللغة الواحدة إلى اللهجات المتعددة التي تشتمل على خليط من الكلمات الأجنبية (الدخيلة) 
ومن الألفاظ العربية المنحرفة عن الصيغ الأصيلة. 

إن الدعوة إلى العامية تمتد بجذورها في التاريخ» وقد لعب المستشرقون دورًا 
بالغ الخطورة والأثرء وكان أول من دعا إلى التحول من الفصحى إلى العامية المستشرق 
GLLYI‏ ولهام سميثء الذي كان مديرًا لدار الكتب المصرية خلال الثلث الأخير من 
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القرن التاسع عشر الميلادي. 
لقد أدرك علماء الغرب الترابط الوثيق بين اللغة العربية والدين الإسلامي وعرفوا أن الإسلام لا 
يفهم إلا بهاء وأنها OS‏ جوهري من القرآن الكريم (...) فأخذوا يوجهون السهام إليهاء وبذلوا 
الجهود الكبيرة لإضعافها وتدميرها وإبعاد المسلمين عنهاء وصرفهم عن الفصحى التي تؤدى بها. 

لقد أخذوا يروجون للغة العامية واللهجات الإقليمية المحلية لتكون لغة التخاطب 
والكتابة والآداب والفنون والمعاملات. وكان ذلك أسلوبًا من أساليب إضعاف اللغة العربية 
وإهمالهاء وكان أيضًا جزءًا من المؤامرة عليها. 

يتحدث الشيخ محمد الغزالي بمرارة جلية عن المحاولات الرامية لضرب اللغة العربية 
وإضعافها والتمكين للهجات» حيث يقول: "لا أزال أذكر أيامًا كان يتكلم الأزهريون فيها 
باللغة الفصحى ". 

فوضع الاستعمار خطته كي يجعل من كلامهم "بالنحو " مثار السخرية ومبعث الهزء في 
كل مجلس. 

ونجح الاستعمار في إبعاد الفصحى عن لغة التخاطب ليستأنف إبعادها عن لغة 
التأليف والإذاعة. 

ثم يروي Hole‏ وقعت له نفسه قائلاً: "أطلعني أحد الأصدقاء على مجلة أسبوعية 
أخرجت لسانها لي GY‏ أنطق الجيم Lae‏ والقاف بلغة العرب؟؟ 

للقاف والجيم رنين يرتطم بقفاه كأنه صفعة مزعجة؟؟ 

إن الغريب ليس إفلاح الاستعمار في خلق هذا المخنث اممسخ» ولكن الغريب أن يتسلل 
هذا المسخ إلى وسائل الإعلام ليكون له حق توجيه الجماهير.. توجيهها إلى أين؟ 

إلى مواطن الخزي والندامةء مواطن الارتداد والنكوص... " 

استعمال العامية في وسائل الإعلام أضر بلغة القرآن: 

إن من أكبر العوامل الضارة باللغة العربية وبمستقبلها وحتى بمستقبل الوحدة 
العربية استعمال اللهجات ال محلية في السينما وا مسرح وف الإذاعة والتلفزة إذ يجمع بين 
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البلاد العربية لغة القرآن» Ug telly‏ عنها إلى اللهجات المحلية هو خصم لهذه الوحدةء وقد 
قال أحد الأدباء: "الذين ينادون بإحلال العامية لسهولتها محل الفصحى لصعوبتها هم أشبه 
من ينادون بتعميم الجهل لأنه سهل وإلغاء العلم لأنه صعب JEL!‏ 

يقول الدكتور مسعود بوبو: "ينبغي لنا ألا يغيب عن بالنا أن الظاهرة اللهجية لا تقف 
عند النطق كما كان الحال 23 بل تتعداه إلى الكتابة المرتية واضحة على "شاشات 
التلفزيون".. والكتابة اللهجية تنطوي على الخطأ الإملائي والخطأ النحويء ورؤيتها على هذه 
الصورة ا متكررة يرسخها في أذهان أجيالنا قبل معرفتهم السلامة اللغويةء وهذا يجعل من 
العسير محوها من أذهانهم ". 

ثم يقارن بين عوائق فهم اللغة الفصحى واللهجات العامية حيث يخلص إلى القول: 
"وليس صحيحًا ما يقال عن وجود عوائق تحول دون فهم ما يؤدى باللغة الفصحىء بل العوائق 
دون فهم اللهجات أكثر وأشد ضررًاء فالفصحى موحدة يفهمها الجميع, أو السواد الأعظم 
من العرب المتعلمينء في حين يصعب على الجميع - متعلمين وغير متعلمين- الإحاطة 
باللهجات العربية على اختلاف مواصفاتها ومناطقها ". 

وفي السياق نفسه يقول الأستاذ محي الدين عبد الحليم: فإذا استعرضنا برامج 
التلفزيون أو الإذاعة في معظم البلاد العربية لوجدنا أن نسبة ما تبثه بالعامية تزيد عما تبثه 
بالفصحىء ولا سيما في الأعمال الدرامية والمنوعات التي يندر فيها استعمال الفصيح من اللغة 
بحجة أن وسائل الإعلام تخاطب الجمهور ككل.. وكون هذا الجمهور ذو ثقافات متباينة. 


ونتيجة للابتذال واستخدام الألفاظ والكلمات الهابطة من طرف الإعلاميين. وعدم الحفاظ على 
الحد الأدنى من الأصول والقواعد اللغويةء أدى إلى الاستخفاف بقواعد اللغة العربيةء كما أدى 
ذلك إلى الترويج إلى السوقية وشيوع الكلمات والمصطلحات غير ABW‏ 

إن بعض خصوم العربية يختفون وراء الدعوة إلى تيسير التعبير بها وتسهيله 
والتيسير عندهم يعني التخلي عن قواعدها وعن الأساليب الصحيحة في التعبير عنهاء وعن 


أساليبها الصحيحة في التعبير بهاء ويمكن أن نلمس هذا في وسائل الإعلام وأساليب 
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الإشهار إذ نادرًا ما نقرأ owe Liye LAS‏ فيما 4055 الصحف والمجلات أو فيما تذيعه 
مختلف وسائل الإعلام وهؤلاء الذين يفضلون استعمال التعابير البسيطة غير الصحيحة يغيب 
عنهم أن Glad!‏ مرتبطة بقوالب صيغها وحالات إعرابهاء لأنها في الحقيقة لغة اشتقاقية معربة.. 
ومعنى أنها اشتقاقيه: أن معاني ألفاظها تتغير كلما تغيرت قوالب صيغهاء ومعنى أنها معربة: أن 
معظم معانيها الإعرابية تتغير كلما تغيرت وظائفها في التركيب. 

أما اليوم» فأمر اللهجات يثير ا مخاوف» ويؤرق الغيارى على العربية العريقةء ويقلق 
كل من يستشرف بتدبر وأناة آثارها المفزعة في المستقبل: ذلك أن اللهجات العربية بتنوعها 
تبدو بحق كأنها حرب معلنة على العربية الفصحى من محطات التلفزة.. وخطر هذه 
اللهجات يجيئ من كونها تتعدى المظاهر الصوتية» إذ تتضمن كلمات أجنبية دخيلة 
ومصطلحات ومسميات مرتجلة بغير خبرة بخصائص اللغة العربيةء يسوقها معدون أو مذيعون 
على نحو مغرق في التسرع ومراعاة الشائع محليًاء أو في مرعاة أذواق الناطقين بها وحدهم 
وأحيانًا معنون في المحلية فيتحدثون بلهجة منطقة بعينها من هذا القطر أو lS‏ وأحيانًا تبدو 
اللهجة متأثرة ببقايا اللغة التي كانت رائجة على ألسنة المستعمرين» ممن كان لهم وجود في 
كثير من مناطق الوطن العربي قديًا roy‏ أو تبدو متأثرة بألفاظ سقيمة لا مكان لها في 
مستويات الفصاحة المرتضاة. 


ويرى بعض الباحثين أن تغليب العامية في بعض وسائل الإعلام كان سببًا من أسباب 


أزمة اللغة العربية المعاصرة. وذلك لأن وسائل الإعلام تخاطب الجماهير العريضة والمستويات 
الثقافية المتباينة وتؤثر فيها Hb‏ نافدًا.. وحجة بعض وسائل الإعلام في استخدام العامية أنها 
تحاول إرضاء كل الأذواق» وأنها تتوجه إلى فئات غفيرة من غير المتعلمين. 

إن من ينتصرون للعامية بلهجاتهاءأو يتحمسون لها بحجة مراعاة الأميين» أو محدودي 
المعرفة, إنما يفعلون ذلك وكأنهم ينتصرون للمزيد من التخلف والجهلء أو كأنهم يستمرئون 
الانحطاط. 
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ضبط التعامل مع العامية: 
ننهي هذا الفصل بتقديم مقترحات قد تضبط عملية التعامل مع العامية في وسائل 
الإعلام dod!‏ حيث نرى: 
- إن العامية في حياة الأمم واقع لا هكن نكرانهء أو القفز عليه فهي في جميع الحالات تمثل 
جزءًا من شخصيتناء بسلبياتها وإيجابياتهاء ومع ذلك ينبغي لنا أن نؤكد حقيقة هامة. 
وهي أن العامية لا هكن اعتبارها رافدًا يغني العربيةء بل قد تشوه حقيقتهاء وتقوّض 
أعمدتها وأصولها. 
- والعامية من الناحية الاتصالية قد تؤدي دورًا محدودًا le‏ فقد تؤدي وظيفتها الخاصة 
بالفهم في حدود المنطقة التي تلهج بهاء بيد أنه يتقلص دورها كلما ابتعدنا عن موطن 
dog Ll‏ وحتى محاولات فهمها يظل صعب المنالء في حين إذا تعلق الأمر بالعربية 
الفصحىء فالقواميس التي وجدت لهذا الغرضء يمكن أن تقدم خدمات جليلة لمن يريد 
فهمها أو التعمق فيها. ويجب التنبيه أيضًا إلى أن تهذيب وصقل العامية أو ترقيتها لا 
ينبغي أن يتم إلا من لدن خبير بأسرار اللهجة واللغة الفصحىء كما يجب أن يوضع في 
البال ضرورة التوحيد اللغوي للأمة في كل مسعى. 
- وإذا كانت العامية تستمد ألفاظها من ينابيع لا حصر لهاء وإذا كانت وسائل الإعلام 
السمعية البصرية تشكل المصدر الأساس لتداول الألفاظ Slo, abla‏ فمن الأنفع 
استغلال هذه الوسائل - كل واحدة حسب طبيعتها- من أجل تزويد الناس برصيد 
لغوي جديد يساهم في ترقية لهجاتهم» أو يصحح نطقهم BWW‏ العامية SIS‏ الأصول 
العربية. 
المصطلحات بين الخصوصية و ALL‏ 
يعرف اللغويون التعبير الاصطلاحي بأنه: عنصر أو تركيب لغوي خاص مجموعة لغوية 


معينة. ليس له مقابل شكلي دقيق في الترجمة إلى اللغات الأخرى. 
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ويرون Las!‏ أن الاصطلاحات والترجمة لا تملك مقابلاً شكلياً دقيقًا في الترجمة إلى اللغات 
الأخرى.. فالاصطلاحات إِذَّا تشكل إحدى الصعوبات التي يصطدم بها المترجمون في ele!‏ 
والترجمة الحرفية هنا غير مقبولة. 

- إما لأنها تنتج LAS‏ لا معنى له أو لا احترام للنحو فيه. 

- أو لأنها تقود إلى تحويل كامل للمعنى. 

- أو لأنها تؤدي إلى تغيير في مستوى اللغة "يخون" الفكرة الأصلية. 
ال مصطلح يحمل قيم قومه: 

dar iil‏ كما يعرفها "مالينويسكي" هي Bole]‏ خلق اللغة الأصلية إلى Lal‏ ليست 
مختلفة تمام الاختلاف.. ومن هنا فإن الترجمة ليست استبدال كلمة as Sb‏ بل هي في الواقع 
ترجمة سياقات برمتها. 

وليس المقصود بهذا النقل JVI‏ من اللغات الأجنبية إلى العربية» وإنما هو نقل المقومات 
المدنية الحديثة ومشخصاتها إلى اللغة dy yell‏ لكي تتغلغل في النسيج الفكري للأمة. 

والترجمة ليست ضرورة حضارية للدول المتخلفة فحسب» وإنما لها أهميتها القصوى للدول 
المتقدمة Ly)‏ التي تحرص على معرفة ما أحرزته الدول المنافسة لها في الميادين المختلفة.. يقول 
الأستاذ محمد الفاسيء عضومجمع اللغة العربية بالرياض: "إن العلوم والتقنيات بلغت اليوم Lele‏ 
مذهلاً من التقدم, إذ العلوم أخذت تتقدم وتتوسع» والنظم السياسية والفضائية والإدارة تتطورء 
والصنائع تنمو وتترقى» وكل هذا استلزم إحداث الآلاف بل مئات الآلاف من الألفاظ والاصطلاحات 
للتعبير عنه. في الوقت الذي بقيت لغتنا على ما كانت عليه مما جمدت القرائح ووقف الفكر 
العربي عن الاختراع والإبداع.. بل زاد المسألة Lol Ss‏ وتأخرًا أن المثقفين في أكثر البلاد العربية 
بإقبالهم في أول اتصال بالحضارة الحديثة على اللغات الأجنبية والثقافات الغربية» أهملوا تراثهم 


agg al‏ وقلت المعرفة بدقائق اللغة ومصطلحات العلوم والفنونء التي كانت بلغت 
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درجة عالية في الدقة والاتساع فأهملت تلك الثروة العظيمةء وبقيت مخبأة في طيات 
الموسوعات واممؤلفات ا مختلفة. المخطوط منها وا مطبوعة ". 

ويعمد بعض المهتمين بوضع المصطلحات العلمية إلى اللفظ الأعجمي وينقلونه على 
علاته بحروف dye‏ معتمدين على ادعاءٍ باطل ومغالطة لا أصل لها من الصحةء وهي أن 
هذه الألفاظ عالية دولية. تستعمل في كل البلاد. 
تجارب في التعامل مع المصطلحات الوافدة: 

يشيد الأستاذ محمد الفاسي بالتجربة الألمانية في التعامل مع المصطلحات الوافدة» وكتب 
في هذا الشأن يقول: وإذا كانت اللغات اللاتينية واللغة الإنجليزية... تستعمل ألفاظًا متقاربة 
متشابهة» فإن باقي الشعوب لها ألفاظها الخاصة المنبثئقة عن عبقريتها وخصائصها الذاتية, 
ولنضرب لذلك مثلاً بلغة أوروبية كان يعمها هذا الشمولء لو كان io‏ أن المصطلحات العلمية 
هي Able‏ ولكنها في الواقع تستعمل ألفاظ جرمانية بحتةء لنأخذ أربع كلمات عالمية وهي: 
تليفون» وتلفزةء وجغرافيةء وبترول» فترى أن الألمان لا يستعملون واحدة من هذه الكلمات» 
Lely‏ يقولون: 

للتليفون : feerns precher‏ : أي التكلم البعيد. 

والتلفزة: sfeernsehen‏ أي الرؤية البعيدة. 

والجغرافية:36 erdkrin‏ : أي معرفة الأرض. 

والبترول: 301»: أي زيت الأرض. 

وهذا رغم كون لغتهم من فصيلة اللغات الهندية الأوروبية. وهي شقيقة اللغات 
اللاتينية والإنجليزية. 

يرى "فيخته " أن الألمان بمحافظتهم على أصالتهم» أي لغتهم الأصليةء التي بقيت 
متعلقة بجذورهاء dal‏ بينما الشعوب الجرمانية الأخرى التي هي من أصل واحد والشعب 
GLY‏ ولكنها تخلت عن اللغة الأصلية أو خلطتها بلغات أخرىء ليست إلا قبائلء جرمانية 
حقاء كالأمة الأمانية ولكنها تبقى قبائل وأشتانًا وليست أمة مثلها؟؟(1). 
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المصطلحات ولغة الأمة: 

ففي شتى بلدان العام يسعى الغيورون على اللغات الوطنية لتأكيد أصالتها من خلال 
التعامل مع المصطلحات الأجنبية وفق ما يقتضيه حال لغتهم» والبحث عما يقابله في اللغة 
الأصلية Moi‏ 

وهكذاء أثناء زيارة لألبانيا -ذاك البلد الصغير- أعلمني مرافقي ونحن على متن السيارة. 
أن الحصة الإذاعية الجاري بثهاء هي الآن بصدد الحديث عن مسألة الكلمات الدخيلة: وأنهم 
يسعون لاستبدالها بالألفاظ والكلمات ذات الأصل المحليء حفاظًا على لغتهم من الذوبان في 
لغات أمم التكنولوجيا الحديثة. 

وفي فرنسا -مثلاً- توجد عشرات الهيئات الرسمية والخاصة تقوم بالمحافظة على اللغة 
الفرنسيةء وإبعاد الكلمات الدخيلة التي غزتها هذه السنين الأخيرة. خصوصًا الإنجليزية. حتى 
أطلق أحد الأساتذة الفرنسيين المشهورين وهو Etiemble SEAM‏ على لغة فرنسا في الوقت 
الحاضر لفظ "الفرانكلية "le frenglais‏ أي الفرنسية الممزوجة بالإنجليزية.. Ass‏ رأس هذه 
المؤسسات المجمع الفرنسيء الذي لا يدخل في قاموسه إلا ما كان سليمًا من حيث الأصل 
الفرنسيء وموافقًا للذوق والأساليب الفرنسية. 

إن غيرة GUY!‏ والفرنسيين والألبان العارمة وغيرهم على لغتهم يقابله -للأسف- عن 
وعي أو غير وعيء نوع من التهاون من العرب على لغتهم حيث أصبحنا نجد في بعض الأحيان 
الشيء الواحد نطلق عليه تسميات dus‏ ومن ذلك مثلاً : في مصر يقولون بندول الساعة لكلمة 
pendulum‏ وفي العراق "رقاص". وفي سوريا "نواس "» وفي الأردن "خطار ". فينبغي أن تختار 
الدول العربية ترجمة واحدة للمصطلح الواحد. 

وأمام هذا الطوفان الجارف من التكنولوجيا الحديثة والاختراعات التي تمس شتى 
مناحي الحياةء يجد الإعلاميون العرب أنفسهم أمام الأمر الواقع» فهم -هنا- ونتيجة لمقتضيات 
النقل السريع للأحداث الوافدة من كل أصقاع المعمورة. قد يجبرون على استخدام المصطلح كما 


ورد أو يبحثون عن أقرب معنى له. 


إن آلاف BWV!‏ والتراكيب التي لا نعرف لها واضكًا ولا صانعًا أصبحت من صميم اللغة 
العربية وثروتها الواسعةء التي لا تعرف dio‏ هي من عمل رجال الصحافة وابتكارهم La]‏ 
» وإما باستعمال المجاز والاستعارة وتوسكًا في دلالات الكلمات» 


Lily‏ بالوضع الموحي الذي يجين عفو الخاطر ويكون مطابقًا للقواعد وأحكام اللغة من اشتقاق 


بالترجمة من اللغات so)‏ 


وتعريب وغيرهما. 

وقد يرى بعض المهتمين أن كثرة الاشتقاق تفسد ASU‏ أو تؤدي إلى تسممهاء 
ويذهب الدكتور حسن ظاظا أستاذ علم اللغة إلى القول: إن اللغة تستطيع أن تستوعب حتى 
0 من cloud!‏ الحديثة. وحتى %10 من الأفعال. وحتى %2 من الحروفء ولكنها بعد هذه 
النسب تتعرض للتسمم. 

وتعتبر الترجمة من أخطر التحديات التي تواجه dy pall‏ حيث تعتمد أغلبية وسائل 
الإعلام على الطرق الباليةء وبالتالي لا Se‏ التجاوب مع التقنيات الجديدة والمعطيات العصرية 
وبهذا فهي تعتمد على المصادر الأجنبية في الحصول على المعلومات ونقل التصنيفات 
والتعريفات التي تقدمها لنا المصادر الأجنبية دون تبصر. 


ويمكن أن تصاحب المصطلحات الأجنبية القيم الإخبارية لأصحابهاء وتفسيراتهم 


للأحداث» والتي تعكس انتماءاتهم الحضارية والمذهبية.. ومن أجل ذلك ينبغي الحذر عند 
ترجمة المصطلحات الوافدة من عند الشعوب الأخرى. 

وفي هذا السياق» يقول الأستاذ أكرم محمود قنوص: "إن الأسماء العربية للمخترعات لا 
تلغي الأسماء الأجنبيةء ly‏ تدفعها إلى الدرجة ASW!‏ فيتقدم عليها مصطلح لغتناء وهو حق 
لنا ولكل del‏ أن تسمي الأشياء بلغتها لا بلغة غيرها من البشر.. حتى تدخل وعي أبناتها ". 
ونختتم هذا الفصل ببعض الملاحظات التي نرمي من خلالها إلى ترشيد عمليات التعامل مع 
الترجمة والاصطلاحات الأجنبيةء وذلك حتى يتسنى للغة العربية أن تساير مستجدات العصرء 


Bs‏ الوقت GIS‏ لا تتخلى عن مقوماتها التي تتميز بها: 
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- تحوي اللغات الأجنبية عشرات من الكلمات والمصطلحات التي تتقارب في معانيها 
وتتفاوت في دلالتهاء ومن الملاحظ أن المراجع الأجنبية كثيرا ما تستعمل الكلمة الواحدة لأكثر 
من معنى ومدلولء وعلى سبيل المثال نأخذ كلمة : Fort‏ 
مدينة منيعة: Ville Forte‏ صوت جوهري: Voix Forte‏ 
مقدار كبير: Forte Dose‏ نظر ثاقب: Des Yeux Forte‏ 
كيل واف: Forte tete :Jıie Mesure Forte‏ 
ورق كثيف: Papier Fort‏ أسلوب بليغ: Style Fort‏ 
- ومن حسن حظ العربية أنها غنية جدًا بالمترادفات, وأنها من أغنى لغات الأرض 
با مدلولات والألفاظ والأقيسةء وكانت الطريقة الوحيدة هي جمع هذه الأشياء وتسليط الأضواء 
عليهاء واستنباط المدلولات الحقيقية لهاء والغوص في المعاجم لاستخراج الكلمة الملائمة. وتعميم 
الاستعمال والتزامه. 
- ومن الطبيعي أن تصاحب عملية التعريب سلبيات كثيرة يمكن معالجتها بالدراسة 
والتقويم» وإيجاد الحلول المناسبة لها في حينه.. Lal‏ الاكتفاء بالحديث عن السلبيات من 
غير بدء خطوات جادة نحو التنفيذ, فإنه لا طائل die‏ غير تثبيط الهمم وتوسيع الهوة 
الموجودة بين LM‏ وحضارة العصرء OV‏ كل يوم يمر يشهد ابتكارات واختراعات جديدة 
في شتى العلوم» يواكبها طوفان يزيدها تعقيدًاء ويسلب الأمة وسيلة من أهم وسائلهاء 
ألا وهي لغتهاء ممقاومة ما تعرضه Ubgall‏ من تحديات حضارية تهدد هويتها وكيانها. 
- أما الأعلام الأجنبية. كأسماء الأشخاص وأسماء الأدوية وأسماء البلدانء فهذه لا 
مندوحة في قبولها بألفاظهاء ولا مجال للاعتراض عليها لعدم إمكان ترجمتها.. 
والمحذور الخطير في الأمر ما يفعله ترديد المفردات الدخيلة في المكتوبات 
العربية» وتداولها على الأسماع» وتهيئة الجو المناسب لها حتى تنتشر وتتمكن 


بين الجماهير العربية. ويصير الدخيل هو الأصلء إذ تتقبله الألسن 
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وتنسجم معه الأفكارء ومن شأن هذا الأمر أن يعبد الطريق أمام موجات جديدة 
من المفردات الأجنبية العديدة. التي يراد لها أن تغزو لغتنا العربية. 
- لقد كان لغياب التنسيق على مستوى المؤسسات الإعلامية والعلمية ومجامع اللغة 
العربية في مجال الترجمة الأثر السيء. حيث أدى إلى تكرار الجهودء وإهدار الأموال 
فيما لا طائل منه» كما أدى إلى شيوع ظاهرة تعدد المصطلح العربي المقابل 
للمصطلح الأجنبي» وبالتالي خلق التشتت اللغوي بين الناطقين بالعربية. 
ونرى هنا أهمية إنشاء خلية ترجمة على مستوى المجالس ومجامع اللغة العربية. من 
مهامها الأماس متابعة المصطلحات الجديدة على مستوى وسائل الإعلام العربيةء وتزويدها 
باللفظ العربي المقابلء ومناشدتها لتوظيفه واستخدامه. 
من نتائج اعتماد العربية في الإعلام 
لاحظ الباحثون عددًا من الآثار الناجمة عن استخدامات اللغة في وسائل الإعلام بشتى 
ضروبهاء وتتجلى هذه الآثار على الخصوص في الجوانب السلوكية والنفسية والتربوية» والنظرة 
إلى الأشياء والتفكير... 
ومن ذلك أن اللغة تؤثر في الشعب المتكلم بها VHSB‏ حد له. arg‏ إلى تفكيره وإرادته 
وعواطفه وتصوراته» وإلى أعماق أعماقه. وأن جميع تصرفاته تصبح مشروطة بهذا التأثير 
ومتكيفة به. 
وكما يقول أدوين واكين: "فإن جميع وسائل الاتصال بالجماهير الواسعة الحاشدة 
لتضطلع على نحو أو آخر بوظيفتين هما: تكوين الرأي العام وإعلامه. كما أنها تسلي وتبيع 
(السلع التي يعلن عنها (yd‏ وهاتان الوظيفتان تؤديان بصفة مستمرة. وبطريقة مباشرة وغير 
مباشرة.. " 
وتشير دراسات استشراقية إلى أن الألفية الجارية ستشهد اتساع نطاق تداول OLS‏ 
وأفول أخرى أو اندثارهاء وقد يلعب عامل الحرص على اللغات وترقيتهاء وزيادة الناطقين 
بهاءوالمستخدمين لهاء دورًا بالغ الأهمية من أجل ضمان دهومتها. 


إن اللغة من أهم مؤسسات كل أمة.. ولغتنا العربية فيها مقدساتنا وتراثنا العظيم 
وتاريخنا )...( وعلينا أن نرعاهاء ونسعى دائمًا إلى تحديثهاء وتبسيط صعابهاء والارتقاء بهاء لأنها 
أقوى الروابط.. فهي توحد الفكر والعاطفة والثقافة والتاريخ» وهي دعامة المستقبل الواحد 
والمصير اطمشترك. 

وإنه مما لا شك فيه أن الإعلام المعاصر من أهم عوامل التطور اللغوي.. والذي لا شك 
فيه LAT‏ أن التزام القائمين على الإعلام بقواعد الدقة» من شأنه أن يضبط هذا Oly gg ball‏ 
يضعه في مجراه» فيصبح مثل النهر تدفقًا ونماءً. 
خلق الذوق اللغوي: 

ومن الضرورة بمكان أن ينتبه رجال MEY!‏ إلى أنهم يخلقون الذوق اللغويء ويفرضون 
الصواب» الذي قد يبدو في أول أمره ثقيلاً. لكنه مع الوقت يصبح مقبولاً وشائعًا. 

إن لغة الإعلام لا تثري زادنا اللغوي فحسبء بل تمنحنا تصورًا لطبيعة الأشياء وحقيقة 
محيطناء وأصوب السلوكات وأكثرها تطابقًا مع قيمنا ومثلنا.. وعلى سبيل المثالء إذا استعمل 
الإعلام اللفظ العفيف والدقيق» فقد يقتفي آثاره الناس» بيد أنه إذا أحاطنا بكلمات الفسق 
والسوء والبذاءة. فمن المتوقع أن يتم استخدامها من قبل الجمهور فاللغة الإعلامية تصبح 
lee‏ من حياة المجتمع. 

إن الأسلوب الذي تستخدمه وسائل الإعلام قد يتأثر به الجمهور. ولكن بدرجات 
متفاوتة, وفي هذا الشأن لاحظ عدد من أساتذة اللغة العربية على تلامذتهم استخدامهم للصيغ 
والقوالب والعبارات التي يوظفها الصحفيون في كتاباتهم. 

وها أن وسائل الإعلام هي أسبق الوسائل في معالجة الموضوعات ASV‏ فإنها لا تعمل 
فقط على تداول المصطلح الجديد والتعبير عن الواقع. بل تسهم كذلك في صياغة bg‏ التفكير 
وتفسير الأحداث وإصدار الأحكام بشأنها. 
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ويعترف الباحثون بأن WS‏ من الإعلام والتعليم Gag‏ إلى تغيير سلوك الفرد, فبينما يرمي 
التعليم إلى التأثير في سلوك التلاميذ بهدف تغييره فإن الإعلام يسعى إلى التأثير في سلوك 
الجماهير بهدف تغييره أيصًا. 

وكثيرًا ما نرى أطفالنا يرددون الجمل والكلمات والصيغ اللغوية التي يلتقطونها من 
الإعلانات التجارية» ويقلدونها في حديثهم» ويحاكون طريقة تلفظها.. غير أن الطفل يكتسب في 
هذا Sled‏ معارف gang SES‏ ذوقه وقدراته الخيالية. وترتقي مهاراته اللغوية بشكل Sle‏ 
ويثرى محصوله من مفردات لغة الإعلانء أو يزيد هذا المحصول ناء وتنوعًا. 

فوسائل الإعلام تعادل المدرسة بالنسبة لأعداد لا حصر لها من الرجال والنساء الذين 
حرموا من التعليم» حتى ولو مم يستطيعوا أن يحصلوا منها إلا على العناصر التي يتسم مغزاها 
بأقل قدر من cl Ul‏ ومضمونها بأكبر قدر من البساطة(1). 

وما كان تمكين الأفراد من التفاعل ومن إيصال المعلومات يندرج في عداد المهام الرئيسة 
للإعلام والاتصال. فقد ذهب المشتركون في المؤتمر الدولي الحكومي للسياسات الإعلامية في 
إفريقيا بيا وندي (الكاميرون). في يوليو 1980م. إلى الإقرار بأن استخدام اللغة الأصلية أو 
الوطنية يعد وسيلة من أنجع الوسائل لتأكيد الذاتية ASL‏ فاللغة من المقومات التي تجعل 
للإنسان ذاتيتهء أي انتماءه إلى جماعة معينة من الناس» وذلك بالإضافة إلى دورها في تيسير 
تحصيل المعارف. كما أن استخدام اللغة الأصلية أو الوطنية هكن من إضفاء مزيدٍ من الفعالية 
على عملية المشاركة. 

لذلك فإن لغة الإعلام يمكنها أن تحقق أهدافًا dus‏ وأن تحدث HUT‏ جمة.. ومن أجل 
ذلك يجب أن ترتبط السياسات اللغوية لوسائل الإعلام الوطنية بخدمة قضايا الهويةء وتأكيد 


الذات اللغوية. 
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الفصل السادس 
المصطلحات المتداولة بالإعلام 


يأخذ الاعلام العربي في عصر العولمة مكانة المتلقي لا المتحري أو المخبر فهو لا يقوم 
بأغلبه على وظيفة إعلامية إخبارية ذات هوية واضحةء بل هو يعاني من خلل واضح. وفي أغلب 


الأحيان يتحول إلى نافذة لاستلاب وعي الجماهير وترسيخ أفكار ومفاهيم ومصطلحات جديدة 
وهي ما تقوم به على الأغلب وسائل الاعلام العملاقة؛ وتكون أداة افتراس للرأي العام واغتصاب 
الجماهير بالدعاية السياسية أو الفنية. 

وإن كانت المصطلحات الاعلامية العالمية قد وضعت قضايا محددة أرست من خلالها 
بعض المفاهيم المحددة كالعولمة والسلطوية والشمولية والليبرالية والشيوعية وال مسؤولية 
الاجتماعية والإعلام الحر والإعلام الجماهيري والصحافة الصفراء وغيرها من المصطلحات» كانت 
اللغة العربية ولا تزال تأخذ عن غيرها من اللغات الحية وتعطي بناءً على التأثير المتبادل 
المعمول به في سائر الثقافات» وهي لا تزال بحاجة للإنفتاح على غيرها من اللغات. كما أنها لا 
تزال مجيرة على استقبال الكلمات الوافدة. 

وإذا كان توفير المعادل المصطلحي في العربية ليس مستعصياً في بعض العلوم الإنسانية 
فإن الأمر يختلف في العلوم التجريبية والتقنية التي تتغذى باستمرار بمصطلحات جديدة. 

المشكلة ليست في المصطلحات الجديدة بقدر ما هي في المفاهيم التي تعبّر عنها 
خصوصا وان هذه المصطلحات قد ترعرعت في مناخ فكري ذي منظور غربي ينطلق من 
تصورات مغايرة تحاول العربية استيعابهاء لكن عملية الاستيعاب هذه ليست سهلة OY‏ 
العملية تمت عن طريق النقل والترجمة وعملية الترجمة تقتضي الحدّ مما يعتري المفاهيم 


المنقولة من جنوح أو خلل خصوصاً وأنه يروج لها عبر وسائل مكتوبة ومرئية ومسموعة 


وهي ليست كلها تقنية» فنسبة كبيرة منها لها أبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية ترتبط بالهوية. 

إن دخول مصطلحات جديدة ليس هو المشكلة بقدر ما تكمن المشكلة في المفاهيم التي 
تعبّر عنهاء وهذا هو الحال بالنسبة للمصطلحات في الإعلام العربي الذي هو أهم سلاح في 
الصراعات الدولية والذي لا يقل إن لم يفق في التأثير والفتك عن ond‏ من الاسلحة ولئن هدفت 
الاسلحة التى ابتكرها عقل الانسان إلى الحاق الأذى المادي فان سلاح الإعلام يهدف إذا ما أسيء 
استخدامه الى التأثير في العقول بممارسه الحرب النفسية من خلال تلفيق الاكاذيب لغسل 
الادمغة وتضليل الرأي العام وحرفه بقلب الحقائق وجعل الباطل حقاً. وهذا ما تمارسه اليوم 
الصهيونية العالمية في عصر القطب الواحد (الحلف الاميري) بامتلاكها لوسائل الاعلام الغربية 
المقروءة والمرئية والمسموعة من غسل أدمغة ملايين البشر وجرّها AL‏ كل ما يقترفة الكيان 
الصهيوني من جرائم بحق الانسانية في فلسطين. 

والى جانب ما BR‏ إسرائيل والولايات المتحدة من احتلال وتشريد وتطهير عرقي 
وتمييز عنصري وابادة في فلسطين والعراق وافغانسانء يأتي في الخطاب الاعلامي الغربي 
والاسرائيلي المصطلح السياسي المزيف الذي تجري صياغته بعناية عن طريق اللعب على حبال 
اللغة وقلب الالفاظ والمفاهيم وتشويه مدلولاتها التي وضعت لهاء واتفق عليها الناطقون بها 
عبر تاريخها الطويل وبذلك تحقق الدوائر المعادية عدة أهداف فلا تكتفي بتغييب وعي 
الشعوب وتضليلها بنزع الحقائق وطمسها وإحلال مزاعمها وأباطيلها محلها لتصبح مع كثرة 
تداولها من المسلمات التي لا يعتريها الشك بل تحقق بذلك هدفا خبيثاً آخرأ يتمثل في تفكيك 
العلاقات الدلالية والرمزية للغة بغية إشاعة الفوضى في قوانينها ليسهل القضاء عليها كأساس 
لوجود الأمة والتمهيد لاحلال لغات ولهجات بديله محلها. 

!5 ما سهّل انطلاء هذه الألاعيب على الشعوب خلو الساحة وغياب الجهد 
العربي الموازي والمواجهة القادرة على اثبات مصدر قاعل في الأدوات والاساليب رغم 


قضايانا العادلة بل والأدهى من ذلك فان المصطلحات المزورة التي يجري إعدادها في مراكز 
الاعلام الغربية والصهيونية تسربت إلى أجهزة إعلامنا العربية Lanes‏ إلى الألسنء وتعوّد 
المواطنون الذين أضحوا Bare‏ لغزو فكري وسياسي يسعى إلى تغييب وعيهم بهويتهم الحضارية 
وقضاياهم. كل ذلك بسبب إعلامنا الذي لا يزال وحتى اليوم يعتمد في مادته الأساسية على 
وكالات الأنباء الغربية الكبرى التي عبرها تتسرب مصطلحات ضد ثقافتنا وهويتناء ومن أبرز 
هذه الوكالات : الاسوشيتدبرس ويونيتد برس الامريكيتين ووكالة رويترز البريطانية. ووكالة 
الصحافة الفرنسية... 

وهكذا أصبحت وسائلنا الاعلامية تردد هذه المصطلحات الاوروبية والامريكية التي 
تتبنى الرؤية الصهيونية فنعمل على ترويجها بأنفسناء متناسين ان للإعلام ومصطلحاته بعداً 
محورياً في حمل قضايانا والدفاع عنهاء ومع اننا ندرك واقع إعلامنا العربي الذي Ib‏ وعلى مدى 
ستون gl Lele‏ منذ احتلال فلسطين تابعاً لبعض الانظمة العربية ومصالحها مع الغرب فإنه 
لابد لنا أن ندقق في المصطلحات المتداولة في إعلامنا فنغربلها ونسقط منها ما يناقض مصالحنا 
ونضع مصطلحاتنا التي تعكس موقفنا التضامني تجاه قضايانا كافةء فنعيد صياغة الرأي العام 
الوطني والعربي ونسهم في مواجهة سياسة التلاعب بالعقول التي تمارس على الشعوب الغربية 
بشان قضايانا وهويتنا الحضارية العربية والاسلامية. 

لقد بات من الضرورة وباستمرار مواصلة عملية تحديد مفاهيم المصطلحات التي 
يتداولها إعلامنا العربي في شأن كل القضايا التي تواجهها امتنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
وثقافيا وعلمياً وأمنياً من قضية التدخل والاحتلال (العراق. فلسطينء لبنان. دار فور والصومال) 
إلى تحديات العوللة والتنمية المستدامة والدهوقراطية والحريات... الخ حتى يكون لشعوبنا 
خطابها القومي والاسلامي» ما هنع التلاعب بعقولها لإخضاعها لسياسات التقسيم والفرز الاثني 
والطائفي فتكون عندها أمام أكثريات واقليات وثقافات طائفية. 
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اذن نحن أمام تحدي صياغة مصطلحاتنا الخاصة بقضايانا وإعادة التدقيق فيما نتداوله 
من مصطلحات مستوردة فنخرج من عملية الإدمان التي تعودنا عليها في نقل المصطلحات دون 
إعمال فكر أو إجتهاد ودون فحص أو تمحيص متبعين قاعدة أن لا حرج في ظل عصر العوللة في 
استخدام أي مصطلح لأي معنى بصرف النظر عن البيئة الحضارية أو الإطار الفكري او 
الملابسات المعرفية أو الفلسفية والعقيدية التي ولد ونشأ وشاع فيها. 

إن استخدام مصطلحات عربية خاصة تلعب دوراً بارزاً في صناعة الأوطان لجهة البنية 
الجماهيرية والرأي العام والدعاية لذلك ينبغي تحديد مصطلحات ما هو الرأي العام ما هو 
الاعلام» وما هي الدعايةء وما هي البروبوغندا وغسل الدماغء هل المواطن العربي هو إنسان أم 
حقل تجارب» هل له حق المواطنية في وطنه أم هو من رعايا هذه الأوطان؟... ويبقى السؤال 
هل استطاعت المصطلحات الاعلامية خلق الحس الاجتماعي المشترك والولاء الوطني اللازم؟... 
وهل استطاعت Lob‏ الوظائف الملطلوبة منها؟... 

إن أسباب تناقض المصطلحات الاعلامية داخل الوطن العربي تعود الى: 

= دعوى بعض الجماعات وجود تعدد ثقافي وحضاري. 

- العلاقة بين polis‏ الثقافة الوطنية وعناصر الثقافة الاجنبية. 

= تقسيم البيئة الثقافية الذي ادى بدوره إلى تقسيم البيئة الاجتماعية ومنها 

الإعلام. 
- مخاطبة بعض الشعوب العربية على أنها طوائف أو أعراق... واستخدام لغة 
ثقافية حيال كل طائفة. 

ويعود هذا التناقض الى: 

- عدم اعتماد برامج تنمية واضحة. 

- غياب التخطيط او غياب التنمية الشاملة. 


- عدم الوضوح في الأهداف الاجتماعية والاحتياجات. 
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- خضوع وسائل الإعلام للنافذين وتوجيهها وفق المصالح الخاصة والأهواء. 
إن الدعوة إلى إعادة النظر في المفاهيم وا لمصطلحات المستخدمة في الإعلام ضرورة 
لأسباب ثلاثة : 
- تحقيق الانضباط والخروج من حالة فوضى المفاهيم المتسللة إلى إعلامنا Lg‏ يخالف 
رؤيتنا وروايتنا العربية لقضايانا. 
- لتأكيد الهوية والاختصاص والتمايز لمنظومة مفاهيم عربية الطابع والمصدر والوسائل 
والغايات. 
- العمل على التعامل مع المتلقي العربي بوحدات من المفاهيم قادرة على أن تمس 
حقيقة تكوينه الحضاري حيث تستطيع هذه المفاهيم أن تفجر الطاقة الحضارية 
الكامنة إلى أقصى مدى من الفاعلية. 
إذا كنا حرصنا على تأكيد ضرورة صياغة مصطلحات إعلامنا العربي في إطار مفاهيمنا 
فهذا لا يعني ان هذه العملية لم تكن قائمة من قبل كبار أعلامنا العرب ومؤساتنا الوطنية 
والقومية ال معنيةء فهناك جهود جبارة ومشكورة بذلت في هذا الاطار وتم بالفعل تصويب 
المئات من المصطلحات المشوهه والمزيفة التي تسللت إلى عقول شعوبنا عبر وسائل الإعلام 
لكن هذه العملية بحاجة إلى متابعة دائمة لمواجهة السيل المتدفق من المصطلحات المزيفة 
فنحن أمام صراع طويل ومرير وعلى مدى الاجيال. 
لابد لنا في هذا الإطار من التأكيد على alee‏ من المصطلحات كما نراها وكما تبناها 
العديد من كبار المفكرين والإعلاميين العرب وإزاء كل القضايا والتحديات dog bbl‏ علينا 
والمتداولة عبر وسائلنا الاعلامية على اختلاقها. 
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مصطلحات متداولة é‏ الاعلام العربي وتاثيرها على القضايا العربية 
مصطلحات القضية الفلسطينية 

في القضية الفلسطينية لابد أن نقف وقفة طويلة عند " أسرلة " المصطلحات الاعلامية 
السياسية والعسكرية والاجتماعية وهي عملية لا تتوقف عن الزيادة والحذف والتغيير 
والتبديل منذ نشأة اسرائيل في العام 1948 وما قبل وما بعد اتفاق اوسلو. 

لقد كانت إسرائيل ولا تزال تنشئ قاموس مصطلحاتها على عكسنا تماماء ما يوفر لها 
فرص قلب الحقائق رأساً على عقب وتزييف التاريخ والجغرافيا وفرض روايتها التوراتية 
الصهيونية؛ وهي تولي المصطلحات أهمية كبرى لخدمة روايتها وتسويقها لدى الرأي العام 
«ble!‏ مرحلة بعد مرحلة كما وتسوقها لدى الرأي العام العربي وحتى الفلسطيني. 

إن هذه " الأسرلة" لكل ما يتعلق بالحرب والسلام والتاريخ والجغرافيا والثقافة 
والاقتصاد والأمن انتشرت بطريقة او أخرىء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

" القدس اللحتلة " مقابل "القدس العربية". 

" عرب اسرائيل" مقابل "عرب ال 48 " حتى YL‏ نقول أنهم جزء من الشعب 
الفلسطيني. 

"حامل الملف" : رغم الاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل (اوسلو 
4) فإن إسرائيل ترفض مصطلح " الوزير الفلسطيني" و "الوزارة الفلسطينية" وهي 
تستخدم مصطلح "ملف الاقتصاد بدلاً من وزارة الاقتصاد"... وهكذا بالنسبة لجميع الوزراء 
الفلسطينيين. وحتى السلطة الوطنية الفلسطينية هي في الإعلام الاسرائيلي مجرد " سلطة 
فلسطينية" دون " الوطنية " أي دون " وطن" ودون ” دولة " هي في المحصلة إطارا" لحكم 
"GIS‏ أو " سلطة ادارية". 

ووفق الرواية الاسرائيلية GLE‏ رئيس السلطة الفلسطينية هو Chairman"‏ " وليس 
"president "‏ رغم انه الرئيس الشرعي المنتخب للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني. 


ومن المصطلحات التي طالها التشويه والتحريف: 

مصطلح "حبرون" بدلاً من الخليلء و "شمرون" بدلاً من نابلس» ومطار بن غوريون بدلاً 
من مطار اللدء وبحيرة "غيرن" بدلاً من بحيرة "طبريا" وميناء إيلات بدلاً من ميناء العقبة, " 
جبل الهيكل" وهو الحرم القدسي الشريف أي قبة الصخرة المشرفة والمسجد الاقصى المبارك 
وجامع عمر وكل المنشآت العربية التاريخية المجاورة. 

"تهويد القدس": هو عملية نزع الطابع الاسلامي والمسيحي عن القدس وفرض الطابع 
اليهودي عليها وهو جزءٌ من عملية تهويد فلسطين ككلء ابتداءاً من تغيير اسمها الى "ارتس 
اسرائيل" ومروراً بتزييف تاريخها وتغيير طابعها السكاني والمعماري والاستيلاء على أراضيها 
وتوطين صهاينة بدلاً من سكانها العرب وجعلها عاصمة ابدية لاسرائيل وتهويد التعليم العربي 
وإخضاعه للبرامج اليهودية» إلى تهويد القوانين واستبدال أسماء الشوارع والطرق والساحات 
باسماء صهيونية وفرضت إسرائيل على القدس مصطلح " أورشليم" أو " يروشالايم" بعد ضم 
القسم الشرقي منها إلى الغربي وباتت عاصمة لها " موحدة والى الابد" وفي المقابل لم نستطع 
بعد في قاموسنا العربي والفلسطيني أن نعمم مصطلحات " القدس الشريف" أو " القدس" 
عاصمة فلسطين. 

مصطلح " يهودا" و"السامرة " و " أرض اسرائيل الكاملة " مقابل مصطلح الضفة الغربية 
وغزة وأرض فلسطين التاريخية وحتى إن الضفة الغربية هي ضفة لنهر الاردن من جهة الغرب 
في حين أن الحقيقة الجغرافية هي أنها he‏ من الهضاب الشرقية لفلسطين. بهذا غابت 
فلسطينء وما بقي منها مجرد اجزاء من ضفة وقطاع. وهي خاضعة للصطلح "المناطق المدارة" 
لانها مناطق متنازع عليهاء للم يحدد مصيرها بعد» "مدارة” من قبل" الادارة المدنية " تسمية 
Sod‏ العسكري الاسرائيلي SLL‏ للأراضي الفلسطينية ا محتلة. 

"الخط الاخضر": حدود ما قبل 5 حزيران 1967 مقابل إسقاط معنى الحدود. 

مصطلح " الفصل" و " الجدار العازل" للتعبير عن الرغبة في فصل الاحتكاك مع 
الفلسطينيين وحماية نفسها من " اعتداءات الفلسطينيين" والحقيقة أنه الحصار والسجن 
والتطويق العسكري وفرض نظام الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية. 
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" أراض متنازع عليها" وتطلقها على الاراضي المحتلة " إعطاء أرض للفلسطينيين ويقوم 
على مغالطة حول حق الفلسطينيين في هذه الاراضي وهي إعادة الاراضي إلي اصحابها الاصليين 
لأنها ليست تنازلاً من أحد. 

المستوطنة او"الاحياء اليهودية" هذا المصطلح المتداول في الإعلام العربي منذ عام 1966 
مشتق من كلمة " الوطن" وهي كلمة مشرفة والصواب القول" المستعمرة " رغم أن معناها GL‏ 
من الاعمار والتعمير" ان كلمة مستعمرة في اللغات الأجنبية تعني Colony"‏ " وهي متداولة في 
كل الكتب. 

ومن المصطلحات التي مررت الى الإعلام العربي "الفلسطينيون" بدلاً من "الشعب 
الفلسطيني" 

و"الدولة العبرية" هي مصطلح غير صحيح لان اللغة العبرية لغة ميتة فضلا عن أن 
سكان اسرائيل من اليهود ليسوا من العبرانيين القدامى بل هم إما يهود عرب أو شرقيون او 
يهود اشكيناز أوروبيون وأميركيون وبالتالي فان اسرائيل Lal‏ تسمى "الدولة الصهيونية" او 
"الكيان الصهيوني" لا "دولة اسرائيل" ولا "الدولة اليهودية" كما ان ليس هناك شعبا يهوديا بل 
يهود. 

مصطلح "الصراع العربي - الاسرائيلي": تسلل هذا المصطلح إلى الإعلام العربي وهو يوحي 
بوجود طرفين متصارعين العرب وإسرائيل أي أن لكل منهما حق وأن صراعهما يدور حول 
حدودالحق؛ والحق أن يقال "القضية الفلسطينة” وهذا المصطلح يدل على أن 48 قضية واحدة 
لصاحب Go‏ واحد هو الشعب الفلسطيني. إن الصراع مع الآخر يعني الاعتراف به لأن الصراع 
لا يكون مع من ليس موجوداً. ان مصطلح القضية الفلسطينية يضع إسرائيل في موقف من لا 
يمتلك حقاً في الوجود من الأساس وان كل القضية هي قضية شعب اغتصب وطنه. 

مصطلح " الشتات": ليس هناك شتات لأبناء امة واحدة هي الامة اليهودية لأنها غير 
موجودة Sel‏ وهذا يسري أيضا على كلمة " الدياسبورا" من لغة " اليديش" والأصح أن يوصف 


اليهود خارج إسرائيل بيهود فرنسا أو روسيا أو الغرب... 


مصطلح "التطبيع" :بين إسرائيل والدول العربية ها يوحي في المبدأ أن وجود إسرائيل أمر 
طبيعي مثل وجود أية دولة عربية أخرى. 

ومن المصطلحات التي عملت وتعمل اسرائيل على تمريرها إلى عقول gable tl‏ العرب 
"أجهزة الأمن الإسرائيلية" وهذا يعني أنها أجهزة طبيعية لدولة طبيعية بل هي أجهزة 
جاسوسية مثل " الموساد” والشاباك” 

جيش الدفاع الإسرائيلي : ليس لإسرائيل جيش دفاع بل هو جيش غزو واستعمار وجيش 
احتلال وليس هناك وزير دفاع إسرائيلي بل " وزير الجيش الإسرائيلي" وليس " وزير حرب" لأن 
ذلك يسىء إلى المعنويات العربية. 

مصطلح "الدفاع عن النفس" لتوحي بأنها المعتدى عليها وأن ما تقوم به هو دفاع عن 
النفس في حين انها تستخدم القوة والعنف والارهاب لتكريس الاحتلال 

مصطلح "ضبط النفس": لتصوير نفسها أنها تكبح جماح ردها على " الاستفزاز 
الفلسطيني" فيما هي في حالة هجوم وعدوان وتستخدم المصطلح بعد قصفها للمنازل 
الفلسطينية وبعد الاغتيالات Gig;‏ خلق التعاطف معهاء وهي تعمد الى تصوير مقاومة 
الشعب الفلسطيني "الانتفاضة" على انها "مواجهه مسلحة" ما يوحي بان الصراع يتم بين 
جيشين في حين أن "جيش إسرائيل " في مواجهه مدنيين فلسطينيين بلدهم محتل. 

وتوصف اعمال المقاومة التي تكفلها القوانين الدولية بأنها أعمال " عنف " و"شغب " 
و"إرهاب"» ويصبح المناضل of‏ المقاوم الفلسطيني " إرهابيا" وذلك لاخفاء حقيقتها كدولة 
ارهابية. وتصبح عمليات اغتيال المناضلين الفلسطيني " قتل وقائي" ودفاع سريع " أو القتل 
المستهدف من ."Trageted kill"‏ 

وبناء على قائمة اصدرتها احدى الدوائر المختصة في الجيش الإسرائيلي مطلع تموز 2001 
للإعلام تحولت المصطلحات التالية : 

" الاستشهاديون" إلى " انتحاريين” ” والتدمير المتعمد" الى "تدمير منظم" و "خطوات 
أمنية" مع أنه فوضوي وتدمير ross‏ "والانتقام والتعذيب" وتصفية المقاومين واعتقالهم إلى " 


تصفية مجرمين" و' أعتقال مشبوهين" او " اختطاف مخربين". 
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وتستخدم مصطلح "هيكل البناء" في حالات هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية 
بالجرافات والصواريخ والدبابات والمقاتلات الحربية وكأن هذه الاماكن خالية من السكان. 

ويصبح مصطلح "الحصار" و "الجدار” وسيلة لابتزاز عواطف الغرب وكأن اسرائيل هي 
المستهدفة وا محاصرة من قبل الأمة العربية ومن عمليات الفلسطينيين لايجاد مبرارات للحصار 
الخانق على الفلسطينيين الذي تفرضه وبالقوة العسكرية. 

هناك الكثير والكثير من المصطلحات المتداولة في إطار القضية الفلسطينية ويتوجب 
باستمرار ملاحقة المصطلحات المزورة وتوضيحها ووضع البديل لها حتى نحمي هويتنا ورأينا 
العام. 

ومن هذه المصطلحات " ترانسفير" وهو افراغ فلسطين من سكانها بالعنف المسلح 
ونشر الذعر والارهاب بين الفلسطينيين وال transfer‏ هو وجه آخر لنقل الجماعات اليهودية من 
بلادهم إلى فلسطين المحتلة. 

Lélog‏ كانت اسرائيل تصور العلاقة بين اليهود وأرض فلسطين بوصفها علاقة مطلقة 
مستمدة من وعد الله لشعبه المختار ب "أرض الميعاد" وكانت تطلق على اليهود خارج 
فلسطين ب " النازحين" وبعد قيامها باغتصاب فلسطين اطلقت مصطلح "قانون العودة" عام 
0 الذي ينح أي يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطبن ويصبح مواطنا فيها فور وصوله. 

في المقابل هناك مصطلح " حق العودة الفلسطيني " ويعني عودة الفلسطينيين ونزع 
الصفة الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية و ق اساسي من حقوق الانسان 
والميثاق العالمي ينص عليه وهو مرتبط ايضا بحق تقرير المصير. 
وفي اطار القضية الفلسطينية برزت مصطلحات عديدة منها: 

"التحدي الحضاري الاسرائيلي" دخل هذا المصطلح الخطاب السياسي العربي ومفاده أن 
ا مجتمع الصهيوني يمثل BLS‏ حضاريا مستقلاً متفوقا على الكيان الحضاري العربي Sly‏ هزيمة 
العرب العسكرية هي نتيجة تخلفهم الحضاري. 


"السلام الشامل الدائم" مقابل "السلام الجزي" الذي هو سلام غير دائم وغير شامل 
مبني على الظلم ولا يحقق العدل من خلال اعادة صياغة بناء العلاقات وانما مجرد ترجمة 
لموازين القوى القائمة على ارض ال لعركة. 

" الاعتدال والتطرف": الاعتدال السياسي يعني المهادنة وتقديم التنازلات في سبيل 
تحقيق قدر من العدل والسلام. و"التطرف" في المصطلح السياسي هو ان يتمسك المرء بموقفة 
وبالحد الاقصى ومن المنظور الاسرائياي OB‏ تنازل العرب عن فلسطين والقبول بحدود 67 يمكن 
اعتباره اعتدالا والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بكل فلسطين يعتبر تطرفاً. 

" معاداه السامية " ترجمة تابعة للمصطلح الانجليزي anti - semitism‏ ويضرب هذا 
المصطلح بجذوره في الفكر العنصري الغربي الذي كان يرمي إلى التمييز الحاد بين الحضارات 
والاعراف وبات يستخدم لاحقاً من قبل إسرائيل وحلفائها اداة للعقاب السياسي. 

مصطلح "التفاوض" : يستخدمه الفكر الغربي بديلاً للمقاومة المسلحة التي يسميها 
إرهابا ويضع شرطاً للقبول به وهو الامتناع عن المقاومة المسلحة أي ما يسميه بأعمال العنف 
فيكون المفاوض المعتدى عليه اعزلاً من القوة وبالتالي عليه الاذعان والاستسلام والقبول بكل ما 
يعرض عليه. 

مصطلح "ازدواجية المعايير": او الكيل بمكيالين وهو مصطلح يستخدم في الاعلام العربي 
ومن قبل الدول العربية للاشارة الى السياسة الغربية عامة والامريكية خاصة في تعاملها مع 
قضايا ا لمنطقة وليس Jol‏ على ازدواجية المعايير التي تمارسها السياسات الغربية التغاضي عن 
0 رأساً نووياً في اسرائيل وممارسة العقوبات الاقتصادية على ايران بذريعة منعها من بناء 


برنامج نووي عسكري في وقت تؤكد طهران على سلمية هذا البرنامج. 
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وقد خيضت حرب تدميرية للانسان والعمران في العراق بحجة امتلاكه أسلحة دمار 
شامل وهي حجة ثبت بطلانها لاحقاً باعتراف واشنطن نفسها. في حين أن إسرائيل تحظى بغطاء 
دولي كامل بسلاحها النووي بذريعة منها. 

ولن نتوغل في تقديم المزيد من VM‏ على صعيد سياسة الكيل بمكيالين المتبعة من 
الغرب اتجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية الاخرى وهي سياسة عدائية اتجاه الشعب 
الفلسطيني والشعوب العربية في حين هي تبريرية وحاجة للسياسة الاسرائيلية العدوانية ضد 
الفلسطينيين والعرب. 
مصطلحات 

"الاسلام السياسي": عبارة عن مصطلح سياسي اعلامي استخدم لتوصيف حركات تغيير 
سياسة تؤمن بالاسلام باعتباره منهج حياة واستخدم بكثافة عقب احداث 11 أيلول واستخدم 
بكثرة في الحملة الدعائية مما سميت الحرب على الارهاب. المسلمون يعتبرون استخدام هذا 
المصطلح إنه ناجم عن عدم فهم وتعمق IS‏ في فلسفة الاسلام حيث يعتبر الاسلام تاريخياً 
الدين الوحيد الذي كوّن مؤسسات اجتماعية وخدماتية وسياسية في عهد انطلاقته الاولى عكس 
الديانات الاخرى. 

اما الاسلام في المفهوم الغربي فيعرف كمجموعة من الافكار والاهداف السياسية النابعة من 
الشريعة الاسلامية تستخدمها كمجموعة يطلق عليها الاعلام الغربي " المسلمون المتطرفون" الذين 
يؤمنون بان الاسلام نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي وفي ري المحلليين السياسيين فان نمو 
" الاسلام السياسي" يعود الى عوامل عديدة منها فشل حركات القوميين العرب والتيار الشيوعي في 
تحقيق اي تقدم ملموس في الواقع الاقتصادي المتروي ويعزو علماء الاجتماع الغربيين زيادة الالتزام 
الديني عند الشعوب الى الاحباط الاقتصادي والهزائم العربية في مواجهة اسرائيل. والى قيام 
الجمهورية الاسلامية في ايرانء والتدخل السوفياق في افغانستان. صعود محمد ضياء الحق الى 


السلطة في باكستان. حرب الخليج الثانية والمنافسة السعودية الايرانية ولجوء الرياض إلى 


الدعم المالي للمدارس الاسلامية وا مجاميع الاسلامية في افغانستان والباكستان والبوسنة 
والهرسك» مقابل التمدد الايراني في العديد من دول العام. 

وبعد 11 أيلول 2001 حاولت ادارة الرئيس الاميركي جورد بوش اطلاق الحرب على 
الارهاب للحد من انتشار الاسلام السياسي حتى في دول كانت تتبع سابقاً منهجا علمانيا مثل 
العراق. 

ان عملية تعريف PLY!‏ السياسي وما يتعلق به من مصطلحات من " الاصولية " و" 


الصحوه الاسلامية" و " التطرف الاسلامي" و " والارهاب الاسلامي" او "الاسلاموفوبيا" تنطوي 
على اشكال مفهومي يعزى للتشابك والتداخل بين هذه المفاهيم والاختلاف بين الباحثين 
والاكاديميين في مقاربتها رغم الخطوط العريضة التى تجمع ما بين التعريفات. 

تعريف الاصولية: الاصولية في الاسلام تعني التمسك باصول الدين والاصوليون هم 
المختصون بعلم اصول الفقة او اصول الدين. فالاصولية مصطلح ايجابي لكنه استخدم في سياق 
GbE‏ من قبل الغرب. وقد وقع الاعلام الغربي في فخ هذه التسمية بين الاصول الاسلامية 
وحركات " التطرف". 

ان الاصول الاسلامية هي " لا اكراه في الدين"" ولكم دينكم ولي دين" " لكل جعلنا 
شرعه ومنهاجاً" و " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"" أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين"»' قل الحق من ربكم» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"و "لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تتراحموا وتقسطوا اليهم ان الله 
يحب المقسطين " " ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة". وجادلهم بالتي هي 
احسن". وغيرها الكثير من الايات التي ترسي قواعد سلوك الاختلاف مع الاخر. 

اذن» المصطلح ليس رابطاً للتطرف والايذاء والاعتداء على ارواح واموال الابرياء هذه 
الاصولية ليست موجوده في اجندات الحركات الاسلامية اللعاصرة التي تسعى لتغيير السلطة. 

اصطلاح "التطرف" اقرب لمفهوم الارهاب والعنف من مصطلح "الاصولية" فالتطرف 
سياسياً يعني الدعوة الى تغيير جذري في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وفي 
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رأي ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكيةء ان لدى الولايات المتحدة " اعتقاد 
بان المتطرفين هم جماعات مثل حماس وحزب الله او أية جماعات أخرى تحاول ان ترفض 
عملية السلام وتحاول اعاقتها عن طريق العنف. 

"الارهاب الاسلامي" هو "استخدام تكتيكات ارهابية لتنفيذ البرامج المتطرفة" على حد 
تعبير تيم ويرت مستشار وزارة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا. 
صدام الحضارات 

ان اطلاق الغرب صفة الاصولية الاسلامية على حركات التطرف اساء الى الاصول الاسلامية 
ووصم الاسلام Le‏ ليس به وقد درجنا في اعلامنا على ترديد هذا المصطلح بايحاءاته السلبية ما 
يخدم الهدف الغربي بتجريد الاسلام من سلامته وتكرهه للانسان بالمطلق. وبترسيخ هذا 


المصطلح في الاستخدامات الثقافية والسياسية وضع الاسلام في جهة والحضارة الانسانية في جهة 


Abbie‏ ونسب الى الاسلام في اصول تعاليمه كراهية كل ما هو خارج عقيدته وكل ما هو خارج 
دائره GLE!‏ من هنا كان الانطلاق نحو عبارة "صراع الحضارات" بين الاسلام والغرب التي وقعنا 
في فخها أيضاً فكأن المواجهة هي بين دين وأقليم أوروبا الغربية وسياسته وحضارته وكأن 


ال مسيحية: وكأن لا مسيحية أخرىء وكأن المسيحية الأخرى تابعة للغرب وتقف اتجاه المسلمين 


موقف الغرب (المطران جورج خضر). 

بالنسبة لمفكري الغرب فان الصراع ظاهره طبيعية في حياة الانسان ومن حياة 
المؤسسات جميعا بدءاً من الاسره والى مستوى الانسانية دوراً بالقبيله والدولية والامة فان 
قانون الصراع هو ما يحكم المؤسسات جميعاً. 

هكذا نرى ان الغربيين هم الذين يروجون لنظرية صدام الحضارات لاهداف 


سياسية واقتصادية دون مبالاه بسفك دماء الابرياء وذلك من الحروب الصليبية الى الحروب 


العظمى الاولى والثانية gly dy‏ صموئيل هانتغتون» الحضارة هي كيانات ثقافية 


وسوف يكون لها اهمية زائدة باطراد في النزاعات الراهنة والمقبلهء وتاريخ الصراع الفكري بين 
الغرب والاسلام وخصوصا في العصر الحديث يوضح ان الغرب قدم عدة مصطلحات ولدت من 
بيئته وتحمل مفاهيمه الى المسلمين لتسقط على بعض جوانب حياتهم مثل "الاصولية" 
و"الرجعية" والغاية منها فرض الهيمنة وترسيخ الاستعمار وفتح Glos!‏ الغزو الفكري ومحاربة 
الافكار ALLL‏ 
حوار الحضارات والحرب على الارهاب 

في المقابل ترتكز دعوة "حوار الحضارات" على كونها البديل الموضوعي والايجابي لطرح 
"صدام الحضارات" وهي رد فعل متوازن وفاعل في آن واحد وقد تبنتها دوائره الكبيرة عبر العام 
خاصة في العام الاسلامي كما تبنتها أصوات عاقلة في الغرب. 

وكانت ولا تزال موضوعات هذه الدعوة ازالة سوء الفهم المتبادل من خلال معرفة KSI‏ 
عمقا وشمولاً SIL‏ والتخلص من الصور النمطية السلبية التي تروج لها احيانا بعض وسائل 
الاعلام وبعض المنظمات السياسية واممدنية عن الاخر باعتباره الخطر والتهديدء وكذلك توظيف 
وسائل الاعلام ومناهج التعليم وتكنولوجيا ا معلومات والاتصالات الحديثة لتحقيق رواية واقعيه 
ومحايده لفكر وعادات وسلوك وممارسات الآخر. 

ان الدعوة لحوار الحضارات تعكس رغبة متبادلة في التعايش والتفاهم والتعاون 
لمواجهة ازمات العالم التي هي اكبر من ان تدعي حضارة واحده انها تملك المفتاح السحري 
لحلها. ويمكن تلخيص اهداف حوار الحضارات بالسعي لايجاد بيئة دولية سليمة ومستقرة 
تقوم على اساس الاحترام المتبادل والمساواة فيما بين الثقافات والحضارات المختلفة والاعتراف 
بوجود اختلافات وتباينات فيما بين الحضارات المختلفة. لكن مع الاتفاق على حد ادن مشترك 


من القيم والسلوكيات التي تشترك فيها مختلف الحضارات والثقافات. "د.وليد عبد الناصر". 


الحوار بين الأديان والشعوب 

ومن الحوار بين الحضارات نعرج الى الحوار بين الاديان او بين الشعوب الذي كان ولا 
يزال LG‏ باعتبار انه يجسد حقيقة الفطرة الانسانية التي فطرها الله تعالى على التفاعل 
والتلاقي» وعليه فالحوار حالة انسانية وهو جوهر كل تحول انساني في الحياة ولا شك في ان 
الاديان عمقت هذه الحالة الحوارية وشجعت عليها انسجاما مع الدافع الفطري الذي يحرك 
الانسانية باتجاهات شتى. 

وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من آية الى مسألة لقاء الفكر SAL‏ والدين بالدين(على 
اساس ان الدين واحد والشرائع مختلفة) في فقاط الوفاق وادارة المسألة الحوارية في نقاط 
الخلاف وفق منطق الانفتاح على الآخر والاتفاق على كلمة سواء. 

"قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» فان تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون" 

فالقضية المطروحة هي اللقاء على كلمة السواء في العنوان العام للمبدأ من دون 
الدخول في التفاصيل التي قد تكون مثاراً للخلاف. وهي توحيد الله في العبادة ورفض الشرك 
بالله وتوحيد الانسان في علاقته بالانسان من دون استعلاء على طريقة استعلاء الرب على 
عباده. 

وهكذا نجد ايضاً في الآية الكريمة الاخرى عمق المحبة في روحية اللقاء في قوله تعالى (... 
لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وانهم 
لا یستکبرون). 

فاننا نلاحظ انه اعتبر الاساس في أقربية المودة الروحية التي يملكها القسيسون والرهبان 
اللتواضع المرتكز على أخلاقية ا محبة في النصرانية بحيث ينطلقون من خلالها للانفتاح على 
الاخر في دعوته ورسالته. 

هذا الجانب الفكريء اما في الجانب السياسي فان المواجهة المحتدمة في الشرق 
الاوسط ترتكز على الخطاب الديني والعقائدي والقومي فإذا كان اليهود ينطلقون في 
مشروعهم العقائدي والسياسي وخطابهم الايدولوجي من أصولية توراتية وتلحودية 


وقوميةء وهم في موقع الهجوم والتمدد فان المسلمين وا مسيحيين تحديداً أمام ضرورة الدفاع 
والرد بخطاب عقائدي وثقافي وحضاري مضاد ومتكامل. 

مما يستدعي وبروح المسؤولية والمصلحة المشتركة: المبادرة الى تصليب مقاومتهم 
للزحف المقبل وتمتين علاقات الاقتراب والتعاون والتعامل في ما بينهم ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا باعتبارهم معرضين للمخاطر عينها في وجودهم ومصيرهم وهويتهم الحضارية 
وعقائدهم. وعليه لابد من فك الارتباط في ثقافتنا العامة بين الصراع الاسلامي الغربي والعلاقات 
المسيحية الاسلامية. فا مسيحية العربية ليست خندقا أماميا للمعسكر الغربي وكذلك المسيحيون 
العرب ليسوا طابوراً خامساً للاستعمار. فضلا عن ان المسيحية ليست عقيده مستورده من 
الغرب انها كالاسلام واليهودية من تجليات السماء على هذه الارض. 

والسؤال المطروح هنا هل يختلف منطق السيد المسيح (ع) عن منطق النبي محمد 
(صلى الله عليه وسلم) في رفض الاستكبار والظلم جملة وتفصيلاً. ان إثارة هذه القضية مؤشر 
ايجابي من أجل التخطيط للتوحد والتكامل والتنسيق في قضايا الظلم والعدل في المنطقة والعام 
بين المسيحية والاسلام الامر الذي يوثق ابعاد وروح هذه العلاقة ما بين ديانتين يحكمهما مبدأ 
التعايش. ذاك التعايش الذي دعا إليه وناضل من أجله ومنذ سنوات ليست ببعيده قيادات 
دينية ووطنية لوطن خال من العاهات الطائفية يبنى على أسس الكفاية والدعامة الوطنية. 
فكانت رسالتهم بحق هي الانسان حيث حددوا ميثاق العيش المشترك والتلاقي الحميم بين 
الاديان حين حدّدت هوية العدو المشترك للانسان وللمواطن اللبناني مسيحيا كان ام مسلماء " 
الا يكفي الوطن القبله عذاب وهوانا.. المطلوب أيها العقل المحب أن تضع خطة عمل لتنفيذ 
الحلول حتى يكون لبنان هو المنتصر لا المسلمون ولا المسيحيون لا الافراد ولا الاحزاب لا اليمن 
ولا اليسار بل الشعب وحده". 

ومن "صدام الحضارات" الى "الحرب على الارهاب" وتسمى ايضا "الحرب العالمية على 
الارهاب" ويطلق البعض على هذا المصطلح تسمية "الحرب الطويلة" وهي عبارة عن حملة 


عسكرية واقتصادية واعلامية مثيرة للجدل تقودها الولايات المتحدة الامريكية بمشاركة بعض 
الدول المتحالفة معها وتهدف هذه الحملة حسب تصريحات الرئيس الامريكي جورج بوش الابن 
الى القضاء على الارهاب والدول التي تدعم الارهاب. 

بدأت هذه الحرب عقب احداث 11 أيلول 2001 التي كان لتنظيم القاعدة دور فيها 
واصبحت هذه الحملة محوراً مركزيا في سياسة الرئيس جورج بوش على الصعيدين الداخلي 
والعالمي» وشكلت هذه الحرب انعطافة وصفها العديد بالخطيرة وغير مألوفة في التاريخ كونها 
حربا غير واضحة blak!‏ وتختلف عن الحروب التقليدية لأنها متعددة الاهداف والابعاد. 

هي حقبة تاريخية غير مسبوقة أتت على كل ما راكمته البشرية في العقود الاخيره من 
أعراف وقوانين وشرعيات توسم Aah‏ حرب لم تضع اوزارها بعد بالمعنى الامني في العراق 
وافغانستان وهي اكثر اتساعا من معناها التقليدي بحيث b‏ تترك بقعه على الكرة الارضية لم 
تطالهاء توازيها وتخدمها حرب سياسية ودبلوماسية وثقافية ودعائية اي لها كل ما يجعلها حربا 
شاملة وغير مسبوقة في التاريخ الانساني. 

قبل "الحرب على الارهاب " كان تعريف الحرب هو صراع مسلح بين القوات 
المسلحة لدولتين Gad‏ حدود واضحة المعالم مثل حرب عالية اولى او حرب عالية ثانية 
او حرب الخليج الاولى بين العراق وايران ولكن هذه الحرب غيرت كليا المفاهيم القديمة 
في تعريف الحروب. لا يوجد في هذا النوع من الحروب بقعة جغرافية معينه يمكن ان 
تعتبر جبهة القتال الرئيسية واذا تم تحديد حدود الصراع فان الخلاف يقوم حول تسمية 
الحرب كما حصل في الحملة الاميركية على العراق» فبينما يطلق البعض تسمية غزو 
العراق 2003 على هذه الحملة يطلق عليها البعض الاخر تسمية " عملية تحرير العراق" 
وحتى ان المتفقين على تسمية الحرب يختلفون على تسميات اخرى على علاقة بهذه 
الحرب مثل طريقة شن الحرب» فعلى سبيل المثال الرئيس جورج بوش يؤمن هبدا 
الهجوم مع سبق الاصرار لغرض الدفاع قي حين تؤمن روسيا بالتدخل اذا كانت هناك 


ضربات مباشرة على مصالحها والى جانب ذلك هناك خلافات على تسمية المقاومة وقواها 


وعملياتها هل هي " مشروعة " او " غير مشروعة" هل حركات المقاومة " جهادية " او" 
تخريبية "ام " ارهابية "» هل العمليات ضد المحتل " اعمال عنف" أم "اعتداءات" ام " 
مقاومة"؟ 

في ضوء ذلك يعتقد البعض ان هناك خلطا بين مفهومي "المقاومة” و"الارهاب" ولابد 
من تعريف هنع الخلط فا مقاومة مبررة للمقهورين وال محتلة بلادهم دفاعاً عن النفس وذوداً 
عن الوطن لدواع تحررية. ان هذا الخلط مقصود ولهذا لم تلق الدعوات لوضع تعريفات 
محددة للارهاب والمقاومة اذ انا صاغية منذ ايام الرئيس الاميري الراحل رونالد ريغان وبدت 
الاهداف جلية من هذا الخلط بعد احداث 11 ايلول فغاب المنطق واختلط الحابل بالنابل على 
حساب الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية. فأصبح الاحتلال دفاعاً عن النفس وغدت المقاومة 
فعلا معاديا للسلام وبات الغزو في العراق عملية خيرية يضحي فيها الغازي من اجل نشر 
الديموقراطية واصبح جزار صبرا وشاتيلا ارييل شارون Jey‏ سلام.. 

رغم هذا الخلط المقصود فان " للارهاب" معان عديدة تعتمد على الانتماء الثقافي 
والدين وهي مقبولة من العقيدة الاسلامية التي تشير الى تخويف اعداء الله استناداً الى النص 
القرآني " واعدو لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" وهذا 
التعريف للارهاب يقابل التعريف الغربي الذي يحدده أي عمل يستخدم العنف والقوة ضد 
المدنيين ويهدف الى اضعاف الروح ال معنوية للعدو عن طريق ارهاب المدنيين بشتى الوسائل. 
ولابد في هذا السياق من الاشارة الى نوعين من الارهاب: 

- ارهاب الافراد الذين يرتكبون العمل الارهابي مباشرة ويقتضي معاقبة هؤلاء الاشخاص 
وفقاً للقانون الدولي العام وبصرف النظر عن قوانيين بلادهم. 

- ارهاب الدولة وذلك عندما تخالف الدولة المبادئ الاساسية والاحكام المستقرة في 
القوانين الدولية بما في ذلك احكام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. وقد طالب القانون 
الدولية بإدانة ارهاب الافراد او ارهاب الدولة معاً لانهما يتكاملان في بعض الاحيان بحيث 


يصبح العمل الارهابي نتيجة سياسة حكومية ينفذها الافراد. 
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مصطلح المقاومة 
وفي مقابل تعريف " الارهاب” يمكننا ان نعرف المقاومة ضد الاحتلال بانها نضال 
عسكري من قبل مجموعات منظمة لا تدخل في عداد القوات المسلحة النظامية التابعة 
للاطراف المتناحرة تقوم بعمليات عسكرية بهدف الحاق الضرر بالمحتل وتحرير الوطن. 
وقد اعتبرت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1960 ان لشعوب المستعمرات حقا 
لاخلاف عليه في النضال بمختلف الاساليب المتوفرة لديها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع 
تطلعاتها الى الحرية والاستقلال". 
وفي ضوء ما تقدم لابد من التوقف عند المشاريع والاهداف الكامنة وراء الحرب على 
الارهاب. 
المشاريع والأهداف 
استناداً الى منشورات معهد الدراسات الاستراتيجية وهو معهد بريطاني تأسس عام 
8 فان الأهداف الرئيسية للحرب على الارهاب يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 
- قطع الملاذ الآمن للإرهابيين للحيلولة دون إنشاء معسكرات تدريب او رص صفوف 
أعضاء ما يسمى بالمجموعات الإرهابية. 
- قطع تدفق الدعم المالي Ub‏ يسمى بالمنظمات الإرهابية. 
- إلقاء القبض على المشتبه بإنتمائهم إلى ما يعتبر مجاميع إرهابية. 
- الحصول على المعلومات بطرق مختلفة مثل الاستجواب والتنصت وال مراقبة والتفتيش. 
- تحسين مستوى أداء أجهزة ا مخابرات الخارجية والأمن الداخلي. 
- تقليل أو قطع الدعم من المواطنيين المتعاطفين ما يسمى با مجموعات الإرهابية عن 
طريق تحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص العلم. 
- الاستعمال الكثيف لأجهزة التنصت لكي يكون اعتماد ما يسمى بالمجاميع الإرهابية 
على الوسائل البدائية البطيئة في التواصل ونقل المعلومات. 


- إقامة علاقات دبلوماسية متينة مع حكومات الدولة التي تشكل جبهة للحرب ضد 
الإرهاب. 
- وهذه النقاط المذكورة من قبل المعهد تظهر بوضوح مدى تشعب هذا النوع من 
الصراع حيث أن هناك جهوداً عسكرية واقتصادية واستخباراتية وامنية ودبلوماسية 
حكومية ودبلوماسية شعبية يجب التنسيق بينها. 
مصطلح "محور الشر" 
في عام 2003 وبعد اشهر على أحداث 11 أيلول أخرج الرئيس جورج بوش من جعبته 
مصطلح "محور الشر" والذي يضم العراق وايران وكوريا الشمالية بوصفها Libs‏ ممزاعم بوش 
دولاً راعية للارهاب وساعية لامتلاك اسلحة الدمار الشامل. في اذار 2003 اخرج الاميركيون 
العراق من محور الشر بغزو هذا ald‏ تحت ذريعة نشر الدهوقراطية والبحث عن اسلحة 
الدمار الشامل لكنهم غرقوا في مستنقعات العراق وخاب املهم مع تصاعد المقاومة واعتراف 
بوش نفسه بسقوط ذريعة اسلحة الدمار التي لم يعثر عليها. ومع فشل الغزو الاميري. ادركت 
كوريا الشمالية وايران استحالة قيام واشنطن بمغامرة جديدة فعمدتا الى مواصلة البرامج 
النووية بهدف تأمين "الردع" ضد واشنطن. 
ومن المصطلحات المتداولة في الاعلام مع هذه الهجمة الاميركية مصطلح "الامركة" : 
وهو مؤشر على ان الاستراتيجية الاميركية اعتمدت خيار الحروب الوقائية المتنقلة خصوصاً بعد 
الحادي عشر من ايلول 2001 بينما سياسة "الاحتواء والردع" او "الردٌ الشامل", اصبحت من 
الماضي. 
فالادارة الاميركية برئاسة جورج دبليو بوش حدّدت اعداءها المعروفينء وا محتملين» 
وقررت منعهم مسبقاً من تحديها او مفاجأتها. 
والسؤال هل كانت واشنطن تنتظر ذريعة بحجم ما حدث في 11 ايلول 2001 لتأخذ 
قرارها بإعتماد الحرب الهجوميةء ومن اجل وضع اليد على العام وثرواته؟ 
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واستطراداً هل كانت " الامركة " خياراً معداً سلفاً منذ سقوط القطب الثاني لقطع 
الطريق على من يفكرون بالحلول محل الاتحاد السوفياتي وتقديم انفسهم بديلا مختلفاً Sais‏ 

مما لا شك فيه ان هذه الاسئلة وسواها اثارها الإعصار الأيلولي الذي ضرب واشنطن 
ونيويورك وزادها الحاحاً الهجوم على افغانستان فقبل ان تنتهي حرب افغانستان» كانت دعوة 
القيادات السياسية والعسكرية في واشنطن الى القيادات A Slab!‏ من اوكيناوا في اليابان الى 
غوانتانامو في "كوبا" ومن الخليج الى المحيط. 

كانت الدعوة واضحة لا لبس فيها ولا ابهام: ابقوا على اسلحتكم وانتظروا اوامر جديدة 
للإستمرار في الحرب او استئنافها. 

انها استطالة الحروب الامريكية.. او بصيغة مختصرة انها " الأمركة" التي تضع في 
حسابها ان قوس الأزمات قد اتسّع وانه موزّع على المربعات النفطيةء فواشنطن لا تخفي 
اطماعها بهذه المادة الإستراتيجية ولا تنفي نواياها SL;‏ لكل حرب دائرتها وهذا النوع من 
الحروب لن ينتهيء الآ عندما تنفتح الدوائر أو المربعات بعضها على البعض الآخر. 

فالنفط العربي Gig‏ خارج الهيمنة من دون العراق ولابدٌ ان يتكامل مع نفط قزوينء 
والنفط النيجيري تحت السيطرة والنفط الفنزويلي محاصر حتى قبل سقوط الرئيس المعادي 
تشافيزء والنفط الإيراني حسابه مؤجل حتى تستنفذ سياسة الإحتواء. 

وهكذا تضع اميركا يدها على نفط العالم كله بدون منافس» فيصبح مادة اميركية 
تستحق ان تخاض من اجلها حرب Able‏ ثالثة لإدخال العام كله تحت السيطرة الأميركية. 

ان الامم المتحدة وشرعيتها ليست أقصر الطرق للوصول الى الهدف الأميري فلا Ly‏ من 
تطويعها واقناعها Gb‏ الجيوش الأميركية هي الذراع العسكرية للمؤسسة الدولية والامر الواقع 
يفرض نفسه. فأوروبا ومستعمراتها دخلت الى بيت الطاعة الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية 


وان التدخل الأميركي في يوغسلافيا وافغانستان وغيرها وكذلك انتشار الأساطيل في المحيطات 


بأرقام متسلسلة igo‏ الى مياه اقليمية اميركية. 


صحيح ان هذا الشبح الأميري هسك بخناق العام لكن اصوات الاعتراض عليه 
وا معارضة له ارتفعت JS‏ لغات العام. 

والخطر الذي يحيق بالعالم جراء هذه الهيمنة يحول " الامركة " الى عدو لكل شعوب 
العام ويفتح عهداً جديداً من المقاومة ضد الإحتلال «Spill‏ وبصيغة جديدة هذه المرة. 
مصطلح الشرق الاوسط الجديد 

لاشك ان مصطلحات الحرب عى الارهاب وصدام الحضارات التي شاعت بعد 
احداث 11 ايلول والامركة لم تكن الا في سياق مخطط كبير معد سلفا للمنطقة ولاشك ان 
عملية اسر الجنديين الاسرائيليين عجلت بكشف هذا المخطط خلال حرب تموز 2006 وقد 
اكدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندليزا رايس علنا ان هذه الحرب هي مخاض لولادة شرق 
اوسط جديد. 

ان مصطلح " الشرق الأوسط الجديد" ليس جديداً. فقد ذاع صيته للمرة الأولى بعد 
حرب الخليج 1991 وأثناء مفاوضات التسوية بين الدول العربية وإسرائيلء إذ تم إنضاجه في 
الثمانينات ومطلع التسعينات في بعض دوائر الخبرة والبحث في واشنطنء وتم تبنيه وتطويره 
من قبل حزب العمل الاسرائيلي» وجرى الإعلان عنه في OLS‏ رئيس وزراء إسرائيل سابقاً 
شمعون بيريس» وقبلته العديد من الدول العربية ورأت فيه تحولاً كبيراً في تاريخ المنطقة 
والصراع العربي - الإسرائيلي. إلا أن المصطلح سرعان ما اختفى وتلاشت مضامينه بعد اغتيال 
رابين ثم توقف مسار العملية السلميةء وتبخرت المشاريع الاقتصادية والأمنية والسياسية 
والمخططات المبنية على فكرة نجاح التسوية. 

عادت فكرة بناء نظام جديد في الشرق الاوسط بعد احداث الحادي عشر من 
سبتمبر, لم تكن التسوية السليمة هي Sesh!‏ هذه SAI‏ بل حرب العراق التي يراد لها ان 
تطلق العنان dosh‏ الإصلاح السياسي والديمقراطية في المنطقة وعملية بناء شرق أوسط 


كبير او موسع حسب ما cle‏ في في مسوّدات الوثائق الاميركية والغربية. وارتبطت 
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الفكرة الجديدة بمفهوم " الفوضى الخلاقة" وبدعوات من مثقفين وسياسيين أميركيين الى إنهاء 
الصفقة التاريخية بين النظم العربية الاتوقراطية والولايات Booch!‏ 

إلا ان فكرة الشرق الأوسط الجديدء الكبيي تعرّضت لهزة عنيفة وكبيرة مع فشل 
المشروع الأميري في العراق وصعود الاسلام السياسي وتوحيد محور دمشق - طهران دعائهه 
وبروز ملامح تحالف جديد معارض للاحادية الاميركية بين الصين وروسيا. 

ورغم هذا الشرك الذي وقعت فيه في العراق فان الادارة الاميركية ظلت تعمل بجد 
لتغيير قواعد اللعبة ووضع مخططات جديدة لها وكان لبنان هذه المرة مفتاح المشروع الاميري 
الجديد وذلك من خلال حرب تموز 2006 التي شنت بذريعة تطبيق القرار 1559 الذي يهدف 
الى نزعم سلاح المقاومة اللبنانية لكن هذه المرة ايضاً تعرض المشروع لانتكاسه مع صمود Lad‏ 
في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية. 
الشرق الاوسط بديل العام العربي 

لقد ارتبط مفهوم الشرق الاوسط بالرؤية الاستعمارية لمصالحها الاستراتيجية وبتصورها 
لاعادة صياغة وتركيب المنطقة منذ القرن الماضي وحتى اليوم ومن ثم جمع مفهوم الشرق 
الاوسط بين الجغرافيا والسياسة by‏ تكن دلالته الجغرافية مستقرة. حيث تذبذبت بين الاتساع 
والعمق حسب المصالح الاستعمارية والرغبة في تفتيت العاممين العربي والاسلامي. 

واذا كانت وثائق البنتاغون ايار 1995 والكونغرس اذار 1995 تضمنت استراتيجية 
الولايات المتحدة بالشرق الاوسط والتي اختزلت في ضمان تدفق البترول وبسعر مناسب 
وضمان حرية الملاحة والالتزام بامن اسرائيل وزيادة القدرات الدفاعية للدول الصديقة 
فإن الدراسات الاستراتيجية الاميركية منذ العام 1997 اعتمدت المفهوم الاوسع ممصطلح 
الشرق الاوسط حيث ان هذا المفهوم يضم كلاً من تركيا وايران ودول اسيا الوسطى 
الغنية بالبترول (السوق الضخمة المرتقبة للتوسع الاميري)» وهو ما أعدته في خطتها 
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المعروفة مشروع الشرق الاوسط الكبير بل ان العالم العربي زائد باكستان وافغانستان وايران 
وتركيا واسرائيل. 

إذن فان مفهوم الشرق الاوسط لا يعود الى تقسيمات الجغرافيا والتاريخ بل لاحتياجات 
الامن والطاقة ورسم الخريطة الاستراتيجية الاميركية ا فيها نفي كل ما يقال عن الدائرة او 
الامة العربية - انتهاء مصطلحات ومفاهيم مثل العالم gyal‏ الامة Ly yall‏ القومية العربية 
الامن القومي العربيء الوحدة العربية. 

ان فصل دول من اقليم الشرق الاوسط او اضافة دول اليه امر بديهي بل ان السعي الى 
تقسيم دولةما الى دويلات اوكانتونات او مناطق طائفية او عرقية هو امر ضروري تحلم به 
الرغبات والخطة الاميركية. 

وفي تقرير للجنرال الاميركي رلوف بيترز ان اسرائيل لا تستطيع العيش في محيطها بسبب 
الاختلاف الديني والمبدأ نفسه ينطبق على الطوائف والمذاهب والاثنيات التي تعجز عن 


التعايش في المحيط بحيث تجمع طائفة او اثنية في كيان سياسي الاكراد. الدروز, الشيعة 


السنه...). 

وعليه فان هناك دولاً مرشحه للتقسيم والاستقطاع في المرحلة المقبلة: ايران سورية تركيا 
العراق السعودية باكستان الامارات العربية المتحدة. وفي المقابل فان دولا سيتم توسيع 
حدودها الجغرافية لاغراض استراتيجية كاليمن والاردن وافغانستان. 

ان صناع القرار الاميري مقتنعون بان التفتيت الطائفي والعرقي هو من اهم الوسائط 
لخلق جغرافية الشرق الاوسط الجديد واستيعاب دولة مثل اسرائيل لا GAS‏ مع الاقليم ل في 
الثقافة ولا في الدين ولا في الحضارة. 

لقد بدأت الولايات المتحدة مسيرة التفتيت من العراق على قاعدة الفدرالية اولاً التي 

تؤدي الى جمع أكراد العراق وسوريا وايران وتركيا في دولة وشيعة العراق وشرق السعودية 

والاجزاء الجنوبية الغربية من ايران في دولة وما سيبقى من العراق دولة للسنة قد تضم الى 
سوريا التي قد يقتطع منها اجزاء لمصلحة Ugo‏ جديدة على حساب سوريا ولبنان. 
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وبدل القضية الفلسطينية سيكون هناك الاردن الكبير الذي يضم ما تبقى من فلسطين 
ويشمل فلسطين الداخل والشتات» ولان مكة قبلة المسلمين قد يكون لها كيان خاص مشابه 
للفاتيكان. 
مصطلح الاقليات 

في ضوء ما يعد للعالم العربي من مخططات تستهدف تذويبه في "الشرق الاوسط الكبير" 
بات مصطلح الاقليات من المصطلحات المتداولة على الساحة العربية والاسلامية سواء الاكادهية 
او السياسية او الاعلامية وهو مصطلح مفخخ ومستفز لكل من الاقلية والاغلبية ويصيب الوعي 
العربي بالصدمةء ينقل الامة من الوحدة الى التجزئة وهذا المصطلح الذي هو في الاساس 
مصطلح سياسي يستخدم للتعبير عن نتائج انتخابية في اطار الدهوقراطيةء يرتبط في الذاكرة 
التاريخية للعالم العربي والاسلامي بملف التدخل. فمصطلح الاقليات والاكثريات برز بشكل حاد 
في الفترات النهائية لما كان يعرف BIL‏ العثمانية وذلك عندما بدأت القوى الكبرى في تقسيم 
تركة الرجل المريض عبر العديد من الوسائل التي كان من بينها الدخول الى المنطقة العربية من 
نافذه رعاية بعض الاقليات المهدده في العالم وفي الوقت القريب يطفوا هذا المصطلح على 
السطح مع التدخل الاميركي SLA‏ عبر الاحتلال وغير المباشر عبر الضغوط السياسية في عدد من 
الدول العربية مثل السودان» مصرء العراق و لبنان. 
مصطلحات: الدهوقراطيةء حقوق الانسانء والحريات العامة والاعلامية... الخ 

يتم ربط الدهوقراطية في الغالب بتداول السلطة بشكل مشروع وسلمي واحترام حقوق 
الانسان ونهج الدموقراطية مع القدرة على تدبير الاختلاف. لكن مع قيام نظام القطب الواحد 
ووقوع احدث 11 ايلول اصبحت المصطلحات الانفة الذكر من وسائل الضغط السياسي على من 


لا يأتمر باوامر الولايات المتحدة من الدول سواء كانت حليفة او مصنفة في " محور الشر". 


وانطلاقاً من ذلك ارتأت الولايات المتحدة رد الارهاب الى GLE‏ الدهوقراطية في العام 
العربي واعتبرت ان تشجيع ا ممارسة الدهوقراطية في المجتمعات المغلقة في الشرق الاوسط Sg‏ 
ان يوفر منظومه من القيم والافكار التي تشكل خياراً فعالاً لاستبدال النمط المتطرف الذي 
يتمظر بمظاهر ارهابية موجهة اساساً ضد مصالح الولايات المتحدة. 


لذلك مارست الولايات المتحدة ضغوطاً واغراءات مختلفة في مواجهة العديد من 
الانظمة العربية في سياق حملتها "الحرب على الارهاب". تارة بتجريم حركات المقاومة في 
فلسطين والعراق ولبنان - وتارة بانتقاد المناهج التعليمية والتربوية التي تفرخ بحسب زعمها 
الارهاب من خلال تكريسها لثقافة "الجهاد" وتارة اخرى عبر طرح مشروعات اصلاحية باتجاه 
نهج اصلاحات دهقراطية وتقديم الوعود بمنح مساعدات اقتصادية ومالية سخية. 

ان التغبير الذي تريده الولايات المتحدة لا علاقة له بالديمقراطية وحقوق الانسان التي 
اقرتها شرعية الامم المتحدة وهو ما عبرت ate‏ برفضها الديمقراطية الفلسطينية التي ادت الى 
فوز حماس بالانتخابات العامة ووصولها الى السلطة وسكوتها على الجرائم الاسرائيلية في 
فلسطين وعلى جرائمها هي في العراق (سجن ابو غريب) وفي معتقل غوانتانامو حيث لا تحديد 
ممحكومية المعتقل. Go‏ تضامنها مع انظمة سياسية حليفة تقوم على الديكتاتورية وهي هنا 
تغمض العين عن دعم المعارضة الدهقراطية ومؤسسات المجتمع ال مدني وتصم الاذان عن تجمع 
الحريات العامة والاعلامية لكنها هي عينها تقف وبشراسة في مواجهة انظمة أخرى بغض النظر 
عن طبيعتها السياسية اذا لم تستجب بلصالحها. 

ان التغيير الذي تريده الولايات المتحدة يركز على دفن المفاهيم التربوية والدينية 
والثقافية باعتبارها منبت العنف والارهاب وفق الرواية الاميريكية والاستعاضة عنها بحزمة 
جديدة من المفاهيم والمبادئ التي تبدو ظاهرياً مجدية ونافعة. 

هكذا بادرت معظم دول المنطقة الى تبني اصلاحات سياسية باتجاه الديمقراطية 
وحقوق الانسان والحريات العامة لكن هذه الاصلاحات تبدو بطيئة وغير شاملة ولا 
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تعكس في العمق تطلعات الشعوب بقدر ما تهدف الى تحسين صورة الدولة وسمعة الدول 
القائمة بها في الخارج» لكن مثل هذه الاصلاحات تولد مجموعة من الاكراهات الاجتماعية 
والاقتصادية قد تكون لها تداعيات على صعيد انتشار العنف والارهاب. 

ان هذا الربط الذي قامت به الولايات المتحدة بين الارهاب وغياب الدهقراطية وحقوق 
الانسان والحريات العامة لا هكن الركون اليه فالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة 
وقضايا الاحتلال والهيمنة (احتلال فلسطين والعراق وسعي اسرائيل للهيمنة بمساعدة اميركا 
على الشرق الاوسط) الى جانب تلك القضايا تسهم في تفشي وتزايد اعتناق الافكار المتطرفة. ثم 
ان غياب الديمقراطية داخل بعض الدول لا يعني بالضرورة انتشار الارهاب» فهناك دول 
ديكتاتورية على امتداد العام لم تعرف انتشاراً للاردهاب بل ان الحركات الاكثر تطرفا وارهابا 
نشأت داخل دول دهقراطية رائدة مثل فرنسا واليابان والمانيا وبريطانيا. 
حرية الاعلام في الوطن العربي 

ان احتكار السلطة السياسية للنشاط الاعلامي والصحفي في العالم العربي شكل 
ملمحاً ثابتاً في مختلف البلدان» وحرصت الحكومات بشكل خاص ولسنوات طويلة على 
اخضاع البث الاذاعي والتلفزيوني لملكيتها وسيطرتها المطلقة. وسادت في النظم الصحفية 
العربية Glow‏ النظم السلطوية. وتحدّد دور الاعلام في المجتمع في تبرير سلوك الدولة 
والدفاع عن شرعيتها ومهاجمة خصومهاء وفرضت قيوداً هائلة على التعرض لنظم الحكم 
ورموزها وهيتاتها الدستوريةء كما فرضت قيوداً صارمة على التعرض للموظفين العموميين» 
وشاع على نطاق واسع استخدام مصطلحات مثل حماية "الامن القومي" لفرض سياج من 
السرية على تداول المعلومات او قمع حريات التعبير المختلفة. بيد ان الاحتكار المطلق 
لوسائل الاعلام ما كان له ان يصمد في Lible‏ العربي بفعل الطفرة الهائلة في تكنولوجيا 
الاتصالات وثورة المعلومات وبفعل التطور الهائل الذي شهده العلم عبر عدة عقود 


في تطوير قواعد قانونية ملزمة لاحترام حقوق الانسان بما في ذلك حرية التعبير 


والاعلامء وانشاء GUT‏ دولية للمراقبة وا مساءلة عن خرق تلك القواعد وكذلك بفعل تأثيرات 
انهيار النظم الشمولية في اوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق» وبفعل نضالات لم تنقطع 
وتضحيات هائلة للاعلاميين المتعطشين الى الحرية. 

وتحت تأثير هذه العوامل مجتمعة فقد كان على الحكومات العربية ان تواكب بصورة 
او باخرى هذا التطور ووجدت الحكومات نفسها مضطرة بدرجات متفاوتة OY‏ تكون أقل 
dal po‏ في التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت والفضائيات» وأن تبدو اكثر تسامحاً 
تجاه منتقديها عبر أجهزة الاعلام الخاضعة لسيطرتها وان تفتح هامشاً للحرية في العلم 
الصحفي من دون ان تتخلّى للحظة عن صلاحياتها وادواتها الدستورية عند اللزوم واذا كانت 
حرية الاعلام تعد تجسيداً Gab‏ التمتع بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والآراء والافكار 
في هذا المجتمع او ذلك فان التمتع بهذه الحريات يرتهن بالعديد من العوامل والاعتبارات 
بعضها يرتبط بطبيعة النظم السياسية العربية وموقفها من التمتع بالحريات العامة على وجه 
العموم والحريات الاعلامية على وجه الخصوص وهو ما يقتضي ضمانات دستورية للحقوق 
والحريات العامة من جانب» والتنظيم القانوني لحرية الاعلام من جانب آخر. 

ويندرج في هذا الاطار الى اي مدى تشكل الثقافة السياسية السائدة وسلوك النخب 
السياسية والمثقفة عموماً حافزاً على حرية الاعلام او عنصراً ضاغطاً لحجب هذه الحرية 
ومحرضاً على تغييرها؛ وكذلك مدى خضوع الدولة للضغوط وأشكال الابتزاز التي تمارسها القوى 
الخارجية والداخلية على منظومة حريات التعبير والابداع والفكر والاعتقاد والبحث العلمي 
وانعكاس ذلك على تلك المنظومة. ولا ينفصل عن هذا الاطار ان ازدهار حرية الاعلام في بلد 
بعينه يرتبط بالعديد من اممؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة او بأخرى في 


التمتع بحرية الاعلام من الناحية العملية وفي خلق بيئة مواتية لاعلام حر ونزيه. 
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ولكي يكون للنشاط الاعلامي حتى يكون وظيفة فعالة في مسيرة البناء والتقدم الوطني 
فلا يجب ان يخضع لقاعدة الولاء او العداء للسلطةء لان الولاء يعني ببساطة كما يقول الاستاذ 
محمد المشنوق افتقاد التعددية بحيث يبقى الصوت الواحد ويعني التركيز على الدعاية 
لانشطة وانجازات الحكومة مع تأييد أكبر وغياب كامل لانتقاد الممارسات الخاطئةء وهو يعني 
تعطيل ردات الفعل الاعلامية على الاحداث ولا يوازي اعلام الولاء سوءاً سوى الاعلام الذي 
يعيش في العداء فهو يعني GLE‏ المصداقية والسقوط في نقطة قاتلة بين الدعاية المضادة 
والتبشير السياسي والافتراء وهذا حتما ليس من وظائف الاعلامء اذن AM‏ بين العداء والولاء ان 
نصل الى نماذج من التبادل الاجتماعي والتكيف الاعلامي والسياسي وهذه النماذج تؤدي عمليا 
الى اعتماد صيغة تعامل ايجابي بين الاعلام والقيادة السياسية وبالاتجاهين معا بحيث لا يقع 
طرف تحت ضغوط الطرف الاخر وبحيث تجرى مراعاة وتفهم ظروف الوطن وعملية الانماء 
فيه. 

وعليه فان هناك ارتباطا وثيقاً بين صورة القيادة السياسية في اذهان الناس وبين قرارها 
كما ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين مصداقية الاعلام وبين دوره وتفاعله مع الناس. بقدر دقة الصورة 
لدى المواطنين عن القياده السياسية وبقدر دقة الصورة الذهنية عن واقع المواطنين لدى 
القياده السياسية تكون ارادة وتصرفات صانع القرار ناجحة وهذا ما نحتاج اليه في العام العربي. 
مصطلحات متداولة في الاعلام العربي 

العلمانية - العوطة - التدويل - التنمية المستدامة - التصحر... 

العلمانية : تطالب العلمانية بحرية الاعتقاد وتحرير المعتقدات الدينية من تدخل 
الحكومات والانظمة وذلك بفصل الدولة عن اي معتقدات دينية او غيبية وحصر دور الدولة 


في الامور المادية فقط والعلمانية هي عموماً التاكيد على ان ممارسات معينة او مؤسسات 


ينبغي ان توجه بمعزل عن الدين او المعتقد الديني. 


تؤكد العلمانية حرية الدين والتحرر من فرض الحكومة الدين على الناس وان تتخذ 
الدولة موقفا محايدا بالنسبة لمسائل العقيدة ولا يغطى امتيازات او اعانات الى الاديان. بمعنى 
آخر تشير العلمانية الى الاعتقاد بان الانشطة البشرية والقرارات ولا سيما السياسية منها ينبغي 
ان تستند الى الدولة؛ والحقيقة بدلا من التأثير الديني وعلى المستوى الاجتماعي او العلاقات 
dy pil‏ فان العلمانية تقوم على ان لا تحكم المعتقدات الدينية العلاقات الاجتماعية وطريقة 
حل افراد المجتمع الخلافات؛ ومن جانب اداري تحرص الدولة العلمانية على فصل الدين عن 
تشريع الدولة وادراة العملية القضائية بقوانين بشرية عوضا عن التشريعات السماوية سواء 
كانت مسيحية او اسلامية او خلافها. 

العومة: ان العولمة تعني جعل العام مجالاً لممارسة النشاطات المتعددة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية او بمعنى اخر امكانية ممارسة النشاطات المتعددة على 
مستوى العام دون اية قيود او حواجز وميزه هذا التعريف انه يتناول الظواهر كواقع 
موضوعي دون محاولة اضفاء وصف ايجابي او سلبي عليه وهذا ما تقتضيه الدراسة العلمية 
المنهجية للظاهرة لان التقييم GL‏ في مرحلة لا حقة (د.عبد الرشيد حافظ في كتابه الاثار 
السلبية للعويله على الوطن العربي وسبل مواجهتها). 

ويرى د. ريتشار هيجوت في كتابه "العولمة والاقلمة" ان العويلة هي ما اعتدنا في العام 
الثالث ولعدة قرون ان نطلق عليه اسم "الاستعمار". 

ويقول د.مصطفى عبد الغني في كتابه "الجات والتبعية" الثقافية ان هناك تعريفاً واحداً 
للعويلة لايحتاج الى جهد كبير للحاق به العويلة تعني" الامركة" بكل وضوح. 

وبرأي ستيفن كاستلار فان العولمة هي فرض تغيرات قاسية على ا مجتمع بواسطة قوى 
جبارة من الاعلى. 

ولابد بداية ان نميز مصطلح العويلة عما قد تشتبه به من مصطلحات» هناك بعض 
المصطلحات التي قد تبدو قريبة من مصطلح العولمة لاشتباهها به لفظيآ ولكن لا صلة لها 
بالعويلة كمفهوم محدد. 
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ومن تلك المصطلحات التي قد تشتبه مصطلح العولمة: العالمية "الدولية" الامر الذي 
يدعو الى التمييز بين هذين ا مصطلحين ومصطلح العويلة لتجنب اللبس بين هذه ا مصطلحات: 
1- العومة والعالمية : 

يقصد بمصطلح العالمية تلك الدعوة الى تبني القضايا والهموم المشتركة للبشر جميعاً 
والسعي لتسخير امكانيات العام لصالح الانسانية جمعاء باعتبار البشر جميعاً شركاء في هذا 
العام. 

فالعالمية بهذا المفهوم دعوة اخلاقية تسعى لجلب الخير للناس جميعاً وتجنبهم ا مخاطر 
والشرور Go‏ ظل هذا المفهوم GU‏ دعوات توحيد الجهود في العام كله لتحقيق مصالح عامة 
البشر او درء الاخطار عنها ومنها على سبيل ايلثال: الدعوة الى تكثيف الجهود العايلية لاكتشاف 
مصادر جديدة للغذاء او الطاقة والبحث عن حلول معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري ومواجهة 
ظاهرة انتشار المخدرات وعلاج الأوبئة المنتشرة ومواجهة خطر اسلحة الدمار. 

وليس للمفهوم العالمية هذا أية علاقة بمفهوم العومةء فالعولمة تعني فقط جعل العام 
مجالا لممارسة اي نشاط اقتصادي اجتماعي او سياسي او ثقافي.. بغض النظر بعد ذلك عن ان 


يكون هذا النشاط ايجابيا او سلبيا نافعاً او ضاراً وبغض النظر عن الجهة التي تقوم بهذا 


النشاط. 
2. العولمة والتدويل 

يقصد بمصطلح التدويل جعل قضية من القضايا محور اهتمام أو تدخل أو نشاط دول 
عدة. أما العولمة فهي وصف لظاهرة تعني امكانية القيام بنشاط ما على مستوى العام دون 
اعتبار أي كيانات أو حدود أو حواجز داخله فالعولمة تتعامل مع العالم كرقعة واحدة أو كيان 


واحد. 


اما التدويلء فهو إشارة إلى ان هناك كيانات متميزه ومتعددة وهو أن الدول تتجه إلى 
القيام بدور ما في قضية من القضاياء فلكل من ا مصطلحين معنى محدد مختلف عن الاخر ولا 
dls‏ یا 

وبالعودة الى العولمة فان هذا المصطلح السياسي إستخدم Lin‏ فترة طويلة لكنه لم يبرز 
بحدة وعلى نطاق واسع الا بعد الحرب الباردة ونهاية دور الاتحاد السوفياتي وهيمنة القطب 
الواحد وبشكل خاص مع بروز اتفاقية واشنطن عام 1989. 

ولا شك ان الانجازات العلمية الهائلة التي حدثت في الربع الاخير من القرن العشرين 
مع تطور تقنية الاتصالات والمعلومات واحتلالها مكانة اولى بين السلع المطروحة في الاسواق 
والانجازات غير المسبوقة في مجال الاستنساخ سرعت من اتجاهات العولمة وربطتها بكل ما هو 
حديث ومتقن وسريع وتبرز في هذا المجال تقنية الانترنت وشبكات الفضائيات التي تعمل على 
مدار اليوم والتجارة الالكترونية واسواق JUL!‏ والاقتصاد. 

وفي وجهها الاقتصادي ارتبطت العولمة بنشاط الشركات المتعدية الجنسية ومؤسسات 
التمويل الدولي وعمليات التكامل والادماج المستمرة لاقتصاد الدول في دائرة الاقتصاد العالمي 
وذلك من خلال البرامج الهادفة لتحرير التجارة العاممية والغاء العوائق ومن ضمنها الحواجز 
الجمركية. 

ان العولمة هيكل شامل لمنظومة تسعى ويخطط لها بقيادة الولايات المتحدة. والعوممة 
ظاهرة تاريخية LL‏ متعددة لا تهدف الى اعادة انتاج نظام الهيمنة القديم فحسب بل الى 
صياغة نظام جديد قائم على احداث تبدلات نوعية في منظومة الهياكل والقيم السائدة. 

فعلى سبيل المثال تناولت الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال جوله مفاوضات 
الاوروغوي عام 1985 جميع جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والابداعية 
والثقافية الدولية ووضعت شروطا صارمة على الراغبين الالتحاق بركبها او ا مرغمين 
عليه» تتعدى حدود التجارة الى مختلف جوانب الحياة كافة حتى ان نشاط منظمة 


التجارة العالمية نما وتعزز بسرعه مذهلة وأصبح نشاطا مهيمناً ومشرفاً على تنفيذ 
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منظومة de give‏ ومتكاملة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات الصادرة التي تنظم التجارة 
الدولية أو بحكم الخلل السائد في توازنات القوة الاقتصادية فان من غير المنطقي تصور ان 
التجارة العاممية تدور بين اطراف متكافئة بل بين مجموعات تختلف من حيث وزنها الاقتصادي 
والسياسي الى درجة يصعب معها التوصل في المفاوضات الى حلول وسط تضمن مصالح الجميع 
ومن المؤكد ان الدولة النامية باعتبارها الأقل انتاجية تكون الخاسرة في المفاوضات. 

اذن فان قدرة الدولة النامية على الاستفادة من عضويتها في منظمة التجارة سترتبط 
بمدى مرونه سياستها الاقتصادية وقدرتها على تعديل هياكلها الانتاجية لتواكب الظروف 
الجديدةء وهذا التعديل لابد من ان يكون موضع رضى الدول الصناعية المتقدمة والمستفيدة 
من تحرير التجارة بسبب الفوارق الضخمة في المقدرات الاقتصادية.وكاقطار عربية لابد لنا 
لنتجنب الوقوع في شرك التبعية الاقتصادية من التنسيق الاقتصادي كمقدمة لتحقيق الوحدة 
الاقتصادية بدءا بالتنسيق في المواقف وانشاء الاسواق الحرة في ما بيننا وانتهاءاً بتحقيق التكامل 
الاقتصادي بل والتسريع باندماجها. 
3. السوق العربية المشتركة 

وحتى لا نكون في خط التبعية لابد من تزخيم وتفعيل اتفاقية السوق العربية ا مشتركة 
التي مضى على ابرامها اكثر من 45 عاما والتي لم توضع موضع التنفيذ الحقيقي على الرغم من 
ان التكامل الاقتصادي العربي لحظ تطوراً Lyle‏ نظريا وتطبيقيا غير انه بقي تطوراً خجولاً ما 
لبث ان انحسر لصالح الشركات القابضة المشتركة والعمل المشترك GLU‏ غير الشامل مما شكل 
محاولة للتملص من النمط ا مرحلي ال متكامل. 

ان الدعوة لاحياء اتفاقية السوق العربية المشتركة بدات تاخذ شكلاً اكثر الحاحاً لانها 
ليست مسالة خيار اذا رغبنا ان نعيش فاعلين في منظومة الاقتصاد العالمي الجديد وليس على 
هامشهاء وهذا الامر لا يكون الا من خلال تلاقي المعلومات التشريعية وادراك الظروف 
الاقليمية التي تمر بها المنطقة العربية وطبيعة الاقتصاد العالمي. 
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والتعاطي مع منظومة التجارة العالمية ومن منطلق تكاملي فاعل وايجابي يتطلب 


الاجراءات الأتية : 


ايجاد رؤية عربية مشتركة للتكامل الانتاجي والتسويقي. 

الانتقال من الانتاج التقليدي الى الانتاج التكنولوجي الحديث. 

تدعيم منطقة التجارة العربية الحرة. 

تنويع القواعد الانتاجية. 

تحويل المجتمع العربي من إستهلاق الى انتاجي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي 
القادر على التعامل بكفاءة مع العومة. 


مصطلح العومة وتأثيره على "الهوية الثقافية" 
ولا بد في وقفتنا مع العويلة من اطلالة على علاقتها بالهوية الثقافيةء في هذا الاطار قدم 


د.محمد عابد الجابري استاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس (الرباط - المغرب) عشر 
اطروحات تهدف الى رسم اطار عام بين العويله والهوية الثقافية كما يمكن ان ترصد اليوم في 
الوطن العربي سواء كعلاقة قائمة او كما هكن ان تقوم في المستقبل وهذه الاطروحات هي : 


ليست هناك ثقافة عالمية واحده بل ثقافات 

الهوية الثقافية لها مستويات GO‏ فردية جمعوية» ووطنية وقومية والعلاقة بين 
هذه المستويات تتحدد اساسا بنوع الآخر الذي تواجهه. 

لا تكفل الهوية الثقافية الا اذا كانت مرجعيتها: اجماع الوطن والامة والدولة 
ليست العولمة مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي بل هي Las!‏ وبالدرجه 
الاولى ايديولوجيا تعكس اراده الهيمنة على العالم. 

العولمة شىء والعالمية شىء آخرء ALL‏ تفتح الثقافات الاخرى على العام (وهي 
الاحتفاظ بالخلاف الايديولوجي - اما العولمة فهي نفي الآخر واحلال للاختراق 
الثقافي محل الصراع الايديولوجي) 


-1 


-2 


-3 


-4 


-5 


ايديولوجيا الاختراق تقوم على نشر وتكريس جمله أوهام هدفها التطبيع مع 
الهيمنه والاستتباع الحضاري (وهذه الاوهام هي) وهم الفردية ووهم الخيار 
الشخصي ووهم الحياد ووهم الاعتقاد في الطبعية البشرية التي لا تتغيرء ووهم 
الاعتقاد في غياب الصراع الاجتماعي. 

نظام يعمل على افراغ الهوية الجماعية من كل محتوى ويدفع للتفتيت والتشتيت 
ليربط الناس بعالم اللاوطن Wy‏ أمة والا دولة» او يغرقهم في آتون الحرب الأهلية. 
العويلة وتكريس الثناتية والانشطار في الهوية الثقافية dy pall‏ وهي ثنائية تكرس 
الأزدواجية والانشطار داخل الهوية الثقافية مستوياتها الثلاثة الفردية» والجمعوي 
والوطني- القومي. 

إن تجديد الثقافة, اي ثقافة لا يمكن ان يتم الا من داخلها بإعادة بنائها وممارسة 
الحداثة في معطياتها وتاريخها والتماس وجوه من الفهم والتأويل مسارها تسمح 
بربط الحاضر بالماضي في اتجاه المستقبل. 

إن حاجتنا الى الدفاع عن هويتنا الثقافية بمستوياتها الثلاثة لا تقل عن جاجتنا إلى 
اكتساب الاسس وفي مقدمها العقلانية والديمقراطية. 


ازمة البحث العلمي» 
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للبحث العلمي اهمية في تطوير العام من خلال ازدياد العلم وا معرفة والانتاج 


التكنولوجي ما يسهل حياة الانسان ويدعم العلم والصحة والحفاظ على البيئة ورغم هذه 
الاهمية فان البحث العلمي في العالم العربي لا يزال متخلفاً عن gall‏ المتقدمة بسنوات» (He‏ 
ان ما يصرف على البحث العلمي يبلغ نحو 22 دولاراً للفرد العربي الواحد في السنة باستثناء 
الدول النفطية كما ان مستوى الانفاق للفرد العربي حتى عام 1979 والى اليوم 0.5 بالمئة من 


الناتج القومي بينما في اسرائيل 1 ELL‏ 


ان متوسط انتاجية الوطن العربي من حيث نشر الابحاث اقل من 1 بالمئة» اننا 


اضعنا بالتخلي عن البحث العلمي فرصة المشاركة في النمو الحضاري التي تتوالى دون 


مشاركتنا. فمثلا لم نشارك في الثورة الصناعية ولا في عصر الفضاء ولاعصر الذرة وبقينا مبهورين 
بغيرنا ومستوردين من غيرنا واليوم يقفز عصر المعلومات بخطى فائقه ونحن لا نزال في مؤخرة 
العام متلقين لناحية الانتاج وكل ذلك بسبب غياب الرؤية السياسية والإرادة السياسية في 
مجال البحث العلمي الى جانب الفجوة المعرفية في منظومة البحث العلمي. ومثال على ذلك 
تخلف طرق تدريس العلوم في المراحل التعليمية الى جانب تفشي ظاهرة الاعتماد على الغير 
والقاء اللوم على الاخرين. 

اخيرا ان تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي والتوسع الحضاري في الدول 
العربية شكل ضغوطاً كبيره على الموارد الطبيعية ay yall‏ لذلك لابد من التعامل مع هذه 
الموارد والامكانات في ضوء التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون الاخلال بقدرة 
الاجيال القادمه على تلبية احتياجاتها. 
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الفصل السابع 
مفاهيم مصطلحية في مجال الإعلام 
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الفصل السابع 
مفاهيم مصطلحية في مجال الإعلام 


الحركة ا مصطلحية في اللغة العربية: 

من gal‏ القضايا التي تواجه الوضع الثقافي للأمة العربيةء حاليًاء الموقف من التفاعل 
اللغوي مع الحياة العصرية بكل ملابساتها التكنولوجية المعقدة وكيف تستطيع الأداة اللسانية 
العربية أداء وظيفتها العصرية ومحاورة العلوم وا معارف الحديثة بلغة علمية مواكبةء قوامها 
المصطلح الدقيق والعبارة الدالة. 

لم تعد اللغة العربية تعطي بنفس الزخم والثراء اللذين عرفتهما أيام النهضة العلمية في 
تاريخها الأثيل. فهي الآن تأخذ كثيرا وتكاد لا تعطي إلا النزر اليسيرء وإذا كان الرصيد العلمي 
الذي تسعى إلى تكوينه قد 

حصل بفعل الاستعارة من لغات أخرى وعن طريق النقل منهاء فلا غرابة أن ينصب 
البحث على إشكالية إيجاد المعادل المصطلحي للكلم الأجنبي حيث يغزر الإنتاج في مجال 
العلوم الحديثة ومن ضمنها ميدان الإعلام وا معلوماتية .... 

فالعربية ما فتئت تأخذ عن غيرها مثل سائر اللغات الحية التي تأخذ وتعطي بناء على 
مبدأ التأثير والتأثر الجاري به العمل في سائر الثقافات» والعربية Whe‏ في أمس الحاجة للانفتاح 
على غيرها من اللغات» فهي مجيرة 

على استقبال أرتال من الكلمات الوافدة. فتعمل على تكييفها واستيعابهاء فتتعرب 
ويكتب لها مقام طيب برحاب لغة الضاد. وبعض 

المفردات الوافدة تستعصي على الاندماج فتبقى غريبة محتفظة بزيها الأعجمي دخيلة. 
لكن اللغة العربية تحتاج إليها وإلى مثيلاتها المعربات ما لها من خطورة في النفاذ إلى الحياة 
المعاضرة. ولقد دعت الحاجة إلى هذه المرونة حتى تستطيع اللغة العربية التصدي 


إلى هذا الكم الهائل من BWI‏ المستحدثة التي تتدفق في كل المجالات العلمية وبوتيرة مذهلة 
تتطلب ملاحقة دينامية وبنفس السرعة وعلى نفس الوتيرة. 

وإذا كان توفير ا معادل المصطلحي في العربية ليس مستعصيًا في بعض العلوم الإنسانية 
مثل اللغويات والأدب والاجتماعيات إلخ... بحكم ما تراكم في اللغة العربية من مخزون 
معجمي غني وكاف لكي aie gig‏ المصطلحيون بكل ارتياح» فإن الأمر يختلف في مجال العلوم 
التجريبية والتقنية التي نمسي فيها ونصبح على كم غزير يستحدث بلا انقطاع» تحاول اللغة 
العربية أن تلاحقه ولو على مستوى المواكبة» أما الإنتاج فهو يتوقف طبعًا على مستوى البحث 
العلمي الذي توضع بمقتضاه المفاهيم والتي تبنى عليها المصطلحات. 

ليست المشكلة إذن في المصطلحات الجديدة بقدر ما هي في المفاهيم التي تعبر عنهاء 
وسنحاول أن نستدل على ذلك من خلال هذه الدراسة التي تتخذ لها كموضوع مشروع إعداد 
قائمة بأهم المصطلحات الرائجة في الإعلام والاتصال التي تعالج مفاهيم تعبر عن الثقافة العربية 
والإسلامية. 
الإعلام والاتصال : المفاهيم وا لمصطلحات: 

لقد أصبح الإعلام علمًا (EG‏ بذاته. له مبادته ومجالاته ومناهجه وله مصطلحاته 
التي تحدد تصوراته العلمية. والتحكم في هذه المصطلحات يجب أن يمر عبر مفاهيم دقيقة 
خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن التراث الإسلامي» وهو مجال ثقافي معقد ومتداخل 
يتسم بنوع من الراهنية السياسية والإيديولوجية ''' تروج له لغة مستحدثة عبر الوسائط 
المكتوبة AS bly‏ والمسموعة من الصعوبة الاقتناع ببراءتها. ذلك أن مصطلحات الإعلام 
ليست كلها تقنيةء فنسبة كبيرة منها تحيل إلى مفاهيم لها أبعاد ثقافية ترتبط 
بالهويةالعربية والإسلامية التي تعكسها اللغة العربيةء وهي قي نظر كثير من المفكرين" 

O 


تشكل أحسن أداة لنقل مبادئ القومية"”. ولقد نبتت هذه المصطلحات أصلاً وترعرعت 


في مناخ فكري gd‏ منظور غربي ينطلق من تصورات مغايرة تحاول اللغة العربية 
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استيعابها من أجل توطينها وتعريبها. لكن عملية التوطين هذه ليست عملية هينة ولا ميسرة 
فهي قد تمت بالنسبة لهذه النوعية من المصطلحات عن طريق النقل daily‏ وعملية 
الترجمة تقتضي الالتزام بمنهجية صارمة تساعد على الحد مما يعتري المفاهيم المنقولة من جنوح 
أو خللء وهذا ما يستدعي الوقوف على عينة من القضايا المصطلحية التي نسعى من خلالها 
Vol‏ إلى استجلاء المادة المعجمية المختارة لاختبار مدى صلاحيتها لنقل هذه المفاهيم في إطار 
مرجعيتها الثقافيةء ومن هذه القضايا نسوق ما يلى : 
في الإحالة ا معجمية للمصطلح الإعلامي: 
كان gill‏ المصطلحي الذي اشتغلنا عليه يتألف من زهاء تمانمائة وخمسين مصطاحًا 
)850( قمنا بجرده من عينة اختيرت من عدة قوائم مصطلحية في مجال الإعلام والاتصال 
متنوعة في عدة معاجم degize‏ لكن التركيز كان أساسًا على خمسة منهاء وهي : 
- المعجم الموحد مصطلحات الإعلام: إصدار مكتب تنسيق التعريب بالرباط سنة 1999م. 
- المعجم اللوحد مصطلحات المعلوماتية: إصدار مكتب تنسيق التعريب بالرباط سنة 
1999م. 
- معجم المصطلحات الإعلامية.د. كرم شلبي - دار الشروق. ط. 1. 1989م. 
Glossairedetermes des telecommun-ications (F.A.A.E). (UIT-UAT-PNUD-‏ - 
FADSE)‏ 
Genéve 87.‏ 
- أعمال ندوة : الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية. cb‏ 2. الرياض. د. ت. 
ولقد اتضح لنا خلال عملية التحليل لهذه المادة المصطلحية أن المصطلح الإعلامي يتسم 
بالغزارة في مساحة واسعة من المحاور المتعدد يمكن للباحث أن يتيه في أرجائهاء وأن هذه 
ا لمحاورء إذا ما لقيت العناية الجديرة بها فهي قمينة أن تعقد لكل محور منها دراسة 


تقلة بهاء فهناك مثلاً: الإعلام الصحافي المكتوب - والإع لام الإذاعي والتلفزي - 
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والبريد- والقنوات الفضائية - والإنترنيت ... إلخ ثم إن المصطلحات الرائجة بهذه المحاور منها 
ما هو تقني محض كالمسميات المتصلة بالوسائط والأجهزة Ty‏ ومنها ما هو «GLB JLo]‏ 
يعبر عن دخول مصطلحات جديدة تروج يلفاهيم يختلط فيها السياسي والفكري solely‏ مثل 
(الحركات الإسلامية) و(الأصولية) و (الإرهاب) و(المجتمع المدني) و(حقوق المرأة وحقوق 
الطفل) ... إلخ. 

وهذا النوع من المصطلحات يطرح جديًا عدة قضاياء على رأسها: نوعية العلاقة بين 
العجم والمصطلح من dye‏ وبين المصطلح وما يحيل إليه من مفاهيم من جهة أخرى. خصوصًا 
عندما يتعلق الأمر بالبعد الاجتماعي والثقافي الذي يتحرك فيه هذا المصطلح. فالسياق 
الاجتماعي والثقافي يعكس نوعية المفاهيم التي ينقلها المصطلح على مستوى الحياة التي 
يعيشها المستعملون له أفرادًا وجماعات» كما يعكس LET‏ نوعية العلاقة بين المعنى اللغوي 
وا معنى الاجتماعي *» ومما يؤخذ على اللسانيات النظريةء وهي تهتم با معنىء» أنها اتخذت لها 
منهجًا داخليًا (يعتمد في تفسير المتغيرات على ظواهر لغوية محضة) *» أي أن هذا المنهج 
يغفل السياق أو الموقف أو ابمقام» فاللسانيات الاجتماعية هي التي تعطي أهمية للسياق الذي 
يحدث فيه الاتصال اللغويء والمقصود به اعتبار ا موقف أو المقام. 

ونحن عندما نتحدث عن الموقف لا يمكن تصوره دون العوامل الفاعلة فيه. وهي 

العوامل الاجتماعية التي تؤثر في النص الملفوظ وبه تحدث صياغة العبارة ونوع الأسلوب 
المستعمل كالأمر والنهي والإقناع والتأكيد ... إلخ من هذه الزاوية الخارجية لعملية الاتصال. 

ينظر ج. ما طوري إلى مفردات المعجم, فهو يرى أن دراستها هي دراسة ated‏ وأن 
(الانطلاق من دراسة المفردات إنما يكون ممحاولة تفسير مجتمع معين)”. فالمعجمية تتناول 
اللغة كظاهرة اجتماعية» وبالتالي فا لمعجم -حسبه- لا يدرس لذاته وإنما يدرس لتفسير eed‏ 
كيف ذلك؟. 


ينظر ج. ما طوري إلى المفردات باعتبارها أفعالاً اجتماعية. وهي تصنف في مجموعات 

تسمى حقولاً وتصنف هذه الحقول (حسب التصورات والمفاهيم الخاصة بكل مجتمع 
والخاصة بكل حقبة زمانية) ” ومعنى هذا أن اللغات يمكن أن تلتقي في أمور dale‏ لكنها 
تختلف في تصوراتها ومفاهيمها الخاصةء Gilly‏ يهم في اختلاف اللغات (هو في رؤية العام) 
وبالنسبة للمصطلحات» فجورج ما طوري لا ينظر إليها باعتبارها مفردات مجردة Lely‏ ينظر 
إلى القيمة الاجتماعية التي تمنحها أهميتهاء بمعنى أن أهمية كل مفردة Lé]‏ تحدث بفعل 
وضعها داخل السياق الاجتماعي والثقافي للغة التي يتحرك فيها المصطلح, Lal‏ خارجه فهي-كما 
يقول- مجرد سديم. 
ا معنى المعجمي وا مفهوم ا مصطلحي: 

رأينا سابقًا كيف أن الألفاظ عمومًا تتأثر بسياقها الاجتماعيء والسياق الاجتماعي 
مشروع بنوعية التصورات وا مفاهيم السائدة. وقد أشار ج. ما طوري إلى إمكانية إيجاد قواعد 
مشتركة بين اللغات على المستوى النحوي Gralla‏ بل وحتى البلاغيء لكن المستوى المعجمي 
يتميز بحمولته الثقافية الخاصة بكل شعب حسب عاداته وتصوراته وقيمه. فالنظام المعجمي- 
يختلف عن النظام النحوي (وهو نظام قاعدي). فالأول مفتوح ”» وقواعده التي تحكمه لا 
يقصد بها محدودية هذه القواعد على غرار القواعد النحوية LS pally‏ فالتقابلات في ا معجم 
مثلاً واردة لكنها تحمل مدلولاً مختلقًا من التقابلات التي تحكم النظام النحويء فإذا أخذنا مثلاً 
مجال "السكن" كحقل من الحقول الدلالية فهو يشتمل على عدة مفردات» Late‏ كلمة "منزل" 
التي لا تقابل كلمة "عمارة" مثلاً... 

تتسم المعاني المعجمية نسبيًا بالخصوصية وهي لا تجمعها قاعدة واحدة As‏ 
نحو ما نجد في القواعد النحوية التي تتصف بالنظامية والاطراد لذلك جعله اللغوي 


بلومفيلد مجرد ذيل للنحو يتضمن LEB‏ من الاستثناءات الأساسية ”. فالمعجم إذن نظام 
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مفتوح Lb‏ يتضمنه من معان تتغير وتتلون بحسب التجارب والأحقاب إلى حد يمكن وضع 
مخطط لحركية المفاهيم التي تعبر عنها الألفاظ. 
والمعجميون يميزون بين التحليل المعجمي والتحليل المصطلحي والتعريف المصطلحيء 
فالألفاظ على مستوى التعريف المعجمي تساوي مدلولاتها حتى بين اللغات المختلفة وإلا 
استحال النقل من لغة إلى أخرى وبالتالي يصعب تصور فكرة "الترادف Gg SI‏ ومعنى هذا 
المفهوم هو افتراض أن لكل لفظ ما يوجد مرادف بالضرورة وبالقوة مرادف له OLS‏ لم يوجد 
بالفعل فهو كائن بالقوةء ويجب استنباطه ”". وهذا الافتراض يتصل بافتراض آخر يتعلق 
بإمكانية الاستنساخ الثقافي الذي يطرأ بواسطة الترجمة أي إمكانية الرحلة من ثقافة إلى أخرى 
دون اعتبار ما بينهما من اختلافات عن طريق الترجمة. 
هذا عن التعريف المعجميء أما التعريف المصطلحي فهو "تعريف يختص بالألفاظ 
التي تتصل بمجال من المجالات المعرفية في العلوم الطبيعية أو الإنسانية لدى جماعة من 
الباحثين في ميدان "yee‏ يتحدث هذا التعريف عن المجالات المعرفية أي المفهومية 
فا مفاهيم هي موضوع التحليل المصطلحيء يقول ه فيلبر أن التعريف المصطلحي ينبني على 
إيجاد " صيغة تصف مفهومًا بواسطة مفاهيم أخرى معلومة وتميزه عن المفاهيم داخل المجال 
المفهومي» كما تحدد موضعه فيها" ”" فامصطلح يحاول ضبط المفهوم في مجال محدد ولذلك 
تجده يشكل المادة الأساسية للمعاجم المتخصصة. وتتميز هذه المعاجم بطابعها الاختزالي حتى 
لا يقع تشويش على المفهوم وعلى تحديده بدقة وصرامة مثلما نجد في المعاجم الطبية 
والبيولوجيا والفيزياء وغيرها... فالتركيز في هذه المعاجم على المفهوم العلمي جعل الصلة 
بالمظاهر اللغوية الأخرى في عملية الشرح ضئيلة. فالذي يهم هو "أن يحدد المصطلح daly‏ 


(3a 


واصفة بواسطة مفاهيم أخرى محددة 


(2) 


فإذا كانت المفاهيم تشكل قوام التعريف ال معجمي والمصطلحيء فما دورها في 
التعريفات الموسوعية؟ الواقع أن التدقيق في المفاهيم يحتل مرتبة ثانوية في التعريف 
الموسوعي؛ لأنه بطابعه يتعارض مع الاختزال والإيجازء ويميل أكثر إلى التفصيل ويتطرق 
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إلى عدة مجالات بلا ضابط معينء فهو يستثمر كل المعلومات التي يراها المؤلف تهم القارئ في 
المدخل الذي يحرره. 
وسنأخذ مثالاً Jao" Salk‏ 6055556" كيف عولجت في معجم لغويء ثم في معجم 
مصطلحي وآخر موسوعي؟ 
الأول- في المنجد: الحمُل: مص. ما في البطن, تمر الشجر. ج. أحمال وحِمّال وحُمُول. 
الثاني-في معجم الطب لاروس: الحمّل 
(6055655): حالة المرأة الحامل: يبدأ مع التلقيح وينتهي مع الولادة (تدوم فترة 
الحمل من 270 إلى 280 يوَمَا). 
الثالث- في معجم لاروس الموسوعي: 1-"الحمُل: حالة المرأة الحامل من التلقيح إلى 
الولادة مدة الحمل الطبيعية 280يومًا. 
Jedd -2‏ خارج الرحم حيث تستقر البويضة خارج الرحم وهناك تنمو/ الحمل 
العصبي هو مجموعة من المظاهر العصبية التي تشي بحالة الحمل دون أن يكون هناك تلقيح» 
وهي تتصل بحوافز, لا شعورية. يبدأ الحمل بتعشيش البويضة الملقحة في الرحم .... تول 
البويضة إلى dads‏ في حدود الشهر الثالث يتشكل الجنين الذي يحمل معه تحولات في جسم 
المرأة. فالرحم يتسع رويدًا ويتخذ حجمًا أكبر إلى حد يملأ البطن في الشهر التاسع. وابتداء من 
الشهر الرابع يمكن للمرأة أن تحس بحركات الجنين في بطنها الذي يسبح في السائل الأمنيوتيكي 
كما يمكن للطبيب أن يسمع aS GBs‏ في نهاية الشهر التاسع يصل الحمل إلى نهايته مع 
الولادة وهي عملية الدفع بالجنين خارج الرحم". 
مفهوم الحمل لا يتغير في المعاجم AW!‏ لكن منهجية المعالجة اختلفت فيها سواء 
من حيث نوعية المعلومات أو كمها. 
في المنجد اقتضى الشرح ثمانية ألفاظ مع الجمع بين LAS‏ الإنسان 
وحَمُل النبات OLY!)‏ 
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في المعجم المصطلحي: ارتفع عدد الكلمات إلى أربع عشرة كلمة» مع حذف معنى 
إثمار النبات من عملية الحمل» وهذا طبيعي؛ OY‏ المعجم يحدد المفهوم في مجال محصور هو 
مجال الطب. 

Ld‏ في المعجم الموسوعيء فقد بلغ عدد المفردات إلى ما يفوق مئة وعشر كلمات وفيه 
عولج الحمل جسديًا ونفسيًا وفيزيولوجيًا وعلاجيًا ... إلخ. 

انطلاقًا من هذه المعطيات المنهجية والإجرائية عمدنا إلى par‏ مفاهيم الإعلام في 
المجال الإسلامي» وعند فرز المصطلحات التي انتقيناها كعينة ممثلة مما ينيف عن عشرين ألف 
مصطلح» لم نجد في المعالجة التي بين أيدينا منهجًا واضحًا هكن الاستناد إليهء فالمصطلحات 
تارة تعالج من وجهة لغويةء ولاسيما إذا كانت تدل على الآلات والأجهزة مثل : خط - هاتف- 
سلك- كشاف - كراس - قرص مدمج- تلفاز- بث - لازمة إعلانية ... إلخ. 

وتارة من وجهة مصطلحية يغلب عليها طابع القصد والإيجاز- كما هو مألوف في 

المعاجم المخصصة:. لكننا وجدنا نسبة كبيرة من المفاهيم اختلطت في معالجتها المعاييرء لا من 
dob‏ النوع ولا من dob‏ الكم. والسبب حسبما رأينا يعود إلى طبيعة المفاهيم المنقولة أساسًا 
عن المناخ الفكريء الذي أنتجت فيه. ding‏ هاجرت إلى اللغة العربية بحكم الجدل السياسي في 
وسائل الإعلام والذي لا بد أن يكون للثقافة العربية موقف منه» سواء على مستوى المصطلح أو 
على مستوى المفهوم الذي ينقله المصطلح. بالنسبة للمستوى الأول يجد الباحث نفسه أمام 
قضية كيفية صياغة لفظ ا مصطلح بقطع النظر عن مفهومهء هل يتم ذلك عن طريق التأصيل 
والتأثيل أو بواسطة تعريب المصطلح وتدجينه؟ وبالنسبة للمستوى الثاني يقتضي الأمر من 


الاقتناعات التي يحملها وقد تكون صادمة أحيانًا كثيرة لما يؤمن به من أفكار ومبادئ. 
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تأصيل المصطلح الإعلامي في الثقافة العربية: 

Whe‏ هرمية تلتزم بها جل المنهجيات التي توظف في وضع المصطلح ينطلق فيها 
مكتب تنسيق التعريب من مبدأ "إعطاء الأسبقية للمصطلحات التي وضعتها المجامع ثم 
المصطلحات التراثية "ويلخصها مجمع العراق ف: "تفضيل اللفظ العربي على ال مولد والمولد على 
الحديث» واستعمال اللفظ العربي الأصيل إذا كان المصطلح الأجنبي مأخودًا عنه...""". وهو 
نفس ما أكدت عليه قرارات اتحاد ا مجامع في مبدتها الأول الذي ينص على " الحرص على ما 
جاء في التراث العربي من مصطلحات عربية أو معربة. وتفضيل المصطلحات التراثية على 
امولدة" 3 . 

والواقع الذي نلمسه في لغتنا أنها لم تتحرج في الأخذ عن Lays‏ والكلمات الوافدة 
تعرف اللغة العربية كيف تستوعبهاء ولقد حاول علماؤنا منذ القديم اللجوء إلى ما هو متاح 
من وسائل الصرف والاشتقاق والنحت والاستعارة: وإذا أعوزتهم الحيلة عرَّبوا. Lal‏ التراث اللغوي 
فمن الصعوبة استسهال التصرف فيه على غرار ما فعل الأوربيون مع تراث اللغتين اليونانية 
واللاتينية الميتتين. فتراثناء رغم القرون السالفةء ما يزال Uo‏ في وجداننا بلفظه وهفاهيمه» وما 
يتطلبه المصطلح من تخصيص وشفافية في التدليل يتعارض مع ألفاظ التراث التي ما تزال تجنح 
إلى التعبير وإلى الإبداع» مما يؤدي Soy‏ التاريخ والمجاز إلى تعدد LIVI‏ وتعدد الدلالة في 
الألفاظ عملية غير اصطلاحية؛ OY‏ تحديد المفهوم فيها يرتبط بالسياق وليس با ميدان التخصصي 
الذي تندرج فيه» من هنا كان التعامل مع الألفاظ التراثية صعبًاء فمما يروج في صحافتنا 
العربية حاليًا وبإلحاح مصطلحات مثل: إرهاب» Agel‏ صحوة, إسلامي... إلخ» لها مفاهيم 
قدحية عند الغرب ونحن ننقلها أحيانًا بظلالها العنصرية دون احترازء وهناك مصطلحات 
ترجمت إلى العربية على عجل وشاعت» مع أن لها مفهومًا LE‏ في الثقافة الإسلامية مثل: 
(استنساخ) المأخوذة عن (clonage)‏ : والمصطلح علمي يشير إلى هذه التجربة التي تمت على 
حيوان ثديي (نعجة) استخرج منه العلماء حيوانًا Liles‏ انطلاقا من خلية له ناضجة 


(نعجة أخرى سموها (go‏ وقد أثارت عملية "الاستنساخ" الحيواني زوبعة من الردود السلبية 
والإيجابية خوفًا من أن تمتد العملية إلى الإنسان... لكن المصطلح LS‏ دون اعتراض» مع أن 
Bole‏ "نسخ" ومزيدها "استنسخ" لا تعني "المماثلة" وإنما حسب اللعجم تعني "الإزالة والإيطال 
والمسخ" وقد كان شيوخنا يطلقون على نسخ العقود مصطاحًا آخر هو "النظير" (الأصل ونظيره) 
للابتعاد عن معنى "الإبطال" الذي يوحي بها مدلول "النسخ". 

هناك أيضًا كلمة "السخرية" لها مفهوم قدحي في الثقافة الإملاميةء لكنها في الثقافة 
الإعلامية ترجمت عن “satire”‏ وهي تعني las‏ مكتوبًا أو ملفوظًا يعمد فيه صاحبه إلى نقد 
معاصريه من المشاهير والسخرية من صورهم ومن أفعالهم وأقوالهم. وف الإذاعة والتلفزة 
برامج خاصة يومية لتمثيل الشخصيات البارزة بشكل كاريكاتوري وفي مواقف هزلية تشيع 


مثالبهم... أما الألفاظ الأخرى مثل "أصالة" و"قومية" و"سني" و"شيعي" و"سلفي"... إلخ 
والتي يشيع لها الغرب بمفاهيم dead‏ فهي في الثقافة الإسلامية لها عمقها التاريخي. المجيد. 
لكنها بحكم مفهومها التراي والتاريخي يصعب التعامل معها كمصطلحات عصرية Vg‏ وقعنا في 
الشرك الثقافي العربي» ثم إن ال منهج الاصطلاحي في حد ذاته ينفر من ال منهج التاريخي التحاقبي 
على اعتبار أنه لا يتجاوز في التدليل "الحالة المعاصرة لنظم المفاهيم والمصطلحات الدالة عليها" 


(16) 


فالتعامل مع التراث لتحيين مصطلحاته عملية جذابة من الناحية النظرية. لكنها عمليًا تدفع 
إلى مسالك وعرة قد لا يكون المحصول في أهميته على قدر ما فيه من جهد ووقت. 
تأصيل المفاهيم 

هل هناك حاجة إلى تأصيل المفاهيم التي تعبر عنها المصطلحات؟ هل هي قابلة 
لذلك أصلاً؟ من البديهي معرفة أن المفاهيم تتعارض وفكرة التعدد. وبالتالي فهي عصية عن 
التغيير. فا مفروض في المفهوم أن يكون دقيقًا وواضحًا "وقد بلغت العلوم الدقيقة ما بلغته 
اليوم بفضل التطور الذي شهدته مفاهيمها في مستوى الدقة والوضوح" 2" وحتى يتحقق 
ذلك يجب الابتعاد عن الإبهام وتعدد المفهومات في الدلالة على نفس المصطلح. 


(12) 
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وكذلك السقوط في تعدد المصطلحات DW‏ على نفس المفهوم. في الصحافة المكتوبة والمنطوقة 
روج hal‏ (مثلاً) لمصطلح "المعتزلة الجدد" فما الذي jee‏ هؤلاء عن القدماء؟ وبماذا الابتعاد عن 
مصطلح "السلفية" الذي يحمل بعدًا B58‏ ونهضويًا مشرقًا؟ هل هكن اعتبار مصطلح التأميم 
الذي LS‏ وهجه في المعترك السياسي مقابلاً للخوصصة (أوالخصخصة)؟ 

هنالك مصطلحات كثيرة تروج لها الصحافة المكتوبة والمسموعة بإهاب ترائي» يراد لها 
أن Jus‏ على مفاهيم مستحدثة ومستوردة. بدافع استنباتها في الثقافة العربية الإسلامية مثل: 
"الردة" و"السلفية الجديدة” "السبئية" إلخ ... وقد عالج نماذج منها الشيخ عبد الله العلايلي 
في OLS‏ له تحت عنوان "مقدمات لا محيد عن درسها لفهم التاريخ العربي" وشرح فيه عينة 
من هذه المصطلحات القديمة في إطار قومي عربي ... 

وحتى تتضح البلبلة التي لحقت بالاتصال المفهومي في الإعلام العربي الحديث نسوق 
هنا-على سبيل المثال- مصطاحًا أثار زوبعة من التأويلات التي تصل أحيانًا إلى حد التناقض من 
حيث فهمه وتأويلهء ونعني به مصطلح "المجتمع "Gall‏ الذي شغل جمهور المعلقين وامحللين 
العرب» وسنعرض لثلات صور لتأويل هذا المصطلح الطارئ على الثقافة السياسية العربية بقلم 
ثلاثة صحافيين من abl‏ الكتاب والمحللين المشهورين العرب» وفي أعداد متفاوتة في صدورهاء 
نكتفي بتأمل النص فهو يغنينا عن الإحالة إلى كاتبه أو الصحيفة التي نشر بها : 

النص الأول: 

المجتمع المدني: مصطلح قديم نسبيّه غامض في تعريفه ومفهومه الحديث, لكن لندع 
المفهوم جانبًا لندرك أنه تعبير مؤدب وخجول عن مطالبة المثقفين بالدمقراطية ودولة القانون 
والنظام ومجتمع المساواة في الفرص والحقوق والواجبات والحريات.. 

النص الثاني: 
تدور هذه الأيام نقاشات متفاوتة الحدة والعمق حول "المجتمع المدني" حاولت 


البحث عن تعريفه ... فيما أقتني من قواميس ... المفاجأة الكبرى أنه لا وجود لهذا 


المصطلح. هناك القانون Gabl‏ (روما) والهندسة المدنية والمدن والحقوق ال مدنية. لكن لا وجود 
"للمجتمع المدني". رها لأن القضية غير مطروحة في الأساس. وأحد تعريفات كلمة "مدني"... 
أنها "كل ما ليس عسكريًا أو كهنوتيًا". غير أن التعريف الوحيد الذي عثرت عليه في كتاب 
فرنسيس فوكوياما (صاحب نهاية التاريخ) ... يعرف المجتمع المدني بأنه "مجموعة من 
المؤسسات التطوعية والمعاهد"... 
... ومفهوم المجتمع Gab!‏ مصطلح أوربي ولد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 

للتعبير عن تحول حكومات أوربا الغربية من الحكم الفردي والاستبدادي المطلق إلى 
الدمقراطية البورجوازية. وفي أواخر القرن التاسع عشر اختفى ذلك المفهوم وم يعد للحياة إلا 
في مطلع القرن العشرين على يد المفكر الإيطالي غرامشي الذي أراد الرد على ستالين وإثبات 
خصوصية علم اليسار الأوربي في مجتمعات كرست بعض أشكال التقاليد الدهقراطية 
والتعددرة"". 

إذا تأملنا هذه النصوص الثلاثة نجد أن الهاجس الذي تعبر عنه ليس هو حصر 
المفهوم بقدر ما هو العمل على إيجاد تصور له في الواقع. والمصطلح كما أسلفنا إنما ينبني على 
مفهوم متجذر في الواقع وفي مجال محدد. وليس موجودًا على مستوى الافتراض. تعبر هذه 
النصوصء Lay!‏ عن البحث على ملامسة المفهوم داخل الحقل الثقافي العربي بإيجاد جذور له 
وأصول» فيصيب الباحث bel‏ ويختل التحليل عنده كثيرًا. وهذا نموذج لمحاولة صريحة 
لتأصيل مفهوم مصطلح آخر مستحدث هو "حقوق الطفل" من خلال (وثيقة إسلامية بديلة 
لاقتراح الأمم المتحدة): وبهذا النص الرابع» نختم هذا الحديث : 

النص الرابع: 

أعدت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة 
والإغاثة وثيقة إسلامية للطفل تكون بديلاً عن وثيقة الأمم المتحدة للطفل.... وقد قال اللمدير 
العام للمجلس الإسلامي العالمي (بصدد هذه الوثيقة البديل): ... إن وثيقة الأمم المتحدة لم 
تشر إلى الدين بأنهعامل فعال من عوامل تنمية الطفل بل اعتبرت الأديان والعقائد من 
العوامل التي تدعو إلى التفرقة بين الأطفال ... 


bs‏ تؤكد (هذه الوثيقة) على 

البعد الروحي والاجتماعي لتربية الطفل 

بنفس المعدل الذي أكدت فيه على أبعاد الانحلال الأخلاقي .... وم تركز على دور 
الأسرة في تنشئة الأطفال بل ركزت على الأسرة البديلة... ولفظ الأسرة البديلة غير الشرعية ذكر 
في 106 بنودٍ من بنود الوثيقة وذكرت لفظ الأسرة صراحة 12 مرة. فوثيقة الأمم المتحدة تعطي 
الطفل انطباعًا سلبيًا لإخراجه من الأسرة بنفس الطريقة التي أخرجت بها المرأة في وثيقة 
مؤتمرات المرأة- ولا تذكر هذه الوثيقة تعريقًا للأسرة على أنها وحدة مكونة من رجل وامرأة 
مرتبطين بعلاقة زواج شرعي ولكنها استخدمت بديلاً بأن للأسرة عدة أنماط مختلفة. وبذلك 


يشيع الأطفال والأبناء والأطفال غير الشرعيين في مجتمعاتنا الإسلامية مثل ما حدث في الغرب. 
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أزمة الثقافة العربية والمواجهة الإعلامية 


الفصل الثامن 
أزمة الثقافة العربية والمواجهة الإعلامية 


تتكالب على الأمة العربية الرزايا وتعصف بها الأزمات وتداهمها التحديات والأخطار 
الداخلية والخارجية ويطمع بأراضيها الطامعون ويمزق نسيجها الاجتماعي والقومي والثقافي 
الذين يريدون أن تكون هذه الأمة ضعيفة ومتفسخة وممزقة الجسد ومنهكة القوى ومنتهكة 
الحقوق. 

وتعيش هذه الأمة واقع التفسخ والتجزئة والضعف والهوان وواقع التبعية الاقتصادية 
والسياسية والتعرض للهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافة الأجنبية؛ ولا تحشد ال موارد 
الفكرية والتنظيمية والمادية والسياسية الكافية للدفاع عن القضية العربية ودعمها؛ لقد أثارت 
وتثير هذه الحالة البائسة همم عدد من الباحثين الذين انبروا لتحديد مواطن الضعف في هذه 
الأمة ومصادر التهديد والأخطار والداخلية والخارجية وهبوا للمنافحة عن حقوقها بأفكارهم 
وأقلامهم. 

وإنني وأنني لست مؤيد للباحثين الذين يرون أنه لا فائدة من أبحاثهم في تجنيب هذه 
الأمة للمحن التي تصيبها وفي تخليصها من الواقع الذي تجد نفسها فيه معللين ذالك بأن القوى 
السياسية والاقتصادية والعسكرية الأجنبية وحجم الغزو الثقافي الغربي تبلغ من الشدة ما 
يستحيل تقريبا عنده التصدي للتحديات الأجنبية التي تواجه أمتنا؛هذا بالإضافة إلي عدم 
تدعيم أبحاثهم وعدم تفعيل الدراسات التي تجري علي LAS‏ التصدي لغزو الثقافي والفكري 
الغربي. 

وكما أسلفت فإن الشعب العربي يتعرض في الوقت الحاضر لغزو ثقافي مستمر 
ومكثف تؤازره قوى غربية لها أهدافها الخاصة بها؛ وقدر كبير من القيم والأفكار التي 
يحملها هذا الغزو مستهجنة وغير سليمة من المنظور القومي العربي؛ وبسبب قوة هذا 
الغزو والصفات المغرية التي تتصف بها بعض القيم والأفكار التي يحملها هذا الغزو 
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تسللت قيم وأفكار كثيرة في نسيجنا الثقافي العربي وحلت محل قيم غربيه كثيرة مما أدى إلى 
إضعاف شخصيتنا الثقافية الأصيلة والى إفقادنا لتوازننا الثقافي والى حرماننا من القدرة على 
معرفة شخصيتنا الثقافية الحقيقية؛ ولهذه الأسباب من الضروري أن تسخر أقلام الباحثين 
والمفكرين لحل هذه المشكلة ولتوضيح الأخطار المترتبة Lads‏ و الطرق التي تعالج بهاءإن 
تسخير أقلام ألباحثين منا من شأنه أن يكون خدمة جليلة لازمة نقدمها للشعب العربي؛ولذلك 
من اللازم تشجيع وصول الأبحاث العربية التي تتضمن تبيانا وتحليلا للتحديات التي تواجه 
الأمة العربية إلى مختلف بقاع الوطن العربي. 

ويجدر بي الإشارة إلي الحدود الجغرافية للوطن العربي وهي تتحدد بالرقعة الجغرافية 
التي يستوطنها العرب في الوقت الراهن؛وهي تشمل المنطقة التي تقع في أسيا وأفريقيا بين 
خطي العرض37.10شمال خط الاستواء وخطي الطول15غرباو57شرقا وهي المنطقة التي نعنيها 
حينما نطلق كلمة البلاد العربية أو الوطن العربي؛وهذه الرقعة الجغرافية المترامية الأطراف 
تبلغ مساحاتها حوالي اثني عشر مليونا من الكيلومترات ال مر بعه وتمتد من المحيط الأطلسي غربا 
حتى الخليج العربي شرقا؛ويحدها من الشمال الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وساحله 
الشرقي وهضبة الأناضول؛ويحدها من الجنوب بحر العرب والمحيط الهندي وهضبة الحبشة 
ومنابع النيل والصحراء الكبرى.وتضم في الوقت الراهن 

دول مستقلة عن بعضها هي في أسيا: العراق. سورياء لبنان» فلسطينء الأردنء اليمن؛ 
دول الجزيرة العربية (السعوديةء الكويت» دولة الأمارات العربيةء قطرءالبحرين» (Glos‏ وفي 
أفريقية توجد: مصرء» سورياء ليبياء تونسء الجزائرء ا لمغرب» موريتانياء السودانء الصومال» 
Gone‏ وهي كلها أعضاء في جامحة الدول العربية وي منظمة المؤتمر الإسلامي. 

وسيقوم الباحث باستعراض لأهم التحديات الثقافية التي تواجه أمتنا العربية ذالك 
لأن الثقافة هي عماد ألامه وهي التي تعبر عن هوية الشعوب وهي التي تحمي قوميتنا 
SLA‏ في الإسهام بشي ولو قليل في حل هذه المشكلة ورغبتا في وحث الجهات المعنية 


لتفعيل الأبحاث والدراسات التي أجراها علمائنا؛لنؤدي حق Libs‏ وامتنا العربية وليجعل الله 
أقلامنا خير المدافع وخير الحصون التي نحمي بها أمتنا. 
أزمة الثقافة العربية وتحديات المستقبل: 

مبحث التمهيدي: العولمة ودورها في أزمة الثقافة العربية: 

لاشك أن التغيرات والظروف التي اجتاحت البشرية في العقود الأخيرة من القرن الماضي 
طالت وأصابت سهامها كل مناحي الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصاديه أو اجتماعيه أو 
ثقافية أو حضارية مما أدى إلى دفع الإنسانية إلى الدخول في مرحله جديدة من مراحل تاريخها 
وهو ما أطلق عليه مرحله (العوبلة) أي كان لها دور كبير في إخراج كثير من القضايا من افقها 
ا محلي الضيق إلى إطار أوسع bles‏ رحب فسيح لتكون متاحة أمام العام أجمع من دون قيود 
أوحوا جز أو موانع تعيق مسيرتها وتحولاتها. 

ولاشك أيضا أن العولمة بتجلياتها المختلفة فرضت على المجتمعات الانفتاح والتلاقي 
متناسيه خصوصيات الشعوب الثقافية والحضارية والدينية والاجتماعية مما أحدث سجلا 
عميقا بين الأفراد سواء على مستوى النخب أو على مستوى العامة - مابين رافض وبشدة 
للعولة باعتبارها طمس لهويه وخصوصية الأمم والشعوب وتذويب لقيمها ومبادتها على 
حساب نشر قيم غريبة عنها وصبغ العام بصبغه واحدة لا ثاني لها هي الصبغة الغربيةءوما بين 
مقبل على العولمة بنهم وشغف دون Gol‏ تحفظ على كل أو جزء من تجلياتهاءفأحدث ذلك 
سجلات كثيرة على المستويات كافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما زالت 


أحداثها تدور إلى هذه الساعة. 

يصعب علينا القول أن منطقتنا العربية والإسلامية بعيدة عن العولمة وتجلياتها 
وذلك لأنها -العولمة- أصبحت واقعا مفروضا لا يستطيع احد التعامي عنه أو التغاضي ais‏ 
والانكفاء على ذاته لان ذلك سيلحق به -وبلا شك - أقصي الضرر لان قافلة الحضارة 
الإنسانية تسير بسرعة فائقة ويكفي أن نعلم أن التطورات التقنية التي حدثت في العام في 


العقد الأخير من القرن الماضي تعادل ما حققته البشرية على مدى قرن كامل 
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-بل أكثر من ذلك - لذا فان التقوقع على ألذات صعب وشاق في ظل هذه الظروفءإن ما 
يهمنا في هذا كله هو -وفي هذا المقام - هو ألازمه الثقافية التي نعيشها وما هو دور تطورات 
العويلة وتطور وسائل تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصال والمواصلات في تشكيلها التحدي 
الأكبر للثقافة والمثقف العربي. 

ومن جانب أخر تعتبر وحدة اللغة عنصر هام من عناصر الوحدة القومية وأنها أكبر 
عامل يولد في نفوس الناس إرادة الانتظام في dal‏ واحدة. وإذا كان الإنسان يتميز عن الحيوان 
al‏ مدني اجتماعي وأنه ناطق مفكرء فإن الشعوب تتميز بعضها عن بعض بأن لكل منها لغة 
خاصة تتكلم بهاء فمما لاشك فيه أن اللغة هي أقوي رباط معنوي بين الأفراد. وكما قالوا 
فاللغة أصوات يعبر عنها كل قوم من أغراضهم» ومعني هذا أن لكل قوم لغتهم. ومتي تفاهم 
الأفراد بلغة واحدة تقارب تفكيرهم» ونشأ فيهم شعور بالتعاطف» قلما ينشأ مثله بين أفراد 
يتكلمون لغات مختلفةء وهذا التعاطف آمل عظيم في جعل المتكلمين لغة واحدة يؤلفون أمة 
واحدة. وبلا كانت اللغة هي عماد الثقافة للأمة. والثقافة بالنسبة LAW‏ هي بمثابة الروح 
بالنسبة للإنسانء لذلك يذهب البعض إلي أن الأمة ليست ملايين من البشرء يعيشون علي نفس 
الأرض أو يرجعون لأصل واحد فحسب» بل الأمة أيضا وحدة من الفكر والشعور والإرادة 
والعمل» ومن أجل المشاركة في الفكر والشعور والإرادة والعملء LY‏ وأن يكون هناك اتصال 
بين أعضاء الجماعة القوميةء ومن ثم كان للغة المشتركة أهميتها وأثرها كأداة فعالة في تشكيل 
الوحدة القومية. 
أزمة الثقافة العربية الراهنة: 

إن ما جعلنا نشعر بأزمة الثقافة في مجتمعاتنا العربية وكبر حجمها هو ما ورد في هذا 
التمهيد البسيط لواقع الحال الذي طغت فيه العولمة على كل مناحي حياة الإنسان 


فدفعته بقوة Cow‏ عن ذاته Vol‏ ثم عن جذوره. سواء الجذور الثقافية أو الاجتماعية أو 


العرقيةء رغم إن ثوب العويلة الخارجي يتحدث عن صهر البشرية كلها في إطار منظومة واحدة 
من القيم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية '". 
1- مفهوم الثقافة والمثقف: 

ولكن قبل الحديث عن واقع ألازمه من الأفضل أن نعرف مفهوم "الثقافة " و"الملثتقف" 
وذلك من خلال وجهات نظر مختلفة لباحثين وأكادهيين وخبرا في مجالات مختلفة لنشاهد 
التجليات المختلفة لهذه المفاهيم وذلك لكي نتمكن من إعطاءها حقها أثناء البحث والنقاش. 

أ- الثقافة: 

قد يكون من أقدم التعريفات للثقافة.. وأكثرها شيوعاً حتى الآن وذلك لأهميته وقيمته 
التاريخية هو ذلك التعريف الذي قدمه "إدوارد تيلور” في نهايات القرن التاسع عشر في كتابه 
"الثقافة البدائية" والذي يقول فيه إلى أن الثقافة هي: 

"كل مركب يشمل على المعرفة وا معتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف و كل ما 
هكن أن يكتسبه الإنسان من إمكانيات وعادات على اعتبار انه عضو في مجتمع". 

-أما المفكر العربي” د. محمد عابد الجابري” فانه يعرف الثقافة بأنها: 

"ذلك المركب المتجانس الذكريات والتطورات والقيم والتعبيرات والإبداعات والتطلعات 
التي تحفظ لجماعة بشرية تشكل أمة.. أو ما في معناها بهويتها الحضارية.. في إطار ما تعرفه 
من تطورات بفعل دينامكيتها الداخلية وقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء". 


- أما "د/طلال عتريس "فانه يعتبر أن الثقافة: 


)1( - د.عبد الرشيد عبد الحافظ, الآثار السلبية للعولمة على الوطن العربي وسبل مواجهتها مكتبه مد بوليه 
2005. 


- د.عبد العزيز التو يجريء العام الإسلامي في pas‏ العولمة.دار الشروق.200 


هي محصلة التفاعل بين ثلاث علاقات مع الله (العقيدة والذات) ومع الآخر (المجتمع 
والطبقة) ومع الذات (الرغبات والغرائز والحاجات). 

- ويعرفها" د. نبيل محمود" علي بأنها : 

ما يبقى بعد زوال كل شيء» والمعلومات: هي ال مورد الإنساني الوحيد الذي لا يتناقص بل 
ينمو مع زيادة استهلاكه. والثقافة تصنع الموارد البشرية كما هي صنعتها. 

تختلف التعريفات تبعا لنظرة الباحث والزاوية التي ينظر منها للمفهوم ولكن القواسم 
المشتركة للمفهوم تجبر الجميع على التوحد حول نقاط مشتركه. وفي تعريف الثقافة قان لا احد 
ينكر أن قاسمها ا مشترك هو : " أن الثقافة هي ما انبثق عنه الفكر الإنساني من إبداع وتعبير 
وتطور وتمدن؛ ساهم في صبغ المجتمع بصبغه (هوية) ميزته عن غيرة من المجتمعات فمنحته 
خصوصيته التي يعتز بها ويدافع عنها ويغار عليها من الاعتداء أو المساسء وساعدته على 
تشكيل أسس حضارتهء وهذا ما يؤكد عليه كثير من الباحثين على أن الحضارة هي نتاج الابتداع 
الثقافي الذي قدمه مجتمع ماءوهنا يتداخل المفهومان معا (الحضارة) و(الثقافة) فيشكلان 
مزجيا يصعب فصل أجزأه عن بعضها البعض.لأنهما يشكلان جناحي طائرءاحدهما ثل الجناح 
oll!‏ (الحضارة) والأخر هثل الجناح ألقيمي والمعنوي وهو (الثقافة). 

ب- المثقف: 

ولعلنا في هذا المقام نعرف "المثقف” وخير ما نورده هنا أحدث تعريف للمثقف وهو 
الذي قدمه المفكر العربي" د/فهمي هو يدي" في محاضرة له في مركز شومان الثقافي في عمان في 
ابريل 2007 وهو : 

"أن GEL‏ هو كل من تسلح بالمعرفة ووعى طبيعة عصره وعبر عن ضمير أمته 
وشرعيته لا تقاس بحجم معارفه وإنما بمقدار التزامه الأخلاقي إزاء مجتمعه " وهنا يؤكد 
الدكتور هو يدي على أهميه الدور الأخلاقي الكبير الذي يقع على عاتق المثقف فغي بناء 
مجتمعه وحمل رسالته. 


2- أزمة الثقافة العربية الراهنة: 

تعيش الثقافة العربية أزمة منظورة لا يستطيع احد إنكارها أو التغاضي عنها تتجلى 
ملامحها بنقاط كثيرة ومتعددة قد نستطيع أن نجملها ا يلي: 
أولا: النقطة الأولى التي يجب أن تتصدر ملامح أزمة الثقافة العربية هي ما أوردة "د/ خالد 
الكر كي" : 

وهو أن الثقافة في زماننا بعيدة ونائية عن واقع الحياة المعاش وغائبة عن مشهد 
الحياة. لذا فهي لا تلعب دورها في صناعه حياة حرة كريمه تقوم على نشر وزرع قيم العدل 
والتسامح والاحترام للذات وللآخرين لأنها تقبع في وسط زحام كبير من تيارات الشد والجذب 
المتناحرة التي تعيشها امتنا والتي يحاول كل تيار فيها أن يثبت GIS‏ ويتفوق على غيرة LO‏ 

أن هذه التيارات التي مزقت ثقافة ألامه سهلت مهمة دخول ثقافات غريبة ‏ تهدف 
إلى الاستغلال والنهب الحضاري وا مادي ‏ إلى مجتمعاتنا العربية فمزقت جسد ألامه وعاثت فيه 
نهبا وتخريباء فسادت قيم العنف والتطرف والهيمنة وغياب Gal‏ حقوق البشر التي اقرها 
الشرع الحكيم وليس لأحد فضل في منحها aol‏ وساهمت أيضا بسهوله تقسيم الجسد الواحد 
وتقطيع أوصاله وأدخلت ألامه في تيارات العولمة ألاقتصاديه الجارفة فادخلنها إلى أقفاص 
الرأسمالية العالمية عنوة عنها رغم أنها لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. 

ويدخل في إطار هذه النقطة ما أوردة "د/ خالد عربيدات" من كلام يشخص واقع حال 
المفكر العربي حيث يقول: 

إن معضلة المفكر العربي انه أصبح لا يقيم على ارض الواقع العربيءفالمفكر 


العربي اليوم في اغلب الأحيان ليس نتاجا لواقعنا وليس نتاجا لهمومنا فهو إما نتاج غربي 


)1( دراسة منشورة - للدكتور/خالد الكر كي-بعنوان-(الثقافة القومية والثقافة الدينية صراع أم حوار)-نشرت 
في صحيفة الرأي الأردنية. 
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أو نتاج تاريخي وفي كلا الحالتين أصبح ليس منا فرحل عنا وهو برحيله هذا ترك الميدان 
لحميدان ". 
ثانيا: حاله الإحباط التي يعيشها المثقف العربي: 

إن حاله الإحباط التي يعيشها المثقف العربي والتي تجعله قاصر عن القيام بما تمليه 
عليه رسالة الثقافة التي يحملها وهي صياغة منظومة فكريه من القيم الإنسانية التي تساهم 
في صنع كرامه DLN‏ ولعل ما عاشره المثقف - باعتباره مواطنا - من أزمات تاريخية كان لها 
دور كبير في تكوين تراكمات إحباطية في نفسيته ورثها لغيرة على مدى SLAM‏ ولعل العودة 
بحركة التاريخ إلى الخلف قليلا ترينا مشهدا اسودا قاتم لما عانته البلاد العربية من ظروف 
صعبه في كافه مناحي الحياة سواء كانت السياسية أو ألاقتصاديه أو الاجتماعية كان أولها 
الاستعمار الذي لعب الدور الأكبر في تحطيم منظومة الثقافة داخل المجتمعات وادخل إليها 
ثقافة مشوهه أراد تسويقها واستأصل بدلا منها قيم الثقافة المحترمة التي كانت تهدف إلى 
حرية العقل الإنساني وحرية الإبداع والفكر البشري. مما ساهم بولادة ثقافة Lab‏ ضعيفة 
عاجزة عن حمل رسالتها إلى العالمين. 
ثالثا :دور الاستعمار: 

ساهم الاستعمار الذي جثم فوق كاهل هذه ألامه لفترة ليست بالقصيرة في BIS‏ حاله 
من الضعف في النظام العربي ككل متكامل دفعت به إلى التبعية التامة لهذه القوى المستغلة 
مما جعله ضعيفا هشا ليس له شخصيه مستقلة فكان لهذا الإستتباع اكبر الأثر على المشهد 
الثقافي العربي الذي بدا غائبا كل الغياب عن واقع مجتمعه وأمته واضعف دورة في الإسهام 


بنهضة ألامه وإخراجها من الظلمات التي غرقت بها لفترات ليست بالقصيرة. 


)1( دراسة منشورة -للمفكر/خالد بعيدات-عنوان-(دراسة في الفكر العربي). 


رابعا :حالة التفكك التي تعيشها أمتنا: 

إن حاله التفكك التي تعيشها امتنا نتيجة لتراكمات تاريخية طويل - سبق سرد جزء 
منها - أدت إلى غياب مفهوم للامه الواحدة المتجانسة التي تجمعها روابط اللغة والدين 
والتاريخ والنسب والمصير» وطفت بدلا من ذلك على السطح ظواهر G5‏ عن dle‏ من التشرذم 
والتشظي والانقسام أسهمت في جعل كل عرق أو طائفة أو مذهب يبحث عن ثقافته الخاصة 
ويعطيها كل الاهتمام والاعتزاز وينسى - بل يتناسى- الثقافة الواحدة للامه الواحدة فنشأ فينا 
ما يسمى بالثقافة المجزئة أو المنقسمة.فاضعف ذلك من شان الثقافة والمثقفين وقزم من 
دورهم في صناعه مجتمع القيم النبيلة المحترمة التي جاءت بها الرسالات السماوية التي تنادي 
باحترام الإنسان والإعلاء من قيمته لأنه محور الكون وأساسه. 
خامسا :الظروف التاريخية: 

لعبت الظروف التاريخية دورا بارزا في GLE‏ العنصر الأساسي الذي تنشأ في ظله الثقافة 
وتترعرع وتقوم ا هو مطلوب منها على أتم وجه ألا وهو " الديمقراطية " لأنها ملاذ العقل 
ومنطلق الفكر ومنبر المنطق الذي يجعل من المجتمعات تنعم بقيم الحرية والعدل والمساواة 
من خلال حضور الثقافة وأهلها الذي ينهضون بهموم ألامه ويصلحون من شانها من خلال 
دورهم الذي لا غنى عنه. 
سادسا :الفقر المعرفي لدي الطلبة والمثقف العربي: 

الفقر المعرفي لدى GEL!‏ العربي جعله يدخل كل جحر يسكنه المثقفون في أنحاء 
الدنيا - وخاصة الغربيين - مما جعله بتسول على أعتاب الثقافات الأخرى يأخذ منها ما 
تطرحه من أفكار لا تناسب واقعه وأمته وظروفه الحياتية فأصبح يجتر ثقافة الغير ينادي في 
تطبيقها في بلادة وعلى أبناء جلدته»مما صنع جيلا من المثقفين بعيد كل البعد عن هموم 
أمته وواقعها بل انه أصبح ينادي باستعمار جديد من نوع جديد تهيمن فيه ثقافته القزمة 
وقيمه الرخيصة الباليه على مجتمعاتنا العربية والإسلامية فأصبح المثقف عاله على 
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أمته بدلا من كونه عونا لهاءلان SALI‏ هو صاحب الدور الأكبر في التعبير عن أحلام وطموحات 
أمته - كما يقول د. خالد عربيدات "لأنه هو الذي يصنع ضميرها و يمثل عقلها فهو المسئول 
إذن عما لحق بها من تدهور بسبب الوعي الغائب عن رؤية صادقه وصحيحة وعما لحق 
بسياستها وأبنائها عموما من ضمور وعدم تبصر. 
سابعا :التعليم ودورة في بناء المحصلة الفكرية للإنسان: 

التعليم هو القاعدة الأساسية لبناء محصله فكريه لدى الإنسان.فمن الصعب أن تترعرع 
الثقافة وتنشأ في ظل أجواء من ألأميه والتخلف والرجعية العلمية - وان حصل ذلك تبقى 
ثقافته قزمة وهشة -.وان نظرة متفحصة لواقع التعليم في بلادنا العربية - رغم ما يبدو للوهلة 
الأولى في المشهد الخارجي من تطور وتقدم في هذا المجال كازدياد عدد الجامعات والمدارس 
ودور العلم ومراكز البحث والتطوير - Gla;‏ بالذهول والدهشة نظرا لارتفاع نسبه ألأميه 
وتخلف البحث العلمي وتدني الإنفاق ale‏ وعدم احترام العقول المفكرة بل دفعها إلى الهجرة 
وترك موطنها بحثا عن لقمه العيش أو عن الاستقرار النفسي أو الحياتي أو هربا من واقع سياسي 
بغيض لا يرحم» انه سبب بارز في نشؤ أزمة ABEL‏ والثقافة في بلادنا العربية. 
ثامنا : انصراف المثقفين: 

لقد انصرف المثقفين - رغم حملهم لهموم الثقافة- إلى البحث عن لقمه العيش في ظل 
أوضاع اقتصاديه مقيتة وانشغالهم برغيف الخبز قبل انشغالهم في الإبداع» Gros‏ من قال 
:"قبل أن تسألني ماذا أبدعت اسألني هل شبعت " إن البطون الخاوية SHY‏ بل أنها CBE‏ 
الفكر والتفكير إنها معضلة العصر التي حرفت BEM‏ العربي عن دربه الصحيح وتراجع دورة 
العظيم في صياغة مستقبل ألامه وحمل آلامها وهمومها والإسهام في نهضتها ورفعتها وخاصة إن 
الثقافة هي eal‏ أدوات gio‏ التنمية في المجتمعات - وانشغاله بثانوية الأمور. 


تاسعا : تضاؤل مساحه الحرية ال ممنوحة للفكر: 

تضاؤل مساحه الحرية الممنوحة للفكر لينطلق من عقاله وذلك بسبب العلاقة 
التاريخية الصعبة بين المفكر والسلطانءحيث أن انعدام ثقة احدهم بالأخر له الأثر الأكبر في 
خلق ثقافة ضعيفة وهشة وخاصة إن الأدوات التي يملكها السلطان هي دائما أقوى مما يملكه 
امثقف وخاصة في ظل غياب مقومات أخرى أو توفر عوامل مساعدة سبق الإشارة إليهاءإنها 
إشكاليه تاريخية لا نهاية لها. 
عاشرا :اللغة ودورها في حماية الثقافة العربية: 

اللغة هي الحصن الرئيسي Gabbly‏ الآمن للثقافة وبدونها لا هكن لامه مهما كانت 
قوتها أن تصنع ثقافة معبرة عن تراثها وحضارتها وتميزهاءوقد كانت اللغة العربية في ذات زمان 
هي الوعاء الذي استوعب كل ثقافات الدنيا بل أنها كانت مصدر الثقافات»فهي لغة الشعر 
الذي عجزت عن نظمه كثير من لغات الأرضء وهي لغة الأدب الذي تنعم في فيائه البشرية 
اليوم وهي لغة العلم الذي أسهم في صناعه التقدم التقني الذي افرزه فكر البشرية المعاصر. 

لقد كانت بغداد ودمشق والأزهر والزيتونة والأندلس وغيرها من عواصم الديار العربية 
هي حواضر للعمل Slog‏ إشعاع للمعرفة والثقافة والفكر والإبداع» إما اليوم فلا احد يستطيع 
أن ينكر تراجع الاهتمام باللغة العربية والعناية بها على حساب الاهتمام بالغات الأخرى 
ويتضح ذلك جليا من خلال مشاهدة حضورها في المحافل الثقافية الدولية وعلى قنوات 
الشبكات العالمية للمعلوماتءانه تراجع رهيب ينذر بخطر كبير قد تكون له أثار لا تحمد 
عقباهاءوهذا مظهر هام وبارز من مظاهر ألازمه التي تعيشها الثقافة العربية اليوم.يستدعي 
منا جميعا النهوض بهمه عالية لمواجهته. 

إن ما أوردته من ملامح لازمه الثقافة العربية هو فيض من غيضءليس الهف منه السرد 
فقط بل لعله يكون الحافز والدافع نحو النهوض من الكبوة ومعالجه مكامن الخطر 
والخطاء لإصلاحهاء وخاصة أن أهم مميزات امتنا أنها dal‏ مرنه قابله للتأقلم مع الظروف 
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والتكيف مع المستجدات لأنها أمه قد تنام ولكنها لا تموت فسيآتي زمان العرب وستنهض ألامه 
من كبوتها وتصحو على ثقافة عريقة تستمد معاصرتها من أصلتها لا تتنكر لماضيها وتحترم 
حاضرها وتبني لمستقبلها وتؤسس لتاريخ جديد فيه من الإشراق واللمعان ما يخطف أبصار 
الطامعين ويعمي أعين الحاقدين. 
الثقافة العربية وتحديات المستقبل. 

إن التغيرات التي عاشتها وتعيشها البشرية وخصوصا منذ بداية القرن العشرين إلى 
اليوم وخاصة التطورات الهائلة التي حدثت في العقد الأخير من القرن الماضي والتي أفرزت 
نظاما عا ميا جديدا ومرحله إنسانيه جديدة هي العولمة وما ظهر من ثورة هائلة في نظم 
الاتصال والمواصلات والتطورات التقنية ABU!‏ كلها عوامل كان لها اكبر الأثر في تشكيل 
تحديات من نوع جديد ينفرض على واقع الحياة العربية وكان أكثرها تأثرا هو الثقافة لأنها 
روح ألامه وهويتهاءوقد نستطيع أن نجمل هذه التحديات في نقاط سريعة نعطي لها بعض 
التفصيل وذلك للمزيد من المعرفة حولها مع تصورات واقتراحات لما يجب أن نقوم به 
لنستوعب هذه التغيرات المتسارعة من حولنا لندخل في ركاب الإنسانية ولا نبقى حبيسين في 
ذواتنا منغلقين عما يدور حولناء ولعل من ابرز هذه التحديات ما يلي: 
أولا: الثورة الهائلة في التكنولوجيي: 

والتي شملت نظم الاتصال والمواصلات والتي جلبت معها أنماط جديدة من الثقافة - 


وخاصة المرئية - والتي أصبحت شبكه الانترنت والفضائيات pal‏ أدواتها Le‏ تحتويه من معارف 
-ثقافة - رقميه كان لها الدور البارز في إنتاج ما سمي (بالثقافة الرقمية)» وهنا يبرز التحدي 
الأكبر أمام ثقافتنا العربية لكي تثبت ذاتها وتظهر على السطح بقوة إمام هذا العملاق المعرفي 
الهائج الذي يلتهم الأضعف ويبقي على الأقوى. 

وإن المراجع لمصادر ثقافتنا العربية يرى أنها تنطلق من ركائز شديدة القوة 
والمتانة لأنها ثوابت لا تقبل التغيير ولكنها تستوعب الآخر Le‏ يحمله من ثقافة ومعرفه 


وعلومءواهم هذه الركائز هي "القرآن وألسنه" اللذان يشكلان مصدرا يعجز اللسان عن وصفه 
من مصادر الثقافة وا معرفة والعلم والأدب والفلسفة؛ وتشكل اللغة العربية مركزا أخر لا يقل 
قوة عن هما وذلك لأنها لغة القران الكريم وأداة خطابه ووسيلة الثقافة التي أرادها الله 
للعالمين والتي لديها القدرة على استيعاب كل معارف وعلوم الدنياء وهذا الكلام ليس تبجحا 
لان التاريخ شاهد عليه حيث استطاعت اللغة العربية أن تستوعب علوم الرومان واليونان 
والقدماء أجمعين وتترجمه وتضعه على Gib‏ من ذهب كإرث حضاري يغني المعرفة الإنسانية 
ويزيد ها رسوخا وشموخا. 

إن التقنيات الحديثة تفرض علينا أن نجعل من لغتنا أداة للمعرفة على نوافذ شبكه 
الانترنت العاممية ليطلع الآخرين على نتاجنا ومعرفتنا ولنفرض أنفسنا على الساحات الثقافية 
والعلمية والمعرفية العالمية وذلك بعد غياب طويلءإننا قادرون على استيعاب كل مضامين 
العلوم واب معارف وتضمينها لغتنا القوية وجعلها أسس لثقافة جديدة تؤسس لعموم ومعارف 
رقميه يجب أن تكون في متناول ومقدور كل واحد من أبناء ألامه. 
ثانيا: عولة الثقافة وثقافة العولمة: 

لا شك أن عوطة الثقافة وثقافة العويلة هي من اكبر التحديات المعاصرة لثقافتنا 
العربية وهي لا تنفصل بالضرورة عن النقطة السابقة وذلك لان التطورات التقنية هي إفراز 
كبير من إفرازات العولمة وأداة من أدواتها فبغير التكنولوجيا المتقدمة لا تستطيع العولمة 
تحقيق أهدافها والتي نمن أهمها صهر الكرة الأرضية كلها في منظومة واحدة من القيم 
والمفاهيم وإلغاء الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادي» وخاصة أن 
بلادنا العربية مستهدفه سياسيا واقتصاديا MiSs‏ ثقافياءفهناك هجمة قويه على الثقافة 
العربية من جوانب شتى تهدف إلى تغييب المشهد الثقافي العربي عن الحضور الدولي 
والإسهام في مسيرة الحياة الإنسانيةء وان خير ما نورده هنا هو ما قاله د. نبيل علي "بان 
الثقافة العربية والإسلامية تتعرض إلى التشويه والإساءة باستخدام الإنترنت دون أن 


يتاح لنا الدفاع عنها ونشرها وتسويقها بسبب عدم مواكبة المعلوماتية فمواة 


الإنترنت العربية (سواء كانت باللغة العربية أو اللغات الأجنبية) هي في الغالب ساذجة 


ومحدودة ولا تكاد تساوي شيئا بالنسبة للمواقع الأجنبية "» وهنا LY‏ من التمسك بالثوابت 
والخصوصية مع الأخذ بما هو جديد ومواكبه كل تطور واستيعابه ضمن المنظومة الثقافية 
العربية. 
ثالثا:النظام الدولي الجديد: 

النظام الدولي الجديد وتغير وجه العلاقات الدولية هو من اكبر التحديات التي تواجه 
الثقافة dy ell‏ حيث تغير وجه التاريخ بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي 
وغيابه كعملاق يحفظ التوازن عن الساحة الدوليةءكل ذلك كان له الدور الأكبر في بروز وظهور 
أشكال جديدة من الثقافة أهمها كما اشرنا الثقافة الرقمية وثقافة الصورة التي تبهر الألباب 
وتسحر الأنظارء وأيضا نشؤ مفاهيم ثقافية جديدة تقف كالجبل الشامخ في وجه الخصوصيات 
هي أيضا ما اشرنا إليه وهو ثقافة العولمة التي لا تهدف إلا إلى نشر وترسيخ مفاهيم وقيم 
الثقافة الغربية وإلغاء العقول الأخرى وأهمها العقل الشرقي والعربي خصوصاء وخاصة في ظل 
النداءات الكثيرة التي بات العام يصحو عليها كنهاية التاريخ وصراع الحضارات التي ليس لها 
نتيجة إلا سيادة النمط الغربي الحضاري وانتصار القفاه والحضارة الغربية باعتباره نهاية ا مطاف 
الذي ليس بعدة بعد. 
رابعا:التحديات الداخلية: 

إن التحديات الداخلية التي تنبع من جسم ألامه ذاتها والتي ابرز ضعف إرادتها 
وشخصيتها وخضوعها وتبعيتها لغيرهاء وبروز ظواهر مرضيه مقيتة في جسدها أهمها النزاعات 
العرقية وا مذهبية والطائفية والحزبية والتي لا تؤدي إلا إلى انشغالها عن الحفاظ على ثقافتها 
التي هي الحصن الأخير الذي تحتمي فيه هويتها كأمه خالدة ذات رسالة إنسانيه مقدسه. 

ساهم ذلك كله إلى تفكيك أوصالها وضعف قوتها فعاد لها الاستعمار من جديد 


بأثواب مختلفة ومسميات جديدة أهمها إقناع المواطن بأنه مهضوم الحقوق ومسلوب 


الإرادة ومكمم الفم ولابد من إنقاذه وحمايته ونشر قيم الحرية والتسامح وحقوق الإنسان في 
ربوع أرضه. رغم أن كل هذه القيم هي جزء أصيل من ثقافته وحضارته وبنائه الكليءولكن 
يبدو أن النتيجة كانت عكسية حيث ازداد العنف والتطرف والإرهاب والاقتتال والانقسام 
والانشغال عوضا عن التقدم والنهوض مما ساهم في تراجع دور الثقافة على حساب أولويات 
أخرى سياسية واقتصاديه. 
التحديات الثقافية التي تواجه أمتنا العربية 
التحديات التي تواجه اللغة العربية في أوطانها 
تواجه العربية جملة من التحديات التي تعاني من أجلها نوعاً من العزلة عن الحياة 
اللغوية. 
وأول هذه التحديات عزلة اللغة عن الاستعمال العام حيث حلت اللهجات العامية 
محلها وأخذت مكانها في ألسنة الناطقين العرب ونتج عن ذلك نشوء مجموعة اللهجات 
المحلية التي تختلف من ab‏ لآخر داخل القطر الواحد. فإذا كان عدد البلاد العربية اثنتين 


وعشرين Ugo‏ هي مجموع الأعضاء في جامعة الدول dy yall‏ فإن لدينا اثنتين وعشرين لهجة 
dale‏ تتفرع عنها لهجات بلدية تتميز كل منها عن الأخرى ببعض الخواص الصوتية وعندنا في 
مصر ‏ مثلاً ‏ لهجة مشتركة بين جميع المواطنينء ولكن صعيد مصر (الوجه القبلي) له لهجته 
الخاصة المتميزةء كما أن WW‏ لهجتها المتميزة. 

وقد يكون لمواطني الإسكندرية خواصهم اللهجية التي لا تجري على غير ألسنتهم؛غير 
أن مجموع المواطنين في مصر يتفاهمون بالعامية المشتركة التي تتبناها أجهزة الإعلام» وتنشر بها 
رسالتهاء سواء في ذلك الإذاعة والتلفزيون وأفلام السينما؛وهكذا الحال في كل قطر عري» غير 
أنهم يقتربون من اللغة الفصحى عند مستوى GB‏ معين» فيخلطون مستوى الفصحى بمستوى 
العاميةء وتنشأ عن ذلك لغة (فصح (duals‏ أي: خليط من الفصحى والعاميةء وهذا الخليط 


يختلف نسبياً من دولة إلى دولة. 


وإن كانت كمية الاختلافات قليلة: نظراً إلى انتشار وسائل الإعلام التي تستخدم في 
أحيان كثيرة المستوى (الفصح عاميه)؛ولسنا نستطيع أن نتجاهل عاملاً خطيراً من بين عوامل 
عزل الفصحى» وهو استعمال المشتغلين بالتدريس في المدارس العامة (حتى نهاية المرحلة 
الثانوية) للهجاتء أو مستوى رديء من الفصح عاميه (1). 

وقد نتساءل بعد ذلك عن حقيقة (الفصحى) ما هي ؟ وغاية ما هكن أن نقوله هو : 
أنها مستوى من الأداء اللغوي ملتزم بالنمط القرآنيء حفاظاً على شكل الكلمة العربية وزناً 
ومعنىء ووصلاً ووقفاً وضبطاً والتزاماً بالمعجم الذي يشير إلى الجائز والممتنع. مع عدم تجاهل 
ما أوصت به المجامع العربية اللغوية؛والقرآن الكريم هو دستور اللغة الفصحى المعاصرة. 
ولاسيما في أدائه المتميزء فيما عدا الالتزام بأحكام تجويده. 

ونحن بهذا التعريف لا نشق على الناطقين بالفصحىء لأن حفظ القرآن يطلق الألسنة 
الحافظة (العربية) بنمط الأداء القرآني دون أدنى مشقة؛ وللقرآن - كما نعلم - دور في الحفاظ 
على الفصحى والإبقاء عليها رغم كل عوامل الإحباط التي تحوطهاء حتى لقد كادت أن تتحول 
إلى لغة ols‏ أو بالأحر لغة أرستقراطيةء لا يستعملها إلا من تتوفر فيهم مواصفات أدبية 


وعقدية معينة. 


ولعل من عجائب القرآن أن تقوم بحفظ وإتقان أدائه ألسنة أعجمية لم تذق حرفاً 
عربياً ومع ذلك نجد أطفالاً وشباباً ذكوراً وإناثاً يحفظون عن ظهر قلب» بل ويجيدون أداءه 
بأحكام التجويدء وهم لا يفهمون جملة واحدة من جمله» أو آية من آياته؛قد شاهدت في 
ماليزيا مسابقة لحفظ القرآن الكريم وإتقان أدائهء واستمعت إلى شابة في ربيع العمر تقلد أحد 
قراء مصر المشهورينء وهي مع ذلك لا تعرف شيئاً من العربيةء إنني أزعم أن هذا التجلي م 
يتحقق لنص في أية لغة من GW‏ العام ما عدا القرآن» رغم ضخامة حجمه. ودقة أحكامه. 


)1( د/عبد الصبور شاهين-محاضرة له بعنوان"التحديات التي تواجه لغتنا الجميلة-الخميس 2006/9/9 
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ويجد ربنا الإشارة إلي أنه قد يكون لمواطني البلدان العربية خواصهم اللهجية التي لا 
تجري على غير ألسنتهم؛وأخطر من ذلك تأثيراً استخدام أساتذة الجامعات في الكليات التي تهتم 
بتعليم اللغة العربية للعامية (اللهجات المحلية). وليس ذلك من باب المبالغة أو التجنيء 
فنحن لا ننكر وجود أساتذة يحترمون اللغة الفصحىء ويلتزمون بأدائها في محاضراتهم. Go‏ 
مقابل هؤلاء نجد بعض من يدرسون مادة (النحو العربي) ويستخدمون اللهجات العامية في 
مخاطبة الطلاب بقواعد النحو وسائر علوم العربية. 

فإذا كانت هذه هي الحال في كليات الآداب» وبخاصة في علوم العربيةء فإن الحال أسوأ 
في سائر الكليات التي تتخصص § الفنون والعلوم المختلفة. بحيث لا يسمح للعربية أن تدلف 
إلى قاعات المحاضرات والبحوث. وربما جاز لنا أن نقول: إن جماهير الأساتذة في علوم الهندسة 
والطب والحقوق والعلوم والزراعة والفنون التشكيلية: oly bly‏ التربوية وغيرها من الكليات 
الأخرى هؤلاء جميعاً لا يعرفون شيئاً من قواعد العربية الفصحىء وممارسة الحديث بها؛وهذا 
تصوير غير مخل للوضع الذي تواجهه الفصحى في أوطانها العربيةء فهي لا تجد لخطواتها مكاناً 
يسعهاء اللهم إلا في بعض خطب الجمعة على قلة ‏ فأما مجالات الخطاب الجماهيري 
كمجالس النواب والشورى والمجالس القومية المتخصصة فقد أخلصت ولاءها للعامية 
وخاصمت الفصحى قولاً واحداً. 

وعلينا أن نتصور الجهد الهائل الذي بذله ا معلمون لتطويع ألسنة التلاميذ كي تنطق 
بالأصوات والتراكيب التي لا تألفها في لغاتها الأصلية؛وقد شهد التاريخ إبان زحف الفتح 
الإسلامي لأقطار آسيا من أدناها إلى أقصاهاء شهد logge‏ بذلها المجاهدون الذين حملوا الإملام 
إلى تلكم الأقطار» ونشروا راية القرآنء وعلموا تلك الشعوب خصائص اللسان العري» حتى 
استبدلته بلغاتها الأصليةء وبرزت جماعات العلماء من أبناء تلكم الأقطار البعيدة. وقد نبغوا في 
فنون العربيةء وصاروا أتمتهاء الذين يفتون في مشكلاتها" كسيبويه» وابن سيناء والفارابي» 
Gols‏ والرازي وغيرهم" آلاف من العلماء العباقرة تنطق آثارهم بعظمة ما استكن في 
قلوبهم من حب للعربية وولاء للقرآن. 
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ولقد مرت على الشعوب الإسلامية في آسيا قرون لا تعرف لها لساناً تتخاطب به غير 
العربية على حين توارت اللغات القومية AUVs AVS‏ والتركستانية والاندونيسية 
وغيرهاء وسادت رموز الكتابة العربية؛ولقد أدرك أعداء الإسلام أن حربهم ضده يجب أن تعتمد 
على محاربة اللغة dy yall‏ وإحياء اللغات القومية. سعياً إلى تقليص وجود Tp‏ وتهميش 


عقيدته. 

ولقد تحقق لهؤلاء الأعداء ما خططوا لهء إبان العهد الاستعماريء والمرحلة الشيوعية, 
فارتدت أغلبية الشعوب الإسلامية إلى أحلامها القوميةء وانتشرت فيها OLS‏ المستعمرينء 
كالإنجليزية والروسية وتوارت العربية وضعف شأنها تبعاً لضعف شأن العرب في أقطارهم. 

بل إن العرب أنفسهم قد تخلوا عن لغتهم» وعزلوها عن موضوعات الحضارة 
واستخدموا بدلاً منها لغة المستعمر كالإنجليزية والفرنسية» ولاسيما في المجالات العلمية AIS‏ 
والهندسة والعلوم والرياضيات. 

بل لقد اغتربت العربية في أوطانهاء حتى lo‏ التعليم العام من أول مراحله يستخدم 
الإنجليزية. وصار التعليم بالعربية مقتصراً على بعض البيئات المتواضعة مادياًومعنى ذلك أن 
البلاد العربية تزداد تخلفاً من الناحية المادية. فليس لها دور في إنتاج شيء جديد. ولا دور 
للعربية في تسمية منتج جديد. وهكذا آل أمرها إلى الفقر الشديد. 

المبحث الثاني:التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية في المدارس والجامعات 
العربية. 

يحتل الكتاب وا مناهج المدرسية في العام العربي أهمية كبيرة في تشكيل ثقافة ووعي 
الطلاب العرب وتتزايد تلك الأهمية في الوقت الحالي الذي يشهد هجمة قوية على المناهج 
والمقررات الدراسية dy yall‏ وتتهمها بأنها تدعو للعنف والتطرف» ويعتبر تدريس اللغة العربية 
من أهم القضايا التي تشغل أساتذة التربية باعتبارها اللغة التي تعبر عن هوية الأمة العربية 
الإسلامية. وتمثل حمايتها Lely‏ على rood!‏ لوقف زحف اللغات الأجنبية في مناهجنا الدراسية 


Gs‏ وسائل الإعلام ولافتات الشوارع. 
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وحول "اللغة العربية في التعليم العام" أقامت كلية (دار العلوم بجامعه القاهرة) 
مؤتمرها السنوي الذي أكد على ضرورة الاهتمام باللغة العربية في المناهج الدراسية العربية 
وعدم تدريس اللغات الأجنبية في المراحل الدراسية الأولى. وتعريب العلوم ليدرسها الطلاب 
بلغتهم القومية؛كما أشار المؤتمر إلى أن هناك فجوةٌ بين السياسة العامة للتعليم في العام العربيه 
وما يحدث في المدارس» وطالب بضرورة ردم هذه الفجوة فورًا حتى تستطيع النظم التعليمية 
في العالم العربي مواكبة التطور الكبير الذي يشهده العام. 

ولقد أشارد/ علي عبد الرحمن يوسف" رئيس جامعة القاهرة" إلى ضرورة الاهتمام 
باللغة العربية في مراحل التعليم العام والفني باعتبارها لغة القرآن والحضارة مشيرا إلى 
ضرورة توصل المؤتمر إلى أطر للسياسة العامة في التعليم» ويشمل الكتاب المدرسي ومادته. 
وأهداف تعليم اللغة dy oll‏ وتقويم الامتحانات والاختبارات في التعليم العام مؤكدًا أن 
مشكلات التعليم واحدة في الدول العربية؛ويؤكد د/ علاء الدين عبد المحسن شاهين"عميد AUS‏ 
دار العلوم- بجامعة القاهر ه" إلي ضرورة التحام السياسة بالتعليم- وأن تبادل الجامعات 
العربية وا مستولين عن التربية والتعليم الخبرات لإنقاذ التعليم العربي من المشكلات التي 
يُعانيها. مشيرا إلى أن الوقت الحالي يفرض إعادة دراسة وتقييم الكتب المدرسية وأهداف تعليم 
اللغة العربية» وأوضاع معلمي اللغة العربية التي لا ترضي أحدًاء مؤكدًا أن حماية اللغة العربية 
وتدريسها بشكل جيد أصبح فرضًا على جميع المعنيين والمتخصصين في العام العربي. 

ويضيف أن التعليم أصبح حلبة الصراع بين الدول المتقدمة لتحقيق التفوقء مشيرا 
إلى أن أزمة التعليم التي Wale}‏ العالم العربي في ظل ثورة المعلومات التي تجتاح العام 
تفرض التحرك بسرعة وفعالية للحاق بركب هذه الثورةء وأكد أن مَن يفقد مكانته في هذا 
السباق العلمي والتكنولوجي فمن المؤكد أنه سيفقد إرادته في أقرب فرصة؛وأكد أن اللغة 
العربية هي رمز الهوية والاستقلال في ble‏ تتزايد فيه الضغوط ومحاولات طمس الثقافة 
الوطتية للعالمين العربي والإسلاميء موضحًا أن العربية هي التي تربط بالتاريخ 
العربي والإسلاميء وأنه لن يتحقق Lal)‏ العربي نهضة تعليمية شاملة دون الاعتزاز 
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بلغتنا القومية؛مشيرًا إلى أنه ليست هناك دولة حققت سيادة واستقلالاً وإرادة دون لغتها 
القومية. 

وأشارت الدكتورة "نادية جمال الدين" إلى دور الأسرة الجوهري في عملية التعليم؛ حيث 
تعتبر السنوات الست الأولى هي LM‏ في تعليم الإنسانء الأمر الذي يفرض توجيه الأسر عناية 
أكبر بتعليم أبنائها خلال تلك هذه الفترة وما بعدهاء وأضافت أن %13 فقط من الأطفال 
oy pall‏ ينتظمون في "رياض الأطفال" في حين أن باقي JULY!‏ لا يتلقون GI‏ رعاية قبل دخول 
المدرسة» وطالبت بأن تكون مرحلة رياض الأطفال إلزامية؛وأضافت أنه في الوقت الذي أشارت 
فيه الدراسات إلى أن %50 من GLY‏ العام مهددة بالاندثار مع نهاية القرن الحالي فإن ذلك 
يفرض اهتمامًا أكبر باللغة dy pall‏ منتقدة دور وسائل الإعلامء التي تقدم عددًا كبيرًا من أنواع 
التلوث اللغوي. 

وطالب الدكتور "مصطفى الشكة"- عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- DEL‏ 
مدارس اللغات التي أثرت بشكل كبير على مستوى اللغة العربية لدى التلاميذء منتقدًا 
تدريس اللغات الأجنبية في سنوات الدراسة الأولى» وأشار إلى ضرورة أن يتعلم الطالب مواد 
باللغة العربية ثم يدرس اللغات الأجنبية بشكل مستقل حتى تؤثر تلك اللغات على مستوى 
التلاميذ في اللغة العربية. 

ولقد أشار "د/سعيد بن محمد آل يزيد"- الأستاذ بكلية المعلمين بالسعودية- إلى أهمية 
دراسة علم النحو باعتباره ركيزة أساسية يقوم عليها البناء التعليمي بأكمله» فمتى استقام لسان 
الطالب في التعليم الإلزامي فلن يعوج بعد ذلك؛وأوصي بإتاحة الفرصة لأساتذة النحو في تقويم 
الطلاب شفويًا وتحريريًّاء وزيادة عدد الساعات المقررة لدراسة النحو والصرف؛وأشار إلي أن 
وسائل الإعلام التي ساهمت في تكوين صورة سلبية عن معلم اللغة العربية مسئولية عن تغيير 
تلك الصورة فوراء فضلاً عن دور الأسرة وا معلم نفسه في تثقيف نفسه ذاتيًا وتطوير أدواته. 
وطالبت الدراسة بضرورة إعداد مؤسسات فاعلة قادرة على تأهيل المعلمين ثقافيًا وتربويًا 


ولغويًا بشكل يؤهله لتدريس اللغة العربية بصورة مناسبة. 


وأشار الكاتب الصحفي "أحمد يوسف القرعي": إن وضع السياسات من جانب وزارة 
التربية والتعليم في مصر ليست كافية لإصلاح أوضاع التعليم؛ لكن يجب أن يكون التنفيذ 
بصورة جيدة تتماشى مع طموح LM‏ العربية في الوقت الحالي» وطالب بمشاركة المجتمع كله 
مع المدرسة في تنفيذ السياسات التعليمية وعدم انفراد الوزارة بتنفيذها. 

وأشار الدكتور "كمال بشر"- أمين عام مجمع اللغة العربية-إلي طريقة تدريس اللغة 
العربية في المدارس وأوضاع معلمي اللغة العربيةء وتساءل كيف تظهر اللغة العربية slag‏ 


متميز في ظل واقع سياسي واقتصادي واجتماعي Feds djs‏ إلى أن هناك كارثة موجودة في 


طريقة تعليم اللغة العربية منذ سنوات Sas‏ وستستمر إذا ظلت الأوضاع دون تغييرء وشرح 
أبعاد تلك الكارثة قائلاً: 


إن مدرس اللغة العربية يتحدث بالعامية داخل الفصل في المدارس؛ بل وق أقسام اللغة 
العربية بالجامعات» فضلاً عن مستوى هؤلاء المدرسين الضعيف أصلاً في اللغة العربية؛ وأشار في 
هذا الصدد إلى خطورة تعدد الجهات التي تخرج مدرسي اللغة العربية من كليات التربية ودار 
العلوم والأزهر والآداب؛وأضاف أنه لا أمل لإصلاح أوضاع اللغة العربية في ظل معلم جاهل 
وكتاب عقيم. 

ومما سبق يتضح لنا أن التحديات التي تواجه اللغة العربية في الدول العربية وهي كما 

1. زحف اللغات الأجنبية في مناهجنا الدراسية وفي lug‏ الإعلام ولافتات الشوارع. 

2. تدريس GLU‏ الأجنبية في المرحل الدراسية الأولي من حياة الطفل العربي. 

3. الفجوة بين السياسة العامة للتعليم في العام العربيء وما يحدث في المدارس. 


4. عدم تقييم الكتب الدراسية والانصراف عن أهداف تعليم اللغة العربية في 


المدارس والجامعات. 
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5. طريقة تدريس اللغة العربية في المدارس والأوضاع السيئة لمعلمي اللغة العربية. 

6 تحدث معلمي اللغة العربية باللغة العامية داخل حجرات الدراسة. 

7. تعدد الجهات التي يتخرج منها مدرسي اللغة العربية. 

8. عزل اللغة العربية عن الاستعمال العام. 

9. إحلال اللهجات العامية محل اللغة العربية وسيادة اللغة الفصح عامية محل 

اللغة العربية. 
0. سيادة اللغة العامية في مجالات الخطب الجماهيرية كما في مجالس النواب 
ومجلس الشعب. 

خطر الغزو الإعلامي والثقافي على المجتمع العربي. 

تعتبر مسألة الغزو الثقافي والإعلامي من أولى المسائل التي واجهت وتواجه الأمة 
الإسلامية والوطن العربي تحديدا فقد وعت الدول الغربية العظمى إلى خطر يهدد قوتها 
واستمرار سيطرتها على العالم» وهذا ما لا يروق لها بل ويقض مضاجعها فبدأت بوضع وتكريس 
كافة إمكانياتها للوقوف في وجه هذا التهديد وتنبهت للطرق الأسهل والأسرع فتوجهت للفكر 
العربي من خلال إعلام صنعته لغرض تغريب هذا الفكر وجعله أسيرا Ub‏ يراه ويشاهده. 

فمما لا شك فيه أن الإعلام US‏ أنواعه وتقنياته قد أحرز نجاحاً باهراً في جميع 
امجالات وهو من أقوى وسائل الإقناع الذاتي في ELST‏ الأملوب الهادئ والرزين دون 
اللجوء إلى العنف؛ لكنه في نفس الوقت أنفذ إلى القلوب من السهام وأشد وقعاً على 
النفوس» إذ له ظاهر أنيق ومنظر جذاب وهيكل أخاذ إضافة إلى مجموعات الإثارة 
الكاملة وابمواد الغزيرة والمعلومات المتدفقة إلى ما لا نهايةء من التصوير والإضاءة وما 
شابه؛ فلا بد من تأثيره الفعال ونفاذه إلى الأعماق بصورة سريعة ومباشرة والغرب من 


حيث طول الباع لديه في هذا المجال واهتمامه التام في تطويره قد قطع شوطاً مهماً في 


سبيل ذلك؛ولكن هل نصدق كل ما يقوله الإعلام الغربي عن الإسلام والمسلمين وأنه من 
نتائج(صدام الحضارات) الذي يدعو إليه ساسة الغرب ومفكروه وأن الحملات الإعلامية 
المتعاقبة التي لا يكاد ينجو منها بلد مسلم ليست إلا وجهاً من وجوه حرب الإساءة والتشويه 
التي اعتمدتها سلاحاً ماضياً في صراعها. 

إنه قوة هائلة لا قبل لنا بها كاسحة في التأثير تغطي القارات الخمس بلا منازع لتزرع في 
أذهان الشعوب ما تشاء من الصورء لا تبالي في ما تتناوله من أحداث العالم بالعرض والتحليل 
إلا ما تراه يخدم مصالحها وينجح في إيصال ما تريد وترغب وقد لعبت ثورة الاتصالات دورا 
كبيرا في نجاح هذا الإعلام وجعلت منه قوة تفوق قوة السلاح فبعد أن كان توزيع الصحيفة لا 
يتجاوز البلد الذي تصدر به جاءت وسائل الاتصال الحديثة من أقمار صناعية وإنترنت لتلغي 
حدود الدول Logis‏ المعلومة للقارئ أينما (IS‏ فشعوب العالم لا تعرف في معظم الأحوال عن 
الإسلام وقضاياه إلا من خلال ما تتلقاه من الإعلام الغربي مع كثير من التحريف والتضليل 
والإساءة. وحذرت دراسة علمية من ظاهرة الغزو الإعلامي الأجنبي في وسائل الإعلام العربية, 
وبالذات البرامج الواقعيّة المعربة من البرامج العالمية. وأظهرت الدراسة (الغزو الإعلامي 
والانحراف الاجتماعي: دراسة تحليليّة لبرامج الفضائيات العربية) التي أعدها "د/يأس خضر 
لا" 0 

أظهرت أن وسائل الإعلام العربية شاركت في تعميق الغزو الإعلامي الأجنبي» من 
خلال ما تعرضه من البرامج الغربية.وبالأخص ما يسمى ببرامج (تلفزيون الواقع) من دون 
أن تضع تلك الفضائيات بالحسبان قيم المجتمع العربي وتقاليده وأنماطه الاجتماعية 
فمنذ متى تعرض الفضائيات العربية برنامج تقوم فكرته على عرض فتيات للزواج 
ومرافقة الكاميرا لهن حتى في غرف النوم وهذا ما تقوم عليه فكرة برنامج (على الهوا 
سوا)الذي بثته إحدى القنوات ASLAM!‏ ولاحظت الدراسة من خلال الإحصائيات 


(1) الأستاذ في LIS‏ المعلومات والإعلام والعلاقات العامة بشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجي. 
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العلمية الجديدةء بأن برامج القنوات ASLAM!‏ العربية تقتصر على المادة الترفيهية وأفلام 
الجريمة والعنف والرعب والجنس» أي أن ثقافة الصورة تطغى عليها أكثر من ظاهرة سلبية 
تتمثل بالاغتراب» SLA‏ إثارة الغريزة. الفردية. العدوانية: دافعيّة الانحراف» وكلها مفردات 
تتأسس في إدراك الشباب وسلوكهم ومعارفهم بحيث تتحول من مجرد صورة ذهنية إلى نشاط 
عملي عن طريق المحاكاة والتقليد وعمليات التطبيع الاجتماعي. 

هذا بالإضافة إلي أن الأطفال والمراهقين والشباب يتأثرون بنتائج هذه الثقافة الإعلامية, 
ومن المحتمل أن تخلق برامج الفضائيات العربية الاضطراب الاجتماعي» وعدم الاستقرار في 
العلاقات العامة الاجتماعية, وتنمية الفردية والروح الاستهلاكيّة والهروب من التصدي لواقع 
الحياة. والاستسلام لهء والانبهار بالموديل الأجنبي على حساب الهوية ASB‏ وكذلك تراجع 
الانتماء للهوية وازدياد اليأس والإحباط. 

ووجدت الدراسة أن القنوات الفضائية العربية»وبالذات الخاصة. بدأت تتسابق علي 
إرضاء الجمهور «yall‏ وخاصة الشباب» واجتذابها لهم SL‏ صورة من خلال المواد الترفيهية 
التي تتعارض مع التنشئة الاجتماعية العربية ومقوماتهاء خاصة في إشاعة النماذج الغربية من 
البرامج ا مستنسخة التي تحفل بأنواع فنون الإثارة الجسدية والغريزية وهواصفات قد لا نجدها 
حتى في القنوات الفضائية الأجنبية فمثلا أصبحنا نرى على الفضائيات الأغنية المصورة أو ما 
يسمى (بالفيديو كليب) وما يرافقها من مشاهد خلاعة تجعلنا نسى أننا نتابع أغنية ذات 
مضمون ومعنى» ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل أصبحنا نلمس في مجتمعاتنا العربية التقليد 
الأعمى لهذا المضمون الهابط فمثلا أصبحت الفتاة تقوم بحركات المغنية الفلانية أو تختار 
ملابس شبيهة بملابس الفنانة الفلانية وكأنهن اتخذن تلك الفنانات قدوة لهن في كل شيء 
وأشارت الدراسة إلى ضرورة الانتباه إلي هذه الظاهرة على أنها قد تحمل توجهات سياسية 
وفكرية ملغومة تريد تدمير الواقع العربي وثقافة ا مجتمع وقيمه. 

وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة الاعتراف بان انفجار المعلومات 


والمنجزات التقنية في زمن العولمة لا يلغي الحقيقة بأن الشورة الحضارية ينبغي 


استيعابها وتقبلها بوعي حضاري واستيعاب ذكيء ها يجعلنا قادرين علي الاستفادة منهاء بمعنى 
اقتناء المفيد من المعلومات والبرامج وأخذ ما يتناسب مع واقعنا العربي وأهمية تعميق وعي 
الشباب العربي وثقافته وممارسته للدمقراطية وتعويده على التعامل الحضاري مع المعلومة 
بايجا بياتها وسلبياتهاء إضافة إلي أهمية وضع خطة إعلامية من قبل الدول العربية تأخذ 
مسارين: 

- الأول : خطة إعلامية لمواجهة الغزو الإعلامي والثقافي. 

- الثاني : خطة إعلامية لتحصين الشباب. 

بمعنى أن مواجهة الغزو لابد أن تستند على خطة تتعلق بالطرق والوسائل الكفيلة 
للتقليل من طوفان المادة الإعلامية الأجنبية في التلفزيون العربيء ومحاولة منع ظاهرة البرامج 
الواقعية التي لا ترتبط بقيم eared!‏ وثقافته. وتطوير وسائل الإعلام الوطني ومضامينه. كذلك 
Gb‏ مسألة الغزو الثقافي للمجتمع الإسلامي من أولى المسائل التي أخذت الحيز الكبير لدى 
الباحثين نتيجة الأثر الواضح الذي خلفه هذا الغزو في البلاد العربية والإسلامية والذي قامت 
على نشره وترويجه مؤسسات ومنظمات ومراكز متعددة منها الصهيونية والتبشير والاستعمار 
والأيديولوجيات المعادية للإسلام كالدموقراطية الليبرالية والشيوعية والقومية والفلسفات 


الهدامة فنتيجة الصحوة الإسلامية المعاصرة تفاقمت نزعة العداء نحو الإسلام من قبل أعدائه. 
وبالتالي ازدادت جهودهم لتوسيع المفاهيم الخاطته عن ALY!‏ في أذهان الغربيين من جهة, 
وتصعيد عمليات الغزو الثقافي للعرب من جهة أخرى. 

والمؤسف أن بعض المفكرين يرفضون مصطلح الغزو GLE!‏ أو الفكري OY‏ 
(الغزو) مصطلح عسكريء ويطالبون بأن نتحدث عن (استيراد) فكري أو إيديولوجي 
بمعنى التفاعل مع الغربء ولهذا فإن الحديث عن (الغزو الفكري) في رأيهم يعني 
الانغلاق على الهوية. وهو ما يجب أن يتحاشاه المسلمونء ولكي نوضح أن ما يحدث هھ 
غزو ولیس Vols‏ فكرياً نورد بعض أشكال وأساليب هذا الغزو حيث نجد أن أهم ما 


يلجأ إليه الغرب في حربه ضد المسلمين والإسلام هو عرضه الخبيث للفارق بين واقع 


المسلم وواقع اللمواطن الغربي من جميع النواحي» فهم يصورون الغربي على حالة من الرفاهية 
والنعيم التي يصعب على المسلم أن يصل إليهاء ويصورونه في حالة من الحرية والرخاء وحرية 
القول والعمل, بينما المسلم مكبوت مضطهد لا يستطيع أن يتصرف أو يتكلم بحرية. 
وبعد أن يرسخ أعداء ALY‏ هذه المفاهيم في الأذهان وكأنها pal‏ واقع لا سبيل إلى 
تغييره يمضون في بث الشعارات والمفاهيم المغرضة: ولنعترف Ob‏ هذه المفاهيم المغلوطة قد 
تكونت لدى كثير من الأجيال المعاصرة واستطاعت أن تحدد للدين دوره بمعزل عن الحياة وفي 
زاوية ضيقة يلخصها شعار- فصل الدين عن الدولة -أو تلغي دوره من الحياة أساساء فهو لا 
يرتبط بالواقع من خلال Gleb!‏ التي تصنع القوة والحركة والتقدم» بل ينظر إليه باعتباره سبب 
الضعف والجمود والتأخر كما تدل على ذلك شعارات كاذبة مثل " الدين أفيون الشعوب " و 
"الدين ضد العلم ". 
ويمكن أن نعدد أيضا من أساليب الغزو الثقافي المحاولات التالية: 
1. توظيف السينما والتلفزه. فثمة مئات من الأفلام السينمائية الغربية التي تحاول 
تشويه صورة العرب والمسلمينء ويومياً تبث القناوت الفضائية عشرات 
المسلسلات التلفزيونية التي تكرس فكرة تخلفهم. 
2. توظيف الكثير من الكتاب والمؤلفين ليكتبوا ما يشوّه صورة الإسلام بأسلوب 
خبيث ذكي وليتسرب بذلك السم إلى عقولنا. 
3. تشجيع الخلافات المذهبية بين المسلمين وتعميقها ثم إبرازها عبر القنوات 
الإعلامية على أنها تمثل الإسلام. 
ويشير" د. محمد عبدا لعليم مرسي "إلي مفهوم الغزو الثقافي وأثره على 
المجتمعات العربية واصفاً إياه بأنه أحد أشكال الاستعمار الجديد ويسميه «الصليبية 


الجديدة» التي تعمل على تنصير العام ومحاولة فرض التغريب على بعض الأقطار عبر 


(1) محمد عبد العليم: كتاب المنظور الإسلامي للثقافة Yoda lly‏ 150 
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النخب الحاكمة والمثقفين المنبهرين بحضارة الغرب ويشير الكاتب إلى أن بعض الدول العربية 
تأخذ ماهو سطحي وخالي من المضمون من المادة الإعلامية الغربية وتقدمه للمتلقي العربي 
رغم تعارضه مع مبادئ الدين الإسلامي؛ وقد وصل الغزو الثقافي إلى حد إهمال اللغة العربية 
في الكليات العملية وبالتحديد الطب والصيدلة والهندسةء حيث يجرى التدريس فيها باللغة 
الإنجليزية. 

مقارنا ذالك بموقف اليابان التي رفضت بإصرار شديد. أي تعديل في لغتها من جانب 
الأمريكيين عند توقيع معاهدة السلام عام 1950م» ونلاحظ في بعض الدول العربية مسألة 
شيوع اللهجة العامية في بعض القنوات الفضائية والإذاعات منها إذاعة الجنوب اللبنانية التي 
تلقي معظم برامجها باللهجة العامية و لكن بالحقيقة ماهي إلا محاولة من إسرائيل التي 
كانت تسيطر على هذه الإذاعة لتشويه اللغة العربية وإفراغها من محتواها وشيوع العامية 
وقد وجدت إسرائيل ضالتها في تحقيق ذلك من خلال بعض المفكرين والشعراء اللبنانيين أمثال 
الشاعر(سعيد عقل) الذي دعا إلى التخلص من قيود الفصحى ونشر العامية على أساس أنها 
لهجة قريبة من المتلقي وأسهل للفهم» إلا أنه أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة فالمشاهد أو 
المستمع الذي يفهم لهجة بلده مثلا ليس بالضرورة يستطيع فهم اللهجات الأخرى وبالتالي 
تكون الفصحى أكثر فهما لجميع الأقطار العربية. 

وللغزو الثقافي جوانب تشمل تقلص حجم العلوم الشرعية ومقررات الهوية الإسلامية 
في المدارس والجامعات العربية والتوسع في إقامة المدارس الأجنبية في بلاد المسلمينء وهنا GL‏ 
أهمية الثقافة في أنها تعمل على تماسك البناء الاجتماعي داخل المجتمع» وتحقيق الطمأنينة 
للفرد وإشباع حاجته للأمنء وتحفظ للمجتمع تراثه القديم وما نراه من غزو ثقافي أمريكي 
تجاه ا منطقة في صور التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والبحوث المشتركة والذي بدأ 
يتزايد مع بداية القرن العشرين. 


وتشير أحدث الإحصائيات أنه في إيران تم إنشاء108 مدرسة غربية: وفى 


تركيا 450 مدرسة: وف سوريا 95 مدرسة: وق مصر 200 مدرسة؛غير أن الفترة التالية 
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للحرب العاممية الثانية كانت هي الأخطر؛ حيث برزت برامج تعليمية ناجحة وهادفة. مثل 
مشروع "فأولبرايت" للتبادل التعليمي عام 1949 ثم مشروع "فران كلين" عام 1952« والذي 
وزع في سنواته العشر الأولى 30 مليون كتاب أمريكي في سعيه لهيمنة الثقافة الأمريكية على 
الثقافة العربية وجعل القارئ العربي في موضع مقارنة بين الثقافة الأمريكية التي تروجها هذه 
الكتب والثقافة العربية التي تصفها بالتخلف والبعد عن الواقع» وعلى مدى خمسة ونمانين 
Le‏ ظلت الجامعة الأمريكية في مصر تدافع علناً عن النظم الاجتماعية الغربيةء واستحدثت 
الجامعة قسم الدراسات الممتدة الذي افتتح في عام 1924م للإسهام في فحص المجتمع المصريء 
وجمع أكبر قدر من المعلومات dis‏ وبناء تصور لمشكلاته. ومن أهدافه SLI‏ في الخلفية 
الاجتماعية لطلاب الجامعة الشرقيينء وفي الأقطار المسلمة (عادات وتقاليد اجتماعية) التي تمثل 
أكبر عائق أمام تغريب الطلابء والتأثير في طلاب الجامعة الذين سيناط بهم قيادة ا مجتمع في 
امستقبل. 

كما أن معظم القانئمين على تدريس التاريخ ALY‏ هم أساتذة مسيحيين أجانب» 
ويقومون أيضاً بتدريس تاريخ الشرق الأوسط والحركات الإسلامية المعاصرة. حتى المدرسات 
ال مسلمات يتم تصعيد المعاديات للإسلام منهن لهذا القسم ومنهن هدى لطفي مدرسة التاريخ 
الإسلاميء والتي تشكك في القرآن وترفض الحديث من منظورها المعادي للإسلام إضافة إلى 


الندوات التثقيفية التي تديرها الجامعة لكبار العلمانيين في مصر تدور مثلاً حول تفشي ظاهرة 


الحجاب كأنها مرض سببه الفقرء أما المتحدثات عن حقوق المرآة؛ إلى جانب سلسلة الندوات 
التي كانت عن الصراع العربي الصهيوني..وغيره من الأمور التي نجحت في ترسيخ ما تريده من 
أفكار في عقول الطلبة yall‏ 

ففي دراسة عن "الهوية العربية الإسلامية ودور المؤسسة التعليمية في تشكيلها "قام بها 


"د/أحمد ثابت" أستاذ العلوم السياسية جاءت نتائج عينة الجامعة الأمريكية كما يلي: 


)1( شبكة النباً ا معلوماتية -الاثنين 2008/9/19 - 1426/11/16 
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1. %71.5 من طلاب الجامعة الأمريكية لا يعرفون لون العلم المصري أو ترتيب 
ألوانه. 

2. %38.5 يرون أن ارتداء الحجاب يعد مظهراً للتخلف ومؤشراً لسلوك الفقراء. 

3 %27.5 على شوق جارف للحصول على الجنسية الأمريكية, 19.5 % يرون في 
تبادل القبلات بين الطلبة والطالبات مسألة حضارية ولا GLB‏ مع التقاليد 
4s pal‏ 

4. %75 يرون أن الوجود الأوروبي الاستعماري في مصر كان تعاوناً وتنويراً وم يكن 
استعماراً وأن مشاكل المجتمع المصري عندهم هي في قلة أماكن اللهوء وضوضاء 
أماكن العبادة. وعدم وجود أماكن لانتظار السيارات» وسوء فهم المجتمع للاختلاط 
بين الجنسين وحتى اللهو في هذه المدارس يتميز بالانحلال الأخلاقي» حيث تقام 
حفلات مختلطة مستمرة على أنغام الديسكوء وتعرض تمثيليات قصصية مترجمة 
منها ما هو عن المسيح وغيره من الأفكار الغربية المنحلة. وذلك في مناسبات 
الكريسماس وغيرها من الاحتفالات التي حلت مكان الاحتفالات الدينية كعيد 
السنة الهجرية وعيد المولد النبوي. 

دور المؤسسات التربوية في مكافحة الغزو الثقافيء ويتلخص هذا الدور في PGW‏ 2 

ald .1‏ علماء التربية بكشف أهداف المدارس الأجنبية المقامة في البلدان ALY!‏ 
وتفنيد مناهجها ومقرراتها الدراسية ونشاطاتها وتوضيح مخاطرها على AM‏ 
واقتراح مناهج ومقررات بديلة» ودراسة آثار خريجي هذه المدارس على 


المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها ويعملون في مؤسساتها. 


(1) سليم علي جواد - نحن والآخر - مجلة الراية - العدد 203 - بيروت - 1988 . 
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أن تعرض البرامج والمواد الإعلامية المستوردة من الخارج على لجان متخصصة من 
أساتذة التربية والإعلامء لكي يبدوا رأيهم فيها قبل أن تقدم للمجتمع. 

إعداد كوادر للعمل الإعلامي وذلك في مرحلة التعليم الجامعي» مع عدم إغفال 
البعد التربوي في هذه العملية. ويقتضي ذلك أن يشارك أساتذة التربية في وضع 
الخطط الدراسية لكليات الإعلام.. 

قيام الدعاة وخطباء المساجد بتبصير الناس بمخاطر الغزو الثقافي وأساليب عمل 
مؤسسات هذا الغزوء وأن تعتمد الخطب على البيانات والمعلومات الموثقة. 

ومن هنا نرى أن الإعلام والغزو الثقافي الأجنبي أصبح يشكل أكبر تهديد للثقافة 
العربية والإسلامية. لأنه يكون كوادر موالية للحضارة الغربية» وبالتالي إزالة أي al‏ 
لثقافة الشعوب وحضارتها وهو ما تسعى بكل ما أوتيت به لإكمال سيطرتها على 
العام 
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الفصل التاسع 
وسائل الإعلام والتوعية اللغوية ونشرها 
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الفصل التاسع 
وسائل الإعلام والتوعية اللغوية ونشرها 


من الملاحظ أن ثورة الإنترنت» ووسائل الاتصال asd‏ قَدْ جعلت لغات العالم كلها - 


باستثناء ZU‏ الإنجليزية- تواجه مَجْمُوعَة من التّحَدِيات أكثرها خطورة الاضمحلالء والتواري 
وريا الانقراض» فعلينا الاعتراف أن Jai‏ الأولى» والأقوى في ble‏ الإنترنت Ge‏ الإنجليزية. 

485 العَرّبية تواجه التَّحَدِيات نفسهاء إضافة إلى شيوع استخدام العاميات» وانتشار 
استعمال الحرف اللاتيني أو ما يعرف بأسلوب "العربيزي" بدل العربي في الكتابَة من خلال 
وسائل: الإنترنت» والخلويات وريا هتد الأمر إلى الْحَياة العادية. 

تتمثل ALS‏ الدراسة في الكشف عن دور وسائل الإعلام في التوعية اللغوية ونشرهاء 
والعمل gall JE‏ مَشْروع بديل يَعْمَل LE‏ تقوية Lal‏ العَرّبية Glass‏ أكثر جاذبية في 
وسائل الإعلام. 

وستنطلق ole‏ الدراسة من 21535 وسائل الإعلام بأنها أي وسيلة اتصال لها جُمُهور 
18 مُتَجَانِسء وتصل إلى ous‏ گبير من النّاس» من خلال رسالة مرسلة» وقائم بالإتصال» وعملية 
تفاعل من المتلقيين. 

Ul‏ التوعية اللغوية فيقصد بها الْعَمَلِيّةَ الاتصالية التي تعمل عَلَى إيصال رسالة للْنَاسٍِ 
تبين أهمية Gal‏ الأم (العَرّبية) في حياتهم, وَذلك تظهر لَهُم مخاطر الذوبان الثقافي gill‏ يأخذ 
في أحد أشكاله التخلي عَن Aa‏ وإعتماد غيرها في ERS‏ مناحي SLI‏ ثمّ العمل JE‏ إقناع 
LS‏ الجُمْهور بلغته. ونشرها بشتى الْوسائْل. 

LT‏ المشروع المقترح فسيتضمن كيفية نشر LSU‏ العَرّبية: وتقويتها وَجَعَلَهَا 


جاذبة للقائمين عَلَى الاتصالء والمتلقيين في CSG‏ نفسه. كما يتضمن اقتراحات بتدعيم 
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استعمال All‏ وبث ثقافة بناء الجُمْلة العَرَبية. ومَهَرَات 28 طريقة سلسة. وسهلة بعيداً 
عن التعقيد. Zug‏ الخشبية. 
العلاقة بين الإعلام واللغة 

طبيعة العَلاقة بَيْنَ الإعلا واللغة لا nud‏ بالضرورة في خطوط متوازيةء ذلك لأن الإعلام 
هو الطرف المتحكم أحياناً باللغةء لهذا ينعدم التكافؤ بينهماء وللإعلام مستويات لغوية لعلنا 
نلمسها Legs‏ في وسائل الاتصال المختلفة؛ المرئية» وا مسموعة والمقروءة. 

تبدو العلاقة بين اللغة العربية والإعلام علاقة متلازمةء فالإعلام دون لغة رصينة. 
مبسطة» لا يستقيم opel‏ واللغة دون إعلام og bis‏ لا يمكنها أن تؤدي رسالتها في الانتشار 
وتعميم الذوق الراقيء والمساهمة في توفير شروط النهوض بالمجتمع. نحو الأفضل. وكما أن 


اللغة هي واحدةء من الأدوات الرئيسة. لتبليغ مكونات الحضارة والاهتداء بسبل التقدم» وهي 


دعامة أساسية للعملية التربوية. والتعليمية إن هي خضعت لقوالب مرنة في التعلم والتلقين 
نجد الأمر ذاته بالنسبة للإعلامء باعتباره مجموعة من LIV‏ والقنوات الناقلة للمعرفة 
وللرسائل الحضاريةء شريطة أن يفهم دوره ووظائفه. وتستوعب مكوناته التقنية. فهو رسالة 
ووسيلة. وكلاهما يعتمدان على اللغة. وهذه الأخيرة تعتمد عليهما. ويمكن للإعلام أن يرتقي 
باللغة. ويساهم في تطويرهاء ويمكنه Lal‏ أن يكون عنصر تأخر لها في حالة OLE‏ الشروط 
الكفيلة بفهم واستيعاب الإعلام في مكوناته وشروطه!". 

غير أن أمر هذه العلاقة ليس سهلاً يسر فمن النادر أن نجد في مجتمع من 


المجتمعات وحدة لغوية يسهل معها التعامل مع الإعلام. ويسهل على هذا الأخير التعامل 


(1) بن الشيخ» عبد القادرء التلفزيون الهوية الثقافية. منشورات اتحاد الدول العربية» سلسلة بحوث 
ودراسات عدد 43 999 ص28. 
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مع Gaull‏ فغالبية المجتمعات. تتكون من أعراق» ومجموعات بشرية: قد لا تستعمل لغة 
واحدة. بل لغات متعددة. 

وَهَذْهِ التعددية ليست عائقاً في حد ذاته للرسالة الإعلامية. ما دامت تعددية اللغة 
داخل المجتمع» تعكس مكوناتها عرقية مختلفةء مما يتطلب معهاء تعاملاً إعلامياً يرتكز على 
منهجية محددة. تراعي هذه الخاصيةء وتتجاوب مع مثل هذه الحالات» ولا تناقضها. إلا أن 
الإشكال يبرز حينما تكون في مجتمع ما لغة واحدة تجسد تلاقياً حضارياً لهذا المجتمع أو ذاك 
لكن هذا التلاقي حول اللغة. لا يستدل على ركيزة معرفية قوية للارتقاء باللغة إلى درجة 
التعامل مع المستحدثات التكنولوجية في مجال Peel‏ 

وبهذا نكون أمام صورة بناء Jur‏ للعلاقة بين اللغة والإعلامء أو بين الإعلام واللغة, 


وجدلية العلاقة تفرز دوراً خطيراً متميزاً للغة في تطوير الفكرء وليست مجرد مرآة تعكس 


Sal‏ فحسب. وهي ظاهرة اجتماعية كما ذهب عدد من الباحثين» من هنا فإن هذه العلاقة 
تحتم علينا أن ننظر للغة لا باعتبارها مجموعة من الآليات التقنية المرتبطة با مسلك النحوي 
وقواعده» بل ننظر إليها كسلوك فردي واجتماعي يمكن وسائل الإعلام من الاستفادة من اللغة 
الفصحى OS Rab!‏ 

وتؤدي اللغة عملياتها الوظيفية الاتصالية في الإعلام من خلال مستويات عدة 0: 


1. وظيفة إعلامية: تكمن هذه الوظيفة في عملية توصيل المعلومات وإبلاغ الحقائق. 


(1) لبيب» سعيد, برامج التلفزيون والتكنولوجيا الحديثة للاتصال في الوطن العربيء المجلة العربية للثقافة 
عدد 11 آذار)1991» ص10 

)2( مهناء فريالء لغة الإعلام العربي بين الفصحى والعامية, مجلة اتحاد الإذاعات العربيةء عدد2 2000 
ص29. 

)3( عامرء عبد الحليم race‏ الإعداد اللغوي للإعلاميين. مؤتمر علم اللغة الأول 2002 اللغة في وسائل 
الإعلامء القاهرة. 
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2. الوظيفة التعبيرية: وذلك من حيث التعبير عن المشاعرء أو تحريكهاء والاتجاهات 
المستقبلية للرسالة الإعلامية. 

3. الوظيفة الإقناعية : ذلك GL‏ من خلال استخدام اللغة في إقناع الجماهير المستقبلة 
للرسائل الإعلامية برأيء أو وجهة نظر معينة. 

4 الوظيفة الواقعية : هذه الوظيفة JAS‏ صورة الواقع لتساعد على الاطلاع على العام 
الحقيقي المعاصرء من خلال البرامج الإعلامية وبعض البرامج الثقافية والسياسية. 

5. الوظيفة غير الواقعية- الخيالية: حيث تساعد على الهروب من الوّاقع» ومن الضغوط 
النفسية» والاجتماعية ونسيان المتاعبء لكي يلاقي الإنسان نفسه في عام مغاير 
للذي يعيشه» وذلك من خلال تقمص الشخصيات عبر مشاهد في الإعلانات 
التجارية: والتمثيليات والأفلام الدرامية". 

AE‏ ومكونات العَمَليات الاتصالية 


ويتطلب فهم العلاقة الوظيفية بين LEU‏ والإعلام استجلاء واقع مكونات العمليات 


الاتصالية في عالمنا «yall‏ والتي تتحدد في الآقي:- 


1- منتج المادة الاتصالية. 

2- مضمون المادة الاتصالية. 

3- طن توجه هذه امادة. 

4- وبأي وسيلة اتصالية سيتم إرسال هذا المضمون. 

5- وما هي التأثيرات التي يحدثها هذا المضمون2 

يعتمد Gg Xb!‏ الأول (منتج المادة الاتصالية) مقولة اتخاذ الإعلام الحديث محوراً 


ممنظومة المجتمع الحديث» وانطلاقاً من هذه المقولة عمدت الشركات الإعلامية العملاقة أو 


(1) الدليميء عبد الرزاق» عويلة التلفزيونء db‏ 2005 دار جريرء عمان الأردن» ص30. 
)2( عواطف عبد الرحمن» قضايا التبعية الإعلاميةء الثقافة في العالم الثالث» ص92. 
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الشركات العابرة للقارات والقومية إلى احتكار السوق المستهلكء فهناك أربع وكالات أنباء Able‏ 
معروفة باسم الكبار؛ وهي الأمريكيتان اسوشيتيد برس» يونيتد برسء ورويترز البريطانية, 
وآجنس فرانس برس الفرنسية”". 

ويسجل المكون الثاني وهو مضمون المادة الاتصالي أعلى أنواع الاحتكار وأشدها خطراً 
على المتلقي. ويشمل حقلاً واسعاً من المعلومات السياسية. والاجتماعية, والثقافية والسياسية, 
أو ما هكن إدراجه في بعدين أساسيين: أولهما يتعلق بالاتجاهات. والقيم وأنماط السلوك 
وثانيهما يتعلق بأنماط التنظيم» والإنتاج والاستهلاك. 

وتكمن خطورة المضمونء أو الرسالة عبر وسائل الإعلا» من مصدر أو منتج غريء إلى 
دول العام الثالث» في مقصد هذا gach!‏ وموقفه وظروف تكيفهء فا مضمون هو نص لغوي 
في الأساس, ولا يتم إنتاجه إلا بتوافر polis‏ تكوينه؛ أي الحدث» والموقف والمرسلء وإنتاج النص 
هنا معنا أي الرسالة تنتج دلالتها في التركيب الداخلي لأجزائهاء هذا التركيب إلى يتضح فيه 
التعليق المتراتب للأجزاء على الكل. 

ويتضمن المكون الثالث الجمهور المتلقيء للرسائل الإعلاميةء والمفهوم السائد في الإعلام 
العربي» فالمتلقي يستقبل ما يوجهه dull‏ المرسلء بمعزل عن التفاعل معه. أو التواصلء وبغياب 
التواصل بمعناه الواسع الذي يتجاوز إبلاغ الرسائل إلى مهمة ete!‏ والتعلم, والترفيه 
واسترجاع المعلوماتء والتحاور والتسامر من خلال حلقات GU!‏ وعقد المؤتمرات عن بعد. 

لذا فإن الضرورة تحتم إجراء تعديلات جوهرية على صعيد محورية المتلقي. سواء من 
حيث إنتاج السلع الإعلامية المتميزة. القادرة على المنافسة. أو من حيث تنظيم أو أسلوب 
الإدارة والتسجيلء وإلا بقي ALL‏ العربي أمام أحادية الخيارء أي اقتناء السلعة الثقافية من 
Peed!‏ 


)1( الراعي» 5 الثقافة العربية وعصر المعلومات» ص354. 
)2( الراعيء us‏ الثقافة العربية pass‏ المعلومات» ص368. 
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يختص المحور الرابع بالوسائل الإعلامية التي يتم من خلالها إرسال المضامين الإعلامية 
على تنوعهاء تلك التي تسهم في تشكيل LL‏ الاستهلاكيةء وهنا يؤدي كل من الإعلام «Spb!‏ 
وا مسموع دوراً رئيس وتليهما الصحف وام مجلات» والنشرات المهنية والكتب والأسطوانات: 
وشرائط الفيديو ووكالات الأنباء والشبكات الدولية للْمَعْلوماتِء 25 الانتباه إلى خطورة وسائل 
الإعلام Zl‏ تستعمل CORY!‏ وقدرتها cgaill GE‏ والتمدد السريع؛ وَكَذَلِكَ التأثير الكبير AE‏ 
egal‏ 

ويتعلق المحدد الخامس بالتأثيرات التي تحدثها الرّسائل» والمضامين الإعلامية ABI‏ 
والاجتماعية Gi‏ الجماهير المتلقية من شعوب العام الثالث» Lying‏ العربيةء عبر الإعلانات 
وسواها من المواد الإعلامية» والاتصاليةء سواء المنشورة في الصف أو المذاعة في الإذاعات» 
والمعروضة عبر شاشات BAW‏ 

ولاختلاف الوظائف التي يقوم بها الإعلام تختلف المضامين أحياناً وتتآلف أحياناً أخرى, 
إلا أنها على اختلافاتها جميعاً تتفق أنها تتكون من polis‏ محددةء وهي: المرسلء Lay‏ 
ا مستقبلء وتختلف في نوعية هذه العناصرء من وجهة نظر إعلامي لآخرء لأن الكلام مركب من 
ثلاث pols‏ هي: من القائل» ومن مقول فيه. ومن الذي يوجه إليه القول". فلا هكن أن Las‏ 
أي مضمون إعلامي من هذه العناصر SM‏ حتى لو تباينت المضامينء فهي متفقة بشكل عام 
بهذه العناصر. 

وللإعلام دور في تحقيق التنمية اللغوية. فهناك من يرى بأن الإعلام Cay‏ اللغة من 
ركودهاء وهناك من يقول بأن الإعلام يسرع في موتهاء أو تشويهها بلغته الخاصة التي تشتت ما 
عهدناه من سجية لغويةء بتحويلها للحقائق وا معانيء فتصبح الكوارث الطبيعية بأنواعها مثلاً : 
في لغة الإعلام "غضب الطبيعة" ويصبح العام العربي والإسلامي دول عام CIE‏ إشارة للتخلف 


وتراجعه أمام دول العام المتقدمة. 


)1( ابن رشدء أبو Well‏ تلخيص الخطابةء تحقيق: محمد سال لجنة إحياء التراث «SLAY!‏ القاهرة 1967 
ص51 
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ولعلنا نرى eg ull‏ أن الإعلام حقق انتشاراً لغوياً نتيجة اتساع رقعته وتأثيره في 
ا مجتمعات» وساهم بتداولها وإن كانت تتفاوت صحة هذا التداول» من أقصى الأرض إلى 
أقصاهاء وهو الأمر الذي يخدم أعراض التنمية اللغوية بالمعنى الشامل للتنمية المعتمد في 
الخطاب المعاصرء وليس في التضخم اللغوي خطر على اللغة. 

مما شك فيه أن لوسائل الإعلام تأثيرات مهمة في لغتناء على معانيهاء وهي تفعل ذلك 
بطرق عديدة: فهي تنشئ كلمات جديدة لها معان جديدة تتصل بهاء وهي توسع المعاني 
الموجودة لدينا عن تعبيرات موجودة من قبل: وهي تستبدل Glee‏ جديدة بأخرى قديمة» وذلك 
عن طريق إزاحة المعاني القديمة dole‏ وفوق ذلك كله. فهي تعمل على استقرار عادات المعاني 
بالنسبة لمفردات اللغة التي تستخدمهاء لذا فإن استقرار Glee‏ اللغة باتت إحدى وظائف 
وسائل الإعلام» ومعناها تدعيم الاستخدام الحالي للكلمات وا معانيء بالرغم من التغيرات التي 
طرأت de‏ 

ووسائل الإعلام تؤثر في الطرق التي نتحدث بهاء وعلى قواعدناء وصرفناء وتركيب الجملء 
وتؤثر على اللغة بوجه عام فت ع الكلمات التي نستخدمهاء وتعدلهاء فتستقر معانيهاء مثل ما 
دخل إلى معجم لغتنا اليومي» من كلمات قذفها الإعلام إلينا مثل عبارات: الخصخصة: الشرق 
الأوسطء دول الطوقء محور الشرء تحديد النسلء السلام Soleil‏ عقوبات ASS‏ وغيرها....الخ. 

فقد تمكن الغرب في غالب الأحيان من قيادة اتجاه إعلامنا العربيء الذي بدوره 


يقود اتجاهاتناء وأفكارناء وعلاقاتنا الفردية والجماعية» فترى بشكل واضح. حضور 
الثقافات الغربية في مضامين الرسالة الإعلامية في الإعلام العربيء حتى أنه ملاحظ بأن 
الغرب يبرر ذلك بأن العرب مأخوذون بكل ما هو غربيء سواء على مستوى البرامج 


الإعلامية. أو الأفكار العامةء أو حتى الإعلانات. فالاسم الأجنبي يسهم في التحكم 


)1( روكيتش وآخرون. نظريات وسائل الإعلام ترجمة كمال عبد الرؤوف» ط5 2004, الدار الدولية 
للاستثمارات الثقافيةء ص370. 


بأسعار المبيعات» ويتناسب وزمن الاتصالات والعوللة. ويظهر السلعة بمظهر جديد غير مكرر 
وراق ومشهور. 

ولعل كل هذا بسبب الاختراق الثقافي الغربي الذي أساسه حركة انتقال الأفكار والعقائد 
والقيم» والعادات والتقاليد الغربيةء بشكل مكثف» وغير مسيطر عليه إلى المجتمعات الأخرى 
والاختراق الثقافي. كسياسة وإستراتيجية تنتجها بعض gull‏ يهدف إلى التدخل في شؤون الغين 
بقصد التأثير في ثقافاتهم وسلوكهم» ومعتقداتهم» وتدخل كلياً أو Lise‏ بمختلف الوسائلء al‏ 
وسائل الاختراق GUI‏ فهي مجموعة الأنشطة الثقافية والإعلامية والفكرية التي توجهها جهة 
معنية نحو جهات مقصودة ". 

إن محتوى وسائل الإعلام العربية أخذ بالتأثر في أنماط الإعلام الغربيء من حيث التباين 
في الشكل والمضمون, بمستويات إعلامية لغوية غير مألوفةء وذلك كالمستوى الهابط الذي يثير 
استياء النقاد وا مجتمع بشكل مستمرء وا مستوى الذي لا يثير الجدل كالبرامج الموسيقية والأفلام 
الوثائقية الجامدة. وكذلك مستوى الذوق الراقي الذي يرقى بالأخلاق والتعليم» كالموسيقى 
الجادة. والمناقشات والحوارات الهادفة والدراما الهادفة. 

إن الكلام عن اللغة العربية واستعمالاتها في EY!‏ يطرح تساؤلاً منهجياً وهو أي لغة 
نعني؟ هل اللغة العربية في إطارها البنائي الفصيح هي المقصودة. وهل هي قادرة على التعبير 
عن مضمون الرسالة التي نريد إبلاغها مهما كان هذا المضمونء وهل اللغة العربية الفصحى في 
وضعها الحاليء يمكن أن تشكل تعبيراً وحدوياً عن Bb‏ شرائح ا مجتمعات العربية. 

إننا حينما نتكلم عن الفوائد المتبادلة بين اللغة العربية في استعمالاتها في الإعلام, 


أو استعمالات الإعلام لهاء يفرض علينا المقام أن نؤكد على أن ما يعرفه الإعلام من تطور 


تكنولوجي» وبالأخص على مستوى البث الفضاقيء الذي زاد من دقته وساعد على 


انتشار وتعميم الرسالة الإعلامية وفرض صياغة ما يمكن أن نسميه: بمنهجية التوازن 


)1( الدليمي» مرجع سابق» ص200. 
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بين القدرات الأدائية لوسائل الإعلام المرئية خاصةء وبين قدرات اللغة على التعامل مع هذا 
المعطى" ولقد gol‏ هذا الأمر إلى إبراز لغة وسطى انطلقت من أرضية توافقية: اعتمدت 


تهذيب اللهجات ورفعها إلى مستوى اللغة» حيث إن اللغة الوسطى هذه اعتبرت هثابة "لغة 


مشتركة" بإمكانها أن تكون" لغة الإعلام"". 
فحينما نتكلم عن إمكانية استعمال اللغة Ly sll‏ في المجال الإعلامي» نطرح تساؤلاً 
Logie‏ يتعلق gag‏ إمكانية اللغة العربية على استيعاب التقنيات الحديثة Slew‏ وهل 
بإمكانها أن تستجيب لمتطلبات المستحدثات الاتصالية في مجال الإعلامء وهذا الأمر يرتبط 
موضوعياً ما اصطلح عليه بمصطلح " التحرير الإعلامي" الذي يحتاج إلى صياغة تمتاز بالجودة في 
cast!‏ وإلى قدرة كبيرة ودراية علمية في موضوع من الموضوعات. التي تتطلب البحث في 
التراكمات المعرفية على مستوى التراث العربيء الذي يزخر بأمثلة متعددة في هذا الصدد. من 
ذلك أن المبدعين القدامى كانوا يشترطون في الكتابة السليمة القابلة للنفاذ والاستيعاب, توافر 
ثلاثة polis‏ متصلة ببعضها وهي: 
- يتعلق الشرط الأول بدقة اختيار الألفاظ. 
- ويهم الشرط الثاني نظم الكلام. 
- أما الثالث فيخص مراعاة الغرض المطلوب من AUS‏ وقد اشترط وجوباً الإشارة إليه 
مما يتطابق ومضمون الكلام بمقتضى الحال ‏ . 
ds‏ الفهم المعاصر فإن الشروط الأساسية "للتحرير الإعلامي" تختصر في أن الإعلامي 
عليه أن يختار الألفاظ المناسبة ويربط فيما بينها ليكون التأليف مناسباً ومطابقاً مع 
مقتضيات قواعد اللغة في صياغة تشكل WS‏ متكاملاً منسق الأجزاء مترابط الوحدات 
الداخلية: خالياً من الشذوذ والنشازء على أن هذه الصياغة - السليمة لغوياً- المراعية 


لقواعد اللغة العربيةء لا هكن أن تكون MAS‏ إلا بالتشبث بقواعد النحو حافظة على 


)1( شرف وخفاجيء النحو لرجال الإعلام الطبعة الأولىء القاهرة 1982 ص30. 
)2( بن مرادء إبراهيم» في مسألة الاستعمال اللغوي في البرامج الإذاعية والتلفزيون» مجلة اتحاد إذاعات الدول 
العربية. عدد 2000-2 ص43. 


ترتيب الكلمات. واعتماداً على GUS‏ فإن السياق العام "للتحرير الإعلامي" لا بد أن يعنى 
بدراسة وتأليف Lads Lag AL!‏ مرن الصياغة. سهل الاستيعاب بخصوص الرسالة 
Madey!‏ 
a Shs‏ فإن ما نقصده Lal"‏ الصحف"» هو الذي قصده غيرنا مشيرين إلى تأثير 
الدارج من dal‏ بعض الصحف» وسموه "بلغة الجرائد” حيث كان الغرض منه إدخال تصويبات 
لغوية تهم الدارج من كلمات تذاع عبر التلفاز ”. 
غير أن الاستعمال والتداول اللغويء في وسائل الإعلام» سجل خروجاً عن المألوف اللغوي 
الذي تفرضه قواعد اللغة العربية تحديداً. وهو ما أدى إلى حالة من التساهل في استعمال اللغة 
العربية الفصحىء ما نتج عنه "اللغة الوسطى" أو اللغة الثالثة. 
ونجد في الأدبيات الصادرة خلال العقد SUI‏ نماذج متميزة. مما ساهمت به وسائل 
الإعلام» في تركيب وإعادة تركيب اللغة عن طريق نشر مصطلحات جديدة وتداولهاء بعد 
إخضاعها إلى ما اعتبر عادياً ومألوفاً من قواعد اللغة العربية» وتتعدد الأمثلة على ذلك 
كاستعمال: 
- اسمين للدلالة على الظرفية والمكانية. 
- اسم يليه اسم تلحق به ياء النسب مثل نحو: افروا أسيوي. 
ele >‏ يليه علم بينهما شرطة فاصلة مثل قمة بوش-بلير. 
- ظرف يدل على المكان والزمان» يليه اسم تلحق به ياء النسب مثل " الأشعة فوق 
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)1( المصدر السابق. ص44. 

)2( التلاوي» محمد نجيب» وسائل حضور القصحى في وسائل الإعلام» مجلة اتحاد إذاعات الدول dy yall‏ عدد 
2 2000: ص 49. 

)3( التلاوي» محمد نجيب» وسائل حضور الفصحى في وسائل الإعلام» مجلة اتحاد إذاعات الدول dy yall‏ عدد 
2 2000› ص50. 


ولقد أثار هذا ا منحى اللغوي ted!‏ والمرتبط بوسائل الإعلام» جدلاً واسعاً حول مدى 
قدرة هذا الاتجاه على صياغة اللغة العربيةء صياغة جديدة وحول مدى قدرته على أن يؤثر في 
المتلقي» فهناك من اعتبر "اللغة الثالثة أو "الوسطى" أو التعبير الإعلامي: خروجاً على ما ألفه 
العرب من قواعد وتراكيب مؤكدين أن وسائل الإعلام بهذا السلوك تقوم بهدم ما تقوم ببنائه 
المدرسة في محاولة حثيثة لتعليم اللغة العربية وتحبيبها للنشء. 

فاللغة العربية في الإعلام تتعرض Leg:‏ لموجات من التشويه والتحريفء والواقع أن لغة 
الإعلام في شتى البرامج والأفلام تخترق حرمة اللغة الخاصة التي يكونها كل إنسان لنفسه 
وتتكون فيه من خلال عائلته وبيئته ووطنه ". 

والحقيقة أنه لا يُطلب من رجل الإعلام أن يتحدث إلى الجمهور بلغة سيبويه dle db‏ 
في التقعر والتفاصح» Lély‏ أقصى ما يُطلب منه هو احترام قواعد اللغة واممعايير المنظمة لهاء مما 
يضفي على أسلوبه مسحة من الأناقة والجماليةء وينأى به عن الإسفاف والرداءة والقصورء 
وعليه يجدر بمن يتصدى للهنة الإعلام أن يُحسن التقدير في إبلاغ رسالته إلى الجمهور بحيث 
يوصل محتواها إلى المتلقي دون التجني على اللغة تطرفاً أو قصوراً. 

غير أن هذا لا يعني أن في إمكان محبي اللغة العربية. وهم كثر كما نعتقد في طول 
العالم العربي وعرضه» السكوت Lela‏ عن تلك المجزرة اليومية التي تنحر اللغة العربية في كل 
ساعة ودقيقة على الشاشات Beall‏ في معظمهاء إن لم يكن في مجملهاء أو عن تلك المجزرة 
الأخرى التي تطاول أبسط المعلومات وبعض البديهي منهاء في برامج عدة.يتحدث فيها 
مقدموهاءأو المشاركون في تمثيل حلقاتها بلغة ذات أداء سيئ أو منحرفءكما في كلام مقدمة 
sol‏ برامج الأطفال على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال الذي يصطبغ بلهجة مطاطة ومتعثرة 
تعبث بلفظ الحروف وتراكيب الكلمات» وتُخلط دون مبررءبين العربية والفرنسية والإنجليزية. 


(1) کرم Ine Ole‏ التلفزيون والأطفالء دار الجيل بيروت» db‏ 1988 ص 59. 
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ويقينا لا يمكننا أن نحصي أخطاء تعد بالمتات في كل يوم من نصب الفاعلء إلى جر 
المفعول بهء إلى اعتبار كل كلمة حالاً Dds‏ إلى رفع المضاف والمضاف إليهء ناهيك بالكوارث 
التي تحل بالمبتدأ والخبر وما إلى ذلك ويصبح الخطر أكثر عندما نعلم أن مجتمعاتنا Lyd ASS‏ 
نسبة الأمية وتقل فيها نسبة المقروئية. 

ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة بمرارة إلى دور الكثير من الفضائيات المحسوبة على 
العربية التي لا زالت تحاول جاهدة أن تكتم ما تبقى من أنفاس اللغة العربية لترديها ذبيحة 
على سطورها المشبوهة والتي باتت لا تمت إليها بصلة.وحينما تموت لغتنا لن يصلي أحد عليها 
الجنازة ولا الوحشة إذ الصلاة لا تجوز إلا باللغة العربية !! فرغم الوعي بالحاجة إلى أهمية 
تجديد الصيغ الإعلامية وجعلها متناسبة مع التطور التقني المهول لوسائل الاتصال وتنوعهاءفإن 
الوعي باللغة لا يختلف عن الوعي بالحريةءأو الوعي بالآخر ". 
اللغة العربية بين مطرقة الإعلام المفتوح وسندان العولمة: 

الإعلام سلاح ذو حدينءفإذ أكان بالمستوى المطلوب لغة وأداء أصبح مدرسة لتعليم 
abl‏ وهذا يعني أن وسائل الإعلام قادرة على تربية الملكات اللغوية ورعايتها وتنميتها مما 
ينعكس إيجاباً على الإعلام نفسه. Lal‏ إذا تردى الإعلام إلى مستوى من الإسفاف. فإن ذلك نذير 
شؤم على تحوله إلى مستنقع آسنء يوشك أن يطال المجتمع بأسره ولا تسلم اللغة من عواقبه 
المؤذية. 

ومن الطبيعي أن يؤدي هجر اللغة إلى هجر الثقافة والقيم المرتبطة بهاء وبذلك يتأسس 
فراغ لغوي وثقافي تتدفق اللغات والثقافات الأجنبية إلى ملئهء إن قتل الفكر جريمة أشد من 
قتل الجسدءإنّه يرد الإنسان مجرد كائن حيواني دون هوية» إن الشعوب تنهار إن لم تكن 


duane‏ من داخلها لا من حولها©. 


(1) ميهوبيء عزالدين» القاموس الإعلامي» صحافتنا وتعويم alll‏ يوم دراسي حول دور وسائل الإعلام في نشر 
اللغة العربية وترقيتهاء المجلس الأعلى للغة العربيةء الجزائرء 15 يوليو 2002 ص36. 
le LY )2(‏ الثقافة العربية والشبابء الدار المصرية اللبنانية: القاهرة ط1 2003 ص54. 
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ولمواجهة pas‏ الكوكبية والتفجر المعرفي المتنامي لثورة الاتصالات والمواصلات» والسماء 
المفتوحة» كان لابد من الرجوع إلى اللغة العربية بوصفها بوتقة الانصهار العربي والوجداني والفكري 
لأمة عربية واحدة.اللغة العربية هي التي تصنع وحدة الفكر والعقل ". 

واستعمال الفصحى لغة للإعلام ليس مطلبا عسير المنالء فلغة الإعلام هي الفصحى 
السهلة المبسطة في مستواها العملي...والمرونة والعمق» وهي الخصائص التي تجعلها تنبض 
بالحياة والترجمة الأمينة للمعاني والأفكارء والاتساع للألفاظ والتعبيرات الجديدة التي يحكم 
بصلاحيتها الاستعمال والذوق والشيوع ©. 

وعلى الرغم من غنى اللغة العربية وقدرتها الدائمة على استيعاب مختلف التطورات» 
وقابليتها المستمرة للتجديد والتكيف مع التطورات» فإن دعاة وأحبار العولمة مافتئوا يروجون 
لاغتيال اللغات القومية»مشككين في جدوى قدرتها على الحيلة في AS SI pas‏ ولاشك أن هذه 
النظرة على مايطبعها من تحيز تقوم على "عنصرية واضحة تتهم فيها اللغات العريقة 
بالمحدودية والفقر...وترتكز هذه النظرة الدونية للغات الأخرى على وهن طبيعة اللغة العربية 
مثالاء وضعف قابليتها للتكنجة اللغوية والأدبية والثقافية...وعندما ننظر في بعض المسائل 
الدالة ندرك تهم هذه الفرضية مثل Be‏ اللغة بالفكرء فاللغة العربية لغة الوحي والتقليد 
الثقافي العربي برمته. على أن polis‏ الثبات فيها ليست عقبة أمام polis‏ التغير الطارئة أو 
الوافدة. وبالقدر الذي نخدم فيه لغتناء فإنها قابلة لخدمة تطور المعرفة وتكنجة الأدب 
والمعلومات ". 

إن ما آلت إليه اللغة الآن في وسائل الإعلام بأشكاله المختلفة. لهو صورة مماثلة 
وانعكاس حقيقي لحالها في المجتمعات العربيةء وأن استعمال الفصيحة في الإعلام يتطلب 
استعمالها بشكل ما في المجتمع نفسه. فتوحد اللغة واللسان يؤدي إلى توحد المجتمع. 


«ue )1(‏ محمد إبراهيم» الهوية والقلق والإبداع» دار القاهرة القاهرة ط1 2002 ص64. 

)2( شرف عبد العزيزء الإعلام الإسلامي وتكنولوجيا الاتصالء دار قباء القاهرة1998» ص108-107. 

)3( أبو هيف. عبدالله. اللغة العربية وتحديات العومةء المجلة العربية BSW‏ ع43 س21 المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم تونسء ديسمبر2002» ص418. 
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وإعلامهء والاهتمام بها أمر واجب على كل من ينتمي إليهء يقول الثعالبي في هذا: "من أحب 
الله وأحب رسول الله» ومن أحب الرسول أحب العرب» ومن أحب العرب» أحب اللغة 
العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم ومن أحب العربي عني بهاء 
وصرف همته إليها". 

وعلى الإعلام كذلك الاهتمام Ly‏ فالإعلام لغة ريادة والريادة تفرض على الآخرين 
الالتحاق بهاء وليس إلحاقها بهم فكثير من وسائل الإعلام كانت تعتقد واهمة أن الجمهور 
يفهم رسائلهاء في حين أن العكس هو الصحيح. فلست أرى أن الفصيحة تشكل Bile‏ يعوق 
العملية التواصلية الإعلامية في عصرنا الحاضرء وهي قادرة على الانفتاح على مستجدات العام 
وتطوراته المختلفة» في eg tall‏ والثقافة. والمعلوماتية, والسياسية, والاقتصاد, والتكنولوجيا 
الاتصالية. 

إن هناك من يدعو إلى إحلال العامية محل الفصيحة في الإعلام» وهناك من يدعو إلى 
إزالة اللهجات العامية من الوجود وإحلال الفصيحة. وكلتا الدعوتين محكوم علهما بالفشلء 
فالدعوة الأولى هدم في صرح الأمة. وتقطيع لأوصالها الثقافية الوحيدة التي تربط الأقطار 
العربية ASL Vy‏ والثانية لا عقلانيةء ولن تبلغ هدفها لأنها مخالفة لشريعة الحياة, 
فالازوداجية بين العامية والفصيحة موجودة في كل اللغات. لذلك لا مناص من التعايش بين 
اللسانين في الوطن الواحد, فالعامية الحياة اليومية. وهي غالباً فرع من الفصيحة وواحدة من 
وجوههاء وأحياناً تكون اختصاراً وتبسيطاً على نحو من الأنحاء. 

وما زالت بعض الأوساط الإعلامية تنادي باستعمال اللغة الوسطىء وترى أن الخطأ 
المشهور خير وأفضل من الصواب المهجورء وأن شيوع الاستعمال نتاج عن أن اللفظ 
المستعمل يحقق الغرض من استعماله في الفهم والإفهام متجهة بهذا إلى تقليص 


gil (1)‏ منصور عبدالملك الثعالبي» فقه اللغة وسر العربية. تحقيق إميلي نسيب» 2b‏ دار الجيل» بيروت» 
1998. 


دور الفصيحة بدعوى الاستسهالء وتقليل المجهود. وبأن dy yall‏ لا تلائم برامج الحياة اليومية 
وقصصها. 
وإن ما يدعو للاستغراب أنها تلائم قصص وحكايات المسلسلات المدبلجة: التي يتحدث 
أبطالها لسان فصيح لا يتحدث alte‏ أبطال المسلسلات dys)!‏ غافلين عن أن اللغة والقومية 
والهوية أمران متلازمان ومتعادلان» واللغة هي التي تجعل من الشعوب مجتمعاً متماسكاً 
يديره فكر ولسان» وعقل واحد» مؤلفين من أنفسهم رابطة وكتلة لغوية واجتماعية واحدة. 
ومن هنا فإن التعرف على جوانب القصور لدى وسائل الإعلام في مجال حفظ اللغة 
العربية الفصيحة وتوظيفها بشكل قوي ومؤثر في الإعلام بأشكاله ا مختلفةء لإيصال رسائل 
إعلامية ذات تأثير AVE aged‏ من الجماليات اللغوية المستشرقة, أو الجماليات ا منمقة بثقافات 
أخرى لا سيما الغربية, فإننا نوجز ذلك فيما يلي'":- 
1- استعمالها لغة مترهلة في كثير من وسائلهاء ووجوههاء وتكرار طائفة كبيرة من 
عباراتهاء وصيغها التي تعج بالأخطاء اللغوية. 
2- تسرب كثير من الألفاظ والمصطلحات غير السليمة في نطقهاء وقي تركيبها مما 
يؤدي إلى التقاط المتلقي لها دون وعي مباشرء مما يسبب إشاعتهاء وإلفهاء دون 
إدراك لعدم صلاحهاء وسلامتها. 
3- تسرب الكثير من BWI‏ والصيغء والعبارات الأجنبية إلى اللغة العربية ALLS)‏ 
فتتعرض لغتنا بمرور الزمن» إلى تداخل لغوي هجين مع لغات أخرى. 
4- استحواذ الصور المتحركة على لب المشاهد. وبذلك يكون اكتسابه للغة 
واممفردات» والمعاني الجديدة بسيطاً. 


)1( أبو عرجه» تيسير, الإعلام والثقافة العربية. دار مجدلاوي للنشرء عمانء Ab‏ 2003 ص118. 
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وعلى ذلك فإن المطلوب إعلامياً لخدمة اللغة هو يتمثل في الآتي :- 
- إشعال روح الغيرة على Lal‏ العربية في نفوس أبنائهاء فهي رمز الهويةء ووعاء 
تنصهر فيها الثقافة والتاريخ. 
— الكف والتوقف عن التعرض لصورة أستاذ اللغة العربية في الإعلام. وتحسين صورته. 
وعدم جعله dole‏ للتندر والفكاهة والسخرية. 
- تقديم اللغة العربية بصورتها الأنيقة والسهلةء وعدم اتهامها بالقصور OY Geely‏ 
أي لغة تمتلك القوة الكافية للتعبير عن حاجات أهلهاء وتوظيفها توظيفاً إنسانياً 
حضارياً لا اقتصادياً نفعياً فقط. 
- عدم تبني العاميةء واستخدام اللهجات. لأنه أكبر عامل في تقطيع أوصال ASI‏ 
وعزل أبنائها بعضهم عن Woes‏ فضلاً أنه عامل أساسي في تغذية روج الجهوية 
وال محلية والتفكر والتدبر بأسباب انتشار العامية ومحاولة معالجتها. 
وهنا يرى نسيم خوريء أن أسباب طغيان العامية في وسائل الإعلام هي : 
أ. الحروب: التي تشكل سبباً مباشراً في تغذية الجهوية. 
ب. الطائفية: كوجه من وجوه الصراع اللغويء فينجذب المسلمون نحو الفصيحة لغة 
OL‏ وينجذب المسيحيون نحو العاميةء واللغات ASW!‏ والأجنبية. 
ج. اللغات الأجنبية: التي كانت جراء احتكاك العرب pane‏ وتأثرهم بلغاتهم. 
مَشْروع مقترح لنشر Abdi)‏ العَرَبية وتقويتها 
GL LS‏ سَتَكون نقاط مقترحة لمسودة مَشْروع قابل للنقاش» في نقاط مُتَعَددَة لوسائل 
عملية نستطيع بهًا دعم Heil‏ العَرَبية وزيادة قدرتها عَلَى مواجَهّة التّحَدِيات خاصة فير 
يخص ظاهرة الاضمحلال «s5Sll‏ وسيادة لغة العام - اة الإنجليزية- وسيطرتها عَلَى مفاصل 
الْحَياة كلها. 


(1) خوريء نسيم» الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية. ص344. 
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BE وتهذيبها. وتشذيبها وإزالة القواعد الميتة‎ dysall dh مُراجَعَة قواعد‎ 5355 Vol 
تبعد‎ Lill في قواعد‎ Shas كتب‎ Gs المُسْتَعْمَلَة في القت الحاليء ومن المهم‎ 
وَتُعْطِي أمثلة عملية سهلة يَتَمَكَن من خلالها صانع المضمون من‎ dik! الأمثلة‎ 
إتقان اللغّة. وقواعدهاء ودراستها بسُهولّة ويسر.‎ 

انيا إعادة النظر في مناهج 221 العَربية المقدمة في المدراس, وتسهيل دروسهاء وحذف 
SLU‏ الصعبة able‏ وَجََل تراكيب الجمل مُنايبة للفئة العمرية المستهدفة 
MiSs‏ تقليص مناهج dalll‏ العَرّبية gb‏ التركيز عَلَى ما هُوَ مُفيد. وعملي Gls‏ 
ونقل المنهاج من النظرية إلى التطبيق العملي ES‏ أمكن DS‏ 

ثالاً: تحبيب الشباب بدراسة َة العَرّبية في الجامعات» ليكونوا في المستقبل مدرسين AG‏ 
MSG‏ تشجيع المتفوقين عَلَى دراستها لِيَكُونَ graye WI‏ أقوياء قادرين AE‏ 
جذب الطلبّة إلى لغتهم. 

Lely‏ عمل دورات تأهيلية مدرسي الّْلكَة العَرَبية ليسهل عَلَيْهم تقدهها بشَكْل شائق. 
وَيمْكنْ أيضاً إدخال تقنيات التعليم عن طَريق اللعب في 01S‏ الدورات» $545 
لمجمع dtl‏ العَرَبية ان يتبنى LS‏ بالتعاون مع وزارة | 

خامساً: تشجيع وسائل الإعلام JE‏ استخدام الْلكَة العَرَبيية الفصيحة السهلة القريبة من 
oll‏ البتعيدة عن استعمال US‏ صعبةء وَكَذْلِكَ حث الشَّرِكَات المختصة AE‏ 


إنتاج مسلسلات درامية تستعمل LAH‏ العَرّبية الفصيحة. من خلال التمثيل 
الجميلء والأداء المحبب Ns 35 el‏ المجال يَجِبُ الإشارة إلى خلو مُعْظَم 
الإذاعات الأردنية JE‏ سبيل المثال من الدراما بسبب تكلفتها العالية Eas‏ وَف 
هَذَا 4535 لتقديم دراما بالعربية الفصيحة تَكُون قادرة LE‏ المنافسة في ظل 
GLE‏ شبه تام من الدراما المقدمة باللهجات العامية في SSM‏ 
سادساً: عمل مسابقات جماهيرية من خلال الفضائيات للأطفال والشباب» لتقديم برام 
َة العَرَية الفضيحة 2151625 نشر همقل 


وفقرات درامية تستعمل | 


233 ي 


هَذه المسابّقات بأشكال عَلَى وزارات A‏ 


والتعليم في الوطن العربي. 


سابعاً: تشجيع SEB‏ ونشرها في المدارس dole‏ وتأهيل أمناء SLED‏ ليكونوا قادرين 
JE‏ تشجيع الطلبّة عَلَى Seal‏ وعمل مسابقات داخل الْكْتَبات للتشجيع عَلَى 


ذلك. 

ثامناً: عمل دبلوم إتقان العَرّبية الفصيحة. ووضعه واحداً من شروط تعيين الممذيعينء بل 
والموظفين في GEES‏ دوائر AGLI‏ وَجْكِنُ تطوير المَوْضُوع لعمل ما يشبه التوفل 
بحيث يشترط الحُصُؤْل عَلَيْه للتعين» وَدُخُول YASS‏ المجالات. ag‏ يؤدي إلى زيادة 
ا مقبلبين عَلَى دراسةء واتقان العرّبية الفصيحة. 

تاسعاً: تشجيع الثقافة السمعية» من خلال Gli]‏ وتوزيع مواد مسموعة مثل ABH!‏ 
الكُتّبء الموسوعات. ونشرها في المدارس ابتداء. وهَذًا كله يصب في صالح ALN‏ 


العَرّبية الفصيحةء ونشرها بَيْنَّ welll‏ 


الفصل العاشر 
أسلوبيّة الخطاب الإعلامي 


235 


236 


الفصل العاشر 
أسلوبيّة الخطاب الإعلامي 


إن تحقيق التأثير في ALL‏ غرضٌ تسعى إليه "الكتابة/ اللغة", ولقد كان La)‏ هذه 
التقارير الإخبارية -من موقع الحدث أو محيطه- دورٌ لم يستطع Of Sod‏ يتجاوزه, بل لعب هذا 
التأثيرٌ الذي شوهد على شاشات التلفزة بشكل عام وعلى شاشة الجزيرة بشكلٍ خاص دوراً في 
القرار السياسي والعسكري بلا سَبّبه من ضغط جماهيري على أصحاب القرار. 

إن تطبيق إجراءاتِ تحليل الخطاب الأدبي من زاوية أسلوبية على اممادّة الإعلاميّة التي 
تتداخلُ فيها الكلمةٌ مع الصوتٍ والصّورة. قد يكون Lis Lind‏ في تلمّس مواضع حساسية 
الأسلوب اللغوي في فعل التأثير, ولعل ذلك يقدّمٌ مُقاربةَ جديدةً للواقع» تبدو فيها الكلمةٌ/اللغة 
عنصراً مؤثراً إلى جانب مركزيّة الصورة في فعل هذا التأثير. 

ولعل توظيف المنهج الأسلوبي في مقاربته اللسانية للنصوص/ التقارير يساعد في الكشف 
عن مدى فاعلية التقنيات المدروسة في مجموع التقارير وانسجامهاء واتفاقها على منهجية 
أسلوبية dale‏ محددة مرسومة مسبقاً, كما ALL‏ عن مدى نجاحها في تحقيق السياسة العامة 
للقناة ورسالتها. وتتخذ من هذه المقاربة اللسانية محوراً LaLa‏ ذلك LST‏ تشكل النقطة 
الجامعة للدراسات المتنوعة وزوايا النظر المتعددة التي يُنظر فيها إلى الخطابء ويحلّل من 
خلالها, ولا ننسى هنا أنّ اللغة بجانب الصورة تحملان مسؤولية كبيرة في التأثير - كما أسلفنا - 


SY‏ التقرير الإخباري يمتاز عن الكتابة الأدبية بميزات متعددة أهمها: محدودية الوقت؛ حيث 
Cad‏ التقرير ضمن وقت محسوب بعناية, وهو ليس Lad‏ مكتوبا ومتاحا بين يدي القارئ 
يستطيع العودة إليه متى شاء, ويعيد النظر فيه بين الحين والآخر, لذلك يُطلب من التقرير أن 
يحتوي على أكبر كمّ من الأخبار بالإضافة إلى أكثف لغة يستطيع كاتب التقرير تقديمها ضمن 
الوقت المتاح. 
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ولأن " ممارسة تحليل الخطاب تقتضي بالضرورة القيام بدراسة ASW‏ والدلالة" فإن 
هذه الدراسة تقف عند هاتين المفردتين من مناح محددة بدت سمة I bY!‏ فيها واضحة 
فتدرس من الخطاب الإعلامي المقصود ما يلي: 
أولا: التقنيات اللغوية من ناحية الجملة وتركيبهاء وما يتصل بها من تقديم وتأخير. 
التقنيات الدلالية وما يتصل بها من أساليب متنوعة» ومنها: 
أ- أسلوب الاستدراك. 
ب - استعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية متدرّجة في العمق (ذوات معان قريبة وبعيدة). 
ج - استعمال ألفاظ ذات إيحاء شعبي أو رمزي أو Me‏ أو أسطوري أو من الموروث الديني. 
د الكلمة المركزية/ الكلمة المفتاح. 
التقنيات اللغوية في تقارير" الحرب على غزة": 
Jos‏ التقنيات اللغوية في تقارير الحرب على غزة من ناحية الجملة وتركيبهاء والتقديم 
والتأخير فيهاء عبر Jab‏ بعض التقارير التي تم اختيارها بوصفها نماذج مثالية جامعة: 
ورد في أحد التقارير ": 
لا شيء في يوميات غزة يوحي بهدنة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على 
القطاع, في الأثناء غارات متتالية للطيران الإسرائيلي حصدت عددا من الفلسطينيين من مقاتلي 
حماس والجهاد pants‏ وعلى الأرض حشود عسكرية وسط تلويح باجتياح الهدف منه وقف 
إطلاق الصواريخ. تراجعت فكرة الاجتياح لدى القرار العسكري الإسرائيلي المعلن غير أن 
حركتي حماس والجهاد اعتبرتا الهجمات ترجمة عملية لمقررات مؤتمري أنابوليس وباريس 
الداعية من وجهة نظرهما لإلغائهما من المعادلة الفلسطينية. 


(1) تم الوصول إلى نصوص التقارير الصوتية والمصورة عبر مراسلة قناة الجزيرة, وقي موقعها على الإنترنت: 
wwwaljazeeranet‏ . هذا تقرير يمثل مجموعة من التقارير الإخبارية التي يستمع إليها ويشاهدها 
المتلقي في Ge‏ يستضيف مقدم البرنامج ضيفا Glad‏ ويوضح بعضا من جوانب الأحداث. 
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ما الذي استجد إذاً حتى يحث كل من وزير النقل شاؤول موفاز ووزير البيئة بنيامين بن 
أليعازر حكومة أولمرت على دراسة عرض الهدنة المقدم من قبل حماس؟ وما الذي جعلهما يبديان 
مرونة غير مسبوقة في شرط عرف في السياسة الإسرائيلية كخط أحمر؟ الاعتراف بإسرائيل أولا. 
تطور مفاجئ في النظر للعلاقة بحماس جاء هذه المرة على لسان قيادتين إسرائيليتين شغلتا 
منصب وزير الدفاع سابقا مما يرجح أن يكون للزاوية الأمنية دور أساسي في بلورته. فكلا 
الوزيرين وعدا بوقف صواريخ القسام وكلاهما تقاسما الفشل في الإيفاء بذلك الوعد لتبقى مدن 
ومستوطنات عديدة في مرمى الرعب الصاروخيء كما يملك كلاهما تصوراً عن تقدم الحمساويين 
في العتاد والخبرات القتالية وتوقهم لاتهام التجربة اللبنانية في تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر 
تجعل سمعته القتالية والأخلاقية في الميزان. مخاوف فصل معها %64 من مستوطني أسديروت 
المغادرة فيما لم يخف %78 من قاطنيها معاناتهم النفسية cle‏ رعب الصورايخ. 

بالتأكيد هذا ليس نصرا حاسما لحماس لكنه ورقة بيدها دفعت الإسرائيليين فيما يبدو 
للتفكير في الخيارات الصعبة» حان وقت الحوار Zbl‏ لكن من حاور اعترف والاعتراف قد يكون 
بداية الوهن أمام حركة ما تزال تتمسك بفلسطين التاريخية دون أن يمنعها ذلك من التلويح 
بورقة الهدنة ما دام الهدف الأساس بعيد المنال. 
أ الجملة وتركيبها 

يُلحظ في المستوى التركيبي في التقارير Gi dug abl‏ جملها طويلة, وترتكز على_الجملة 
الاسمية بشكل لافت, وتتألف هذه الجمل الاسمية من مبتدأ يُفصل بينه وبين خبره بفاصل 
طويل نسبياً من الكلام, لكن دون تعقيد؛ أي إن الأسماء dow pall‏ لا تتعدد في الجملة الواحدة 
بحيث يحصل خلط في إرجاع الضمائر إلى أصحابها. نحو: 

لا شيء في يوميات غزّة يوحي بهدنة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على 
القطاع 


(لا شيء) : في الافتتاحية جاءت في محل الابتداء, وخبره : في الجملة الفعلية 
(يوحي), وبينهما تقع متعلقات المبتدأ والخبر الذي يضع في الحسبان كثيراً من المعلومات 
التي تترتب عليها أشياء قادمة. فتتعلق با مبتدأ عبارة: في يوميات غزة, وهي عبارة تنطوي 


على بعد بلاغي كبير. حيث صور غزة كأديبة تدوّن يومياتها في دفاتر الذكريات, ولا 
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شك في أنها ذكريات مأساوية. ويتعلق بالخبر قوله : بهدنة بين إسرائيل وحركة حماس التي 
تسيطر على القطاع. 

ويغلب على الجملة الاسمية أن يكون مبتدؤها نكرة (), وفي التنكير ما فيه من قصد 
إلى إشعار معان متنوعة: 

- منها على سبيل المثال: الجهل بطبيعة الاسم المنكّر المجموع, الذي من شأنه إثارة 
التوقع المشوب بالخوفء مثلاً في قوله : 

وعلى الأرض حشود عسكرية وسط تلويح باجتياح الهدف منه وقف إطلاق الصواريخ 

حيث يعلم المتلقي/القارئ /السامع من خلال معرفته مدى الفارق في القدرات 
العسكرية بين الجانبين: حماس وإسرائيل, فاستخدام الجمع في قوله : صواريخ إشارة إلى سلاح 
حماس لن يبرر الحشود العسكرية (المجهولة العدد على توقع بكثرتها وتنوّع عتادها) التي 
تحشّرها إسرائيل لعملية الاجتياح التي تهدف إلى وقف هذه الصواريخ. 

- ومنها أن يقصد التنكير إلى تحقيق مفاجأة يوضحها سياق البناء اللغوي, وذلك 

اعتمادا على معرفة القارئ بالأحداث السياسية والعسكرية على الأرض, فيقول مثلاً: 

تطورٌ مفاجئ في النظر للعلاقة بحماس جاء هذه المرة على لسان قيادتين إسرائيليتين... 

وهنا يؤدي التنكير إلى إحداث ردود انفعالية لدى المستمع تساهم في تشكيل صورة 
حزينة قاتمة للوضع على الأرض, وسط تفكير سياسي يإيجاد هدنة تنحّي دور السلاح القاتل 
LE‏ (تطوّراً) باتجاه التهدئة لا شك مرغوبٌ فيه, لكنّه ليس إيجابياً لأن "حماس" - كما 
يقول التقرير- تتوقع الاجتياح الذي سبقت الإشارة إلى أن إسرائيل تلوح به. 

ومن ذلك قوله في التقرير : 

مخاوف LS‏ معها %64 من مستوطني أسديروت المغادرة. 


(1) " إن تحليل الخطاب يتضمن دراسة القوالب اللغوية ومظاهر الانتظام في توزيعها من جهة. كما يقتضي 
من جهة أخرى مراعاة المبادئ العامة التي تقوم عليها عملية الفهم تلك العملية التي يضع الناس 
بواسطتها معنى Ub‏ يسمعون ویقرآون". ج. ب. براون» و ج. يول» تحليل الخطاب. ص (ك). 
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ومما يلحظ في لغة هذه التقارير أيضاً هو ميلها الغالب إلى جعل الخبر جملة فعلية 
لا فيها من الحركة» وما فيه من استثمار لهذا التعالق بين نوعي الجملة, تلك الحركة التي يريد 
بها القائل التدليل على الحراك السياسي المستمر الذي يوازي الحركة العسكرية على الأرض وف 
الجو, فا مفهوم من مجمل كلامه (كلام المراسل أو كاتب التقرير) أنه يقدم تقريرا سياسيا يتابع 
فيه ما يجري في الردهات السياسية, ومن OILS‏ قيد الدراسة تساير وتواكب العمل العسكري 
على الأرض, حيث الطيران ينفّذْ عمليات عسكرية والحشود على الأرض جاهزة للانقضاض, 
والسياسيون يدرسون الهدنة التي تعني توقف هذه الأعمال, والتي يفيدنا كاتب التقرير أنها 
تترامى بين الأطراف بين أخذ ورد وقبول وعزوف )0 

ثم ينحو المتكلم إلى استخدام الفعل Ub‏ يترتب على الفعل من ردّات فعل, ولإمكانية 
تعليقه بفعل آخر, يظهر ذلك عند تحليل الجمل الفعلية في التقرير, حيث الجملة الفعلية 
تفضي إلى جملة فعلية أخرى. ومن أمثلة ذلك : 

غير أن حركتي حماس والجهاد اعتبرتا الهجمات ترجمة عملية بلقررات مؤتمري 
أنابوليس وباريس. 


تطور مفاجن في النظر للعلاقة بحماس جاء هذه المرة على لسان قياديتين إسرائيليتين 


)1( يرى د. عبد السلام المسدي أن " اللغة هي أيضا مركز الفعل السياسيء وأن السياسة هي تتويج للفعل 
اللغوي قبل الإنجاز وبعده" ويتساءل: " ولكن هل يعد كل فعل لغوي الفعل السياسي الفاعل؟ هل يعد 
مرمى السؤال اللغة المطلقة آم الكلام المتعيّن؟ وهل القول على عموم دلالته بحيث يشمل كل مستويات 
الأداء al‏ أنه على الخصوص, يتحدد بتحويل القول السياسي إلى قن قولي؟" 
ويرى المسدي أن " الخطاب السياسي الراهن ما ABI‏ بالصور اللغوية الوافدة إليه من جماليات 
الأدب وإلهامات الإبداع إنه في وئام متدرج مستديم مع الصور الفنيةء التي هي في مجال النثر السياسي 
قائمة مقام الصورة الشعرية في النثر الأدبي". عبد السلام المسدي: السياسة وسلطة اللغة, الدار المصرية 
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ويقول: 
ويقول : 
فكلا الوزيرين وعدا بوقف صواريخ القسام, وكلاهما تقاسما الفشل في الإيفاء بذلك 
الوعد. 
ويقول: 
مخاوف فصل معها %64 من مستوطني أسديروت المغادرة. 
وفي موضع آخر يقول: 
مواكب الشهداء في غزة مم تتوقف. 
حيث الخبر في الجملة الأولى (اعتبرتا), وفي الثانية (جاء) وفي الثالثة (وعدا)» وقي 
الرابعة (لم تتوقف). 
ويقول في تقرير آخر: 
القذائف الإسراتلية لاحقت هؤلاء المدنيين الفلسطينيين. 
والمبتدأ سواء أكان ذاتاً أم Cine‏ يبقى هو موضوع الجملة أو محورها الذي يدور 
الفعل حوله في te Ihe‏ عن حراك في التفكير السياسي لأصحاب القرار. 
ب - التقديم والتأخير في الجملة © 
تعتمد لغة التقارير كثيراً على التقديم والتأخير في إحداث تصور ينقل المستمع من 
انفعال إلى آخرء كانتقاله من أفق التفاؤل إلى التشاؤم, أو من انفعال ضحل إلى انقعال أعمق, 
ففي قوله: 
في الأثناء غارات متتالية للطيران الإسرائيلي حصدت fous‏ من الفلسطينيين من مقاتلي 
حماس والجهاد pants‏ وعلى الأرض حشود عسكرية وسط تلويح باجتياح, الهدفُ منه وقف 
إطلاق الصواريخ. 


(1) قال سيبويه: " إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم dle‏ أعنى , وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم ". 
سيبويه: الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون, دار الجيل db,‏ بيروت, 1991, dg‏ ص 34. 
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ففي حين يتحدث التقرير عن "الجو" حيث الطيران يقوم بقصف مكثف, يتحول إلى 
الأرض مباشرة, فيقدم قوله:"وعلى الأرض" حشود. بجعل شبه الجملة "على الأرض" خبرا مقدما 
للمبتدأ(حشود). حيث يستثمر القرب المكاني (الخطي) بين "الطيران" و"الأرض" لإقامة علاقة 
توهم بالضدية بين هاتين الكلمتين اللتين لا تقعان ضمن علاقة طباق معجمية, لكن يبرز هنا 
دور السياق في تحديد البعد الدلالي للكلمة, وهو تقنية كثيرا ما تتميز بها الأعمال الأدبية. في 
حين قد يتوقع السامع (المتلقي) أن يسمع عبارة "على الأرض" "هدوء" أو ما شابه ذلك بدل 
عبارة "على الأرض" "حشود", مما يخفف من إيقاع الحرب, ولكنه Ugo‏ النظر من الجو المشتعل 
إلى الأرض, لترى أنها هي الأخرى على وشك الاشتعال بما عليها لا من حشد واحد, بل من حشود 
بصيغة الجمع, مع أن كلمة "حشد" تفيد معنى الجمع, الأمر الذي يساهم في رسم صورة تضج 
بالحركة فوق رأس الإنسان ومن تحته. 
ومن أمثلة التقديم Ssh!‏ الجملة الآتية التي تشكل كلمة "القذائف" موضوعها 
ومحورها, لكن المتحدث يقدم الضحية وصورتها, يقول: 
هؤلاء أطفال من عائلة الداية, دمرت القذائف أحد منازلهم فقتلت 13 منهم, وأبقت 
آخرين في عداد المفقودين. 
والجملة حسب الأصول النحوية في التركيب المعياري على النحو الآتي: 
دمرت القذائف أحد منازل الأطفال من عائلة الداية, فقتلت 13 منهم, وأبقت عددا 
مجهولي المصير. 
فالقذائف هي العنصر النحوي "الفاعل" في الجملة لأنها (دمّرت) و (قتلت) 
و (أبقت), و لكن المتحدث بدأ ب(هؤلاء (JLab!‏ ليقدم "المفعول" في الواقع, ويعطف 


)1( ولعل استخدام اسم الإشارة (هؤلاء). وابتداء الكلام بها يعد عاملا مساعدا بل أساسيا في التأثير ف 
مقرون بالصورة. مشهد أطفال من عائلة الداية في حالتهم التي يقوم التقرير بتوصيفها. 
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على الكارثة BS‏ أخرى, هي Gi‏ هؤلاء الضحايا هم من عائلة واحدة, مما يوضْح حجم المصيبة 
التي نزلت بهذه العائلة: أطفالٌ قتلوا, وأطفالٌ آخرون فُقدوا, ومنزلٌ تمّ تدميره. 
في حين لو تخيّلنا أنّ خبيراً عسكرياً إسرائيلياً يعمل في مجال تجريب السلاح 
المستخدم وأثره التدميري فإنه سيقدّم الجملة حسب الاقتراح المعياري لها, وهي : دمرت 
القذائف أحد منازل الأطفال من عائلة الداية, فقتلت 13 منهم, وأبقت عددا مجهولي 
Opal)‏ 
ليدلل على فاعلية السلاح الذي يستخدمه الجيش, و"قوّة الردع" التي ينسبونها إلى 
أنفسهم, أو لو أن المتحدث في التقرير قالها لنعته المستمعون بأنه مبتهج AY‏ القذائف 
التدميري على الإنسان والحجر, فكان للانزياح النحوي هنا أثر عميق في إبلاغ الخبر ملوناً 
بالمأساة. 
ومما يمكن تسجيله هنا أن الجملة الفعلية GL‏ ضمن سياق الجملة الاسمية, 
وقليلاً ما نجد المتحدث يفتتح قوله بجملة فعلية. والمظهر الأكثر وضوحاً هو GI‏ الجملة الفعلية 


تأتي خبراً عن مبتدأ, يوظفها المتحدث لتفتح Lb‏ للحراك الفعلي بعد أن يقدم كلامه 


)1( يرى عبد السلام المسدي أن السياسة الجديدة قد حولت" وظيفة اللغة القديمة فجعلتها دائرة على 
المخاتلة: في الأدب ‏ في الشعر كما في النثر ‏ تأتي بالصورة Gods‏ راغبون في أن نقول إننا أتينا بالصورة, ولولا 
حياء اللغة والأدب لتسابق الأدباء والشعراء إلى الإعلان عن مواطن الصورة في كلامهم: ولتوسلوا بألف 
مسلك كي ينوا على سياقات الجمال ومنعرجات الفن ونتوءات الفصاحة في صميم كلامهم» الذي هو 
أدب وجمال وفنء أما في السياسة فصنّاع الخطاب المهرة ينتجون الصورة الشعرية وكلهم رغبة في أن 
يتكاسل الوعي عن إدراك أنها صورة. فوظيفة الأداء تزداد إلى كلامهم بقدر ازدياد غيبوبة الإدراك لدى 
المستقبلين لرسائلهم من عامة الناس وفيالق الجمهور. 
كالقانون الجازم: أن تصنيع الواقع Fe‏ عبر تصنيع الخطاب. ثم لتكن لدينا Lad‏ قناعة أخرى: أن السلطة 
الجديدة في ble‏ السياسة الكونية هي - بعد السلطة الدستورية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ثم 


... ولتكن معه لدينا قناعة راسية Lilo‏ هي 


السلطة الإعلامية ‏ سلطة صناعة الخطاب المطبوخ بحذق ومهارة داخل ورشات إنتاج الخطاب". عبد 
السلام المسديء السياسة وسلطة اللغة. ص 35. 


بالمبتدأ الذي يشكل الكلمة المفتاح للجملة أو محور الحديث فيها. WAS‏ يمكن القول في 
الجملة الفعلية الواقعة خبرا إنها طويلة لكنها مع طولها بسيطة من حيث علاقة ألفاظها 

يقول مثلاً : 

ما الذي استجدّ إذاً حتى يحث كل من وزير النقل شاؤول موفاز ووزير البيئة بنيامين 
بن أليعازر حكومة أوطرت...؟ 

وفيه الفعل (استجدّ) يؤدي إلى (حتى (Coy‏ كلا الفعلين يرتبطان ب(ما), اسم 
الاستفهام الذي أبقاه المتحدث مجهولاً. 

ويعطف على استفهامه السابق استفهاما آخر ليعمّق dele‏ السامع إلى الاستماع 
ويضاعف الأثر التشويقي الذي يحدثه الاستفهام, فيقول : 

وما الذي جعلهما يبديان..؟ 

: Lal ويقول‎ 

فكلا الوزيرين ES‏ بوقف صواريخ القسام, وكلاهما تقاسما الفشل في الإيفاء بذلك 
الوعد لتبقى 

فإذا ما نظرنا إلى الأسلوب هنا فسنجد أن المتحدث يعلق معطيات الخبر ببعضها 
مستخدما الفعل, مع إمكانية استعمال الاسم , ف(وعدا) أدى إلى أن (تقاسما), وأدى ذلك أيضا 
إلى (لتبقى..), مع ملاحظة المجانسة بين (القسّام) وقوله الفعلي (تقاسما الفشل), OY‏ الغرض 
"Gla!"‏ من الحرب من وجهة النظر الإسرائيلية هي وقف إطلاق الصواريخ التي يسمّى نوع 
منها "صواريخ القسّام". 

ويقول : 

القذائف الإسرائلية لاحقت هؤلاء المدنيين الفلسطينيين, حتى الذين لجأوا إلى مدارس 
الأنروا يطلبون الأمن. 

فالخبر (لاحقت), وك يبقي المشهد متحركاً كما هي حاله فعلا على الأرض, يستخدم 
الصيغة الفعلية فيستأنف الحديث ويقول(لجأوا) مع إمكانية أن يقول: لإجئين إلى 


المدارس (مستخدما الحال). ثم dL‏ بالحال أيضا لكن بصيغتها الفعلية لا بالاسمية, فيقول 
(يطلبون), وتلاحظ - في هذا الابتداء ‏ الجملة الاسمية: (القذائف.. لاحقت) الكثيرة التردد كما 
مر سابقاً. 
وأمثلة هذا النمط كثيرة, وهي ملمح نراه في لغة عدد من التقارير التي كانت GE‏ من 
أكثر من مراسل, ومن أمثلة ذلك ما أرسل به (تامر المسحال) للقناة قائلا: 
مأساة وقعت في غزة. فكل موقع بدا مستهدفا بلا محرمات ولا حدود. 
وهو تركيب يتكون من تركيبين جزئيين يندرجان تحت النمط الذي أشرنا إليه. حيث 
الجملة اسمية وخبرها جملة فعلية. الأول هو قوله : 
ماساةٌ وقعت في غزة. 
JSS‏ موقع بدا مستهدفا بلا محرّمات ولا حدود. 
والثاني قوله: 
وكذلك في قوله: 
مشاهد الدماء ۾ تنقطع مع تواصل عشوائية القصف Gall‏ والحوي 
وفي الجمل السابقة الأخبار على التوالي : (وقعت). و(بدا), و(م تنقطع) كلّها أفعال 
والأخير منها منفيّ. 
ومن المنافع التي يجنيها المتحدث من هذه التقنية هو أن يستثمر الإمكانية الكبيرة 
التي تتيحها الأفعال في تعالق الجمل وربطها Le‏ يتصل بها من ضمائر أو يستتر فيها, أو Leg‏ 
تتعلق به من معهودات ذهنية قَبْلِيّة, وهو ما يؤدي إلى تطويل الجملة التي تقدم ‏ من خلال 
جمل صلات gosh!‏ بيانات ومعلومات متعلقة بالخبر تساهم في توضيح حدود الصورة, 


وهذه الجمل يمكن وصفها بالبساطة من حيث استيعاب المضمون الذي ترمي إليه. 


التقنيات الذلالية : 
يشكل المستوى الدلالي بعدا أساسياً في النظر إلى الخطاب وقراءة ملامحه» بل لعلّه 

يغدو الغاية النهائية له إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يرمي إليه الخطاب من إيصال للرسالة 
مشفوعة بغاية Glas‏ إليها وتتضافر معها ألا وهي التأثير في المتلقي'". 

الدلالة = رسالة + مؤثّر 

وإذا ما تعاملنا مع الخطاب الإعلامي (التقرير على سبيل (JEL‏ بوصفه مجاوزا غاية 
الإبلاغ فإننا نحمّله بشكل ما ملامح dual‏ حيث يغدو مشابها للنص الأدبي الذي يتجاوز غاية 
الإبلاغ إلى غاية التأثير؛ ولا يكتفي بتقديم المعلومة والعدد (الإحصاء) بحياد وتجريد ليحمّل 
فضلا عن ذلك بموقف, وببعد وجدانيء وبإديولوجيا معينة. وقي هذا إشارة واضحة إلى تفكير 
الخطاب الإعلامي ALLL‏ (بالمشاهد/ با مستمع) بوصفه وسيلة إعلام dele‏ تهدف إلى تحقيق 
الإقناع والتأثيره ولذلك نجد أن ثمة انشغالا ‏ لدى صاحب الخطاب في كيفية صوغ اللغة لتغدو 
قادرة على حمل معطيات الرسالة وأبعادها وغايات كاتبهاء لكسب ود هذا المتلقي وجذبه ومن 


2) 


ثم ضمان استكمال تلقيه للرسالة واستتباع ذلك Sb‏ والتعاطف©. 


(1) " يهتم فلاسفة اللغة من جهتهم ‏ واللسانيون الشكلانيون كذلك ‏ بالعلاقات الدلالية القائمة بين أزواج 
من الجمل وخصائصها النظمية كما يهتمون أيضا بالعلاقات بين الجمل و (الواقع). وذلك معرفة ما إذا 
كانت الجمل أداة لتقرير أحكام يمكن تقييمها بناء على سلّم من معايير الصدق أو الكذب. وهم يدرسون 
تلك العلاقات بين مجموعات من الجمل التي يستعملها متكلمون نموذجيون لمخاطبة متلقين نموذجيين في 
سياقات نموذجية قليلة التحديد". ج. ب. براونء وج. يولء تحليل الخطاب» ص (ط). 

)2( " إن تحليل الخطاب بالضرورة تحليل للغة في الاستعمال. لذلك. لا يمكن أن ينحصر في الوصف المجرد 
للأشكال اللغوية بعيدا عن الأغراض أو الوظائف التي وضعت هذه الأشكال لتحقيقها بين الناس. وإذا كان 
بعض اللسانيين مهتمين بتحديد الخصائص الشكلية للغةء فإن تحليل الخطاب ملزم بالبحث في ما 
تستعمل تلك اللغة من أجله". ج. ب. براون» وج. Soe‏ تحليل الخطاب» ص 1. فمستعمل اللغةء أي 
المتكلم الذي يوظف الأدوات بطرق تحقق مبتغاهء هو مالك المعنى وصاحبه فالمعنى لديه وليس في 
الأدوات اللغوية المستعملة. 
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ويبدو من الضروري هنا ضمان استكمال عناص SLA!‏ وعدم انتقاص أي منهاء 
لتحقيق عملية التواصل(): 
ابلرسل الرسالة للستقيل 


الوسيلة/ القناة (Sy)‏ مسموع) 


الشيفرة/ اللغة 
السّياق / المرجع 


ويمكن التوقف عند التقنيات الدلالية الآتية والتي تتمثّل في: 

أ- أسلوب الاستدراك 

ب - استعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية متدرجة في العمق (ذوات معان قريبة وبعيدة) 

ج - استعمال ألفاظ ذات إيحاء شعبي أو رمزي أو Ads‏ أو أسطوري أو من الموروث 
الديني. 


د الكلمة المركزية/ الكلمة المفتاح (غزة/ الأطفال) 


)1( يشير فيلي سانديرس إلى: " تباين أهداف كل من (النظرية الأسلوبية) و (اللسانيات النفعية)؛ لأن النفعية 
اللغوية تتناول كل ما يخص الأداء اللغوي من منظور وظيفته الاتصاليةء على حين لا تشتمل النظرية 
الأسلوبية من هذا الأداء إلا على الجزء الذي ييز الصيغ والتعابير اللغوية المنتقاة بشكل شخصي GIS‏ تمييزا 
أسلوبيا. 
ونظرا لأهمية الجانب الاتصالي للأسلوب وتميزه فمن المناسب جدا عدّه .. أساسا تابعا للسانيات النفعية 
ذات الصلة الوثيقة باللسانيات النفسية والاجتماعيةء وهذا الشيء هو المعتمد أساسا في التحليلات 
الأسلوبية العملية (التي أجريت فيما بعد). كما أنه الأساس المعتمد في الأسلوبية النفعيةء وتتجلى 
مصداقية هذه العلاقة الوثيقة بين النفعية والأسلوبية في اعتبار كلتيهما البلاغة سلفا لهما". فيلي 


ساندريس» نحو نظرية أسلوبية. ص 211. 


أ أسلوب الاستدراك : 
يبدو الاستدراك أحد الأساليب التي يلجأ إليها GES‏ التقارير؛ ذلك Lb‏ تحققه من نقل 

السامع من حالة انفعالية إلى حالة أخرىء ومن وضع نفسي للمتلقي إلى آخر حيث يقدم هذا 
الأسلوب شكلا من أشكال التأثيره ويغلب أن يكون هذا الانتقال من شكل إلى آخر يقابله أو 
يوازيه أو يعاكسه» وليس إلى آخر يعاضده ويؤكده ويسانده بإحدى الروابط اللغوية مثل 
(لكن) المعروفة ب(الاستدراك) بوصفها معنى وظيفيًاء و(غير (GI‏ بوصفها معنى سياقيًاء مما 
يطيل الجملة القصيرة أيضا لأن الإطالة هنا مقصودة, فالجملة التامة القصيرة تفيد السامع خبراً 
Labi‏ من الناحية النحوية, لكنه ليس تاما من الناحية السياسية, فيقول مثلاً : 

تراجعت فكرة الاجتياح لدى القرار العسكري الإسرائيلي المعلن» غير أن حركتي حماس 
والجهاد اعتبرتا الهجمات ترجمة عملية لمقررات مؤتمري أنابوليس وباريس الداعية من وجهة 
نظرهما لإلغائهما من المعادلة الفلسطينية. 

ففي قوله : 

تراجعت فكرة الاجتياح لدى القرار العسكري الإسرائيلي المعلن. 

يجد المتلقي خبرا جيدا يبعث الأمل في إحداث Bae‏ توقف سفك الدماء» لكن المراسل 
يستدرك فيقول مباشرة : 

غير أن حركتي حماس والجهاد اعتيرتا الهجمات ترجمة Adee‏ لمقررات مؤتمري أنابوليس 
وباريس الداعية من وجهة نظرهما لإلغائهما من المعادلة الفلسطينية. 

حيث تتركز الصورة هنا على ألفاظ محددة تبدو كالنواة للصورة الأدبية التي توقع 

أثرا حزينا في نفس السامعء وتنقله من انفعال إلى آخر. 

وبناء على ذلك فقد كانت الحركتان تتوقعان حدوث هذا الاجتياح المدمر, وقد كان 
فعلا كذلك, مما أدى إلى فظائع Gl‏ منها al‏ غزة. 

ويستخدم التقرير كذلك الاستدراك للانتقال من فضاء التشاؤم إلى فضاء التفاؤل من 
وجهة نظر الفلسطيني المتعاطف مع المقاومة وذلك باستخدام الحرف (لكن) فيقول : 
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بالتأكيد هذا ليس نصرا حاسما لحماس لكنه ورقة بيدها دفعت الإسرائيلين فيما يبدو 
للتفكير في الخيارات الصعبة. 
أي إن صمود الحركة في حد ذاته وعدم تمن UT‏ الحرب الإسرائيلية من إلغاء الحركة 
من المعادلة السياسية الفلسطينية, هذا في حد ذاته وإن لم يكن نصرا حقيقيا إلا أنه إيجابي من 
ناحية أخرى وهو أنه ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مطالب الحركة ولو جزئيا. 
ثم يقول : 
حان وقت الحوار المر لكن من حاور اعترف والاعتراف قد يكون بداية الوهن أمام 
حركة ما تزال تتمسك بفلسطين التاريخية دون أن sig‏ ذلك من التلويح بورقة الهدنة ما دام 
الهدف الأساس بعيد المنال. 
ويعني ذلك أن مجرد الحوار مع الحركة هو اعتراف بمشروعية هذه الحركة؛ وإن 
كانت تعد حركة إرهابية يُتعامل معها بوصفها عصبة خارجة على القانون الدولي وذات أهداف 
ثمة أمثلة متعددة على الاستدراك في مختلف التقارير. ففي تقرير آخر نجد أن مَنْ 
يهرب لاجئا من الموت الذي تحمله «ASLAN‏ تلاحقه القذائف وتصيبه, هكذا نفهم من قوله : 
القذائف الإسرائلية لاحقت هؤلاء المدنيين الفلسطينيين حتى الذين لجأوا إلى مدارس 
الأنروا يطلبون الأمن لكن القذائف الإسرائيلية قتلت العشرات منهم ومن سكان المخيم. 
فقوله : (لاحقت), قد يفهم منها أن القذائف توجهت إلى الناس لكنهم هربوا منها, 
لكنه يستدرك ويقول: 
لكن القذائف الإسرائيلية قتلت العشرات منهم ومن سكان المخيم. 


ويقول في موضع آخر : 


شكلت صور ومشاهد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين العلامة البارزة في التصعيد 
العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لكن التساؤل هنا يبقى كيف يترك التصعيد هنا 
ذكرياته المؤلمة على الأطفال الفلسطينيين. 
يتلقى السامع الخبر بالحزن والبؤس بطبيعة الحالء لأنه يتحدث عن مشاهد مأساوية, 
لكنه لم يترك الأمر على ما هو عليه في الوقت الراهن الحزين Glad‏ السامع حزن الراهن فقط, 
فهو بالاستدراك ينبّه إلى دهومة هذه المأساة, فيطرح تساؤله عن LAS‏ بقاء المأساة في الذاكرة, 
بشكل خاص على الأطفال الذين لا شك في أنهم سيعانون من آثار ما جرى. 
ب - من التقنيات الدلالية الأخرى استعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية متدرجة في العمق 
(ذوات معان قريبة وبعيدة) 
وفيه بعدان : 
الأول : ما يسمى بالمعنى القريب, وهو استعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية مألوفة, تنحو 
إلى البساطة على اعتبار أن التقرير موجّه إلى قاعدة عريضة من المستمعين/ 
المشاهدين/ المتلقّين. 
والثاني: Ley‏ عميق يحتاج إلى فضل Jab‏ لالتماس أبعاده, فكلمة (Gleb!)‏ في قوله : 
تراجعت فكرة الاجتياح لدى القرار العسكري الإسرائيلي المعلن. 
تتضمن معنى بعيدا؛ ذلك أن هذا الهدف المعلن قد لا يكون Bole‏ وقد يضمر وراءه 
هدفا غير معلن لا تحتاج الإدارة الإسرائيلية لإظهاره؛ إذ قد يكون مخالفا للقوانين الدولية 
المتعارف عليها بوصفها جريمة إنسانية؛ مثل التطهير العرقي أو استهداف المدنيين أو البنى 
التحتية dads!‏ لمدينة غزة وما حولها من الأحياء السكنية (التي قد تكون هدفا للنيران وهو 
مخالف للقانون الدولي). 
ومثل ذلك يحيلنا إلى ضرورة وعي البنية واستبطانها وتأمّلها من وجهين: 
الوجه الأول التفكير بالموجود/ الظاهر/ المعلن/ المنوي إبرازه وإظهاره (أي المسموح 


معرفته). 
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الوجه الثاني التفكير با مضمر / المسكوت عنه/ الذي نحتاج أن نستشفّه ونستنتجه من 
خلال المعلن oi)‏ اطمنوع معرفته). 

ج - من التقنيات الدلالية الأخرى استخدام ألفاظ ذات إيحاء شعبي أو رمزي أو ge‏ 
أو أسطوري أو من الموروث الديني. 

تتناثر في التقارير والتغطيات ألفاظ وتعابير أو تراكيب يغلب أن تكون مستمدة من 
اللغة الشعبية أو المحكية أو التي تحمل في إيحاءاتها وإحالاتها ملمحا للمحلي أو اليومي. 

- (مثال) فمن الألفاظ GIS‏ الإيحاء الشعبي قوله: " حصدت" في عبارة : 

غارات متتالية للطيران الإسرائيلي حصدت عددا من الفلسطينيين من مقاتلي حماس 
والجهاد وغيرهم. 

ومعنى "حصدت غالبا ما يستخدم في مواسم الخير الفلسطيني, وهو جناية المحصول 

الذي يتحصل للمزارع نتيجة لكد سنة كاملة, فالنتيجة الآن عكسية, فالحاصد هو الإسرائيلي. 


والمحصود ليست ثماراً يانعة, إنها أغلى ما يملك الإنسان البريء وهي روحه. والمفارقة أن أرض 
فلسطين هي أرض الحصاد المثمر الذي يعود على المزارع بالغلال التي يكرس حياته من أجل 
الحصول عليها, إلا أنه كان هو المحصود, والآلة الحاصدة هي الطائرة المدمرة التي تقذف النار 
على الأرض ومن عليها. 

- (مثال) ومن استعمال الكلمات القريبة للمستوى الشعبي في اللغة العامية كذلك قوله: 

كلاهما لديه تصوّر عن تقدم الحمساويين في العتاد والخبرات القتالية 

وفيه جمع للأشخاص المنتمين إلى حركة حماس, وهو جمع مشهور في اللغة التداولية في 
فلسطين, وذلك في مقابل الند الفلسطيني المشهور ب(الفتحاويين) وهم المنتمون إلى حركة 
"فتح" التي تنازع حركة حماس السلطة في فلسطين. 

كذلك يقال بالنسبة إلى (الصاروخ) في قوله : 


الرعب الصاروخي 
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- (مثال) ومن استعمال الكلمات القريبة للموروث الديني وأدبياته قوله في جملة مرت 
من قبل: 

فكل موقع بدا مستهدفا بلا محرّمات ولا حدود. 

وفي الجملة استعمال لكلمة "المُحرّمات", و”الحُدود", اللتين تنتميان إلى أدبيات الفقه 
الديني الإسلامي eb!‏ لدى الغالبية العظمى من الناسء وتحملان دلالات دينية محددة. 
وغدت GIS‏ دلالات معينة في السياق السياسي. 
الكلمة المركزية/ الكلمة امفتاح" 

عند Jab‏ نصوص التقارير ال مدروسةء تبرز كلمة (غزة) بوصفها كلمة أساسية تشكل 

مركزاً في هذه التقارير ومفتاحاً لنصوصهاء إذ تغدو Lb‏ عريضاً هكن من خلاله ولوج متن 
النصوص/ التقارير» والانطلاق من هذا المركز الداخلي باتجاه الخارج/ أي القراءة الكلية للنص/ 
التقريرء لتغدو هذه العملية بمثابة رحلة من الداخل باتجاه الخارج ومن الخارج باتجاه الداخل 
وصولاً إلى رسم الصورة المرجوّة فيما وراء التقرير. ولا شك في ذلك إذ لم تكن غزة في تلك الفترة 
المريرة محورا للعالم فقط, بل كانت مركزا تدور حوله قضايا السياسة وحقوق الإنسان 
والعواطف الشعبية, وباتت الشغل والهمّ الشاغلين لكل إنسان, حتى صارت أخبار الأزمة 
الاقتصادية Able!‏ في الدرجة الثانية في الأهمية حتى عند أبعد الناس عن BE‏ جغرافيا. 

وأتوقف فيما يلي عند كلمتين أساسيتين شكلتا مفاتيح dole‏ فإضافة إلى كلمة غزة 
ظهرت كلمة (أطفال) بوصفها أيضا ركيزة هامة في التقارير المختلفة المتعلقة بالحرب على 


غزة. 


(1) "ويُقصد بالكلمات المفاتيح الكلمات التي يكون لها JB‏ تكراري وتوزيعي في النص بشكل يفتح مغاليقه, 
ويبدد غموضّه " . السيد. شفيع: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي, ط 1ء دار الفكر العربي القاهرة, 1986, 
ص 169. 
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أولا: (غزة)... الكلمة المفتاحية 
فإذا تأملنا عددا من الجملء leg‏ جمل ابتدائية لمجموعة من التقارير والتغطيات. 


نجد كلمة (غزة) ARES‏ الركيزة الأماسيةً في هذه الجملء ليس فقط من ناحية إحصائية('), 


Lely‏ بالكيفية التركيبية التي جاءت عليها (غزة) في الجملة ومن ثم الأثر الدلالي التي تود 
الإيحاء به من خلال ذلك التركيب الخاصء ويبدو أن ثمة مفارقة يمكن التماسها تتصل بكلمة 
(غزة) بين التركيب والدلالة. 

والمتأمّل في الجمل التالية يلاحظ أن غزة Cele‏ فيها جميعها مبتدأ مرفوعاء والمبتدأ 
يتصدّر الجملةء لكنها بأرضها وأهلها في الواقع تتصدر المأساة, وأرضُها GB‏ ممكانها وزمانها, 
وأهلها مفعولها , يقول : 

غزة تحت النار لليوم السادس. 

تحضر كلمة غزة في هذه الجملة نحويا بوصفها due‏ والمبتدأ له الصدارة في الجملة 
غير أنّ الخبر الذي تلا هذا المبتدأء وهو شبه الجملة الظرفية (تحت GW!‏ يترك في بعده الدلالي 
أثرا سلبيا في المتلقي؛ ذلك أن غزة التي جاءت في الصدارة في الوجه الشكلي/ الظاهري للجملة 
هي مضرب LW‏ وموئل للحريق في البعد الدلالي» وهي (تحت) وليست (فوق). 

ومثل ذلك قوله في الجملة : 

غزة قصة كارثة سببها الحصار 

فغزة - وهي مبتدأ هنا- تغدو حكاية للموت والدمار والمصائب بسبب من الحصار 
التي منيت به... وهي قصّة لكنها تقص على مستمعيها كارثة, صارت غزة في حد ذاتها هي 


الكارثة لأن الحصار طوق من حديد خانق مضروب حول عنقها, وهي تقص abl‏ ومهالكه. 


(1) التكرار: " هو الذي يعاد فيه اللفظ بنفس المعنىء أي أن بينها اتحادا LAM‏ ومعنى"» خطابيء 
لسانيات النص» المركز الثقافي العربيء د.ت» ص 134. 
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ويقول Lal‏ : 
غزة.. مجزرة ضحاياها أطفال ومقاومون. 
وغزة/ المبتدأ هناء تغدو مجزرة للفئة التي لا طول لها/ الأطفال: وللمدافعين عنها/ 
المقاومون.. ولا شك هنا في أن دور التنغيم والكلمة المنطوقة يحمّل الجملة بإيحاء غني, 
فا مراسل الذي يقرأ التقرير ينطق بكلمة (GE)‏ ثم يتوقف لحظة (السّكتة). كأنه ينتظر من 
المستمع أن يقول: وماذا بعد؟. ثم يأتيه الخبر : مجزرة. ويزداد الصورة إيلاماً, عندما يبدأ بجملة 
اسمية جديدة مبتدؤها (ضحايا), ويخبر عنه ب(أطفال), ثم يعطف عليه (مقاومون) لا 
متمردون ولا أفراد عصابة خارجة عن القانون إنما الضحايا هم أناس في غاية البراءة(الأطفال), 
ثم آخرون لهم حق مشروع في الدفاع عن أنفسهم وأطفالهم. 
غزة.. المجزرةٌ ليل نهار. 
وغزة/ المبتدأ هناء تغدو مجزرة مستمرة لا do‏ لها لا في الليل ولا في النهار. وهي في 
ال معنى ظرف مكان للمجزرة وليست هي المجزرة. 
غزة تستقبل العام الجديد بمزيد من الدمار جرّاء القصف الإسرائيلي 
وغزة المبتدأ هنا - والتي يفترض بها أن تستقبل ما هو خيرء كون الاستقبال Bole‏ يكون 
ما فيه بهجة وراحة وترحاب - يغدو استقبالها يلا لا يرحب به dale‏ وهو ايلوت والقتل والدمار, 
وهي التي تستقبل لأن ضمير الفاعل المستتر في (تستقبل) يعود على المبتدأ (غزة). ولأنّ 
اقتران الدلالات المؤلة والحزينة على أرضها يفارق Gleb!‏ النحوية الاصطلاحية, فإننا نقول إن 
غزة جاءت مفعولاً فيه أحيانا ومفعولاً به أحيانا أخرىء خلافاً لكونها مبتدأ أو فاعلاً في المعنى, 
فإن كانت غزة أرضاً فهي ظرف مكان للمحرقة, وإن كانت بشراً فهي مفعول به, وذلك بسعي 
دؤوب بطبيعة الحال من عدوّها ففيها: (ضحايا محرقة/ استمرار حصار/ تزايد شهداء/ استمرار 
الغارات/ مواكب الشهداء/ العدوان/ معاناة الأسر/ غارات). 
وهناك كمّ هائل من الجمل GIS‏ الأبعاد الدلالية المشابهة لما مر. مثل ذلك العبارات 


الآنية المقتبسة من تقارير متعددة موزعة زمانيا على فترة الحرب: 
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الأطفال ضحايا محرقة غزة ‏ ضحايا محرقة  BE‏ 

استمرار حصار غزة يزيد الوضع قتامة ‏ استمرار حصار ‏ غزة 

تزايد شهداء غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي ‏ تزايد شهداء ‏ غزة 

استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ‏ الغارات.. على قطاع ‏ غزة 

مواكب الشهداء في غزة لم تتوقف ‏ مواكب الشهداء في غزة 

مظاهرات في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي على BF‏ العدوان على غزة 

معاناة الأسر في غزة من الحرب والحصار ‏ معاناة الأسر في غزة 

غارات على غزة ونابلس ومزيد من الشهداء والجرحى ‏ غارات على غزة 

مواكب الشهداء في غزة لم تتوقف 

غزة تستقبل العام الجديد بمزيد من الدمار جراء القصف 

غزة تحت النار لليوم السادس 

غزة في دائرة الخطر 

-... تتجلى اليوم صورة غزة الجريحة التي ترزح تحت النيران الإسرائيلية يتساقط فيها 
الأطفال كالزنابق ويتشرد أهلها ويرتجف بردا وخوفا وجوعاء لتمثل أجمل لوحة في الصمود 
والمقاومة". 

ثانيا: الأطفال... والكلمة ا مفتاحية 

تقترن (غزة) في تقارير أخرى ب(الأطفال), لتصبحا معاً الكلمة المفتاح, وتغدو غزة 
أيضاً طفلة أو واحداً من هؤلاء الأطفال, حيث كلمة(الطفل) تعني الضعف والبراءة مما 
يجري, وقد تكررت لفظة (الطفل/ الأطفال) بحيث غدت سمة أسلوبية قصد منها 
التوكيد والإلحاح على ال مفردة؛ ذلك أنه كان هكن للمراسل في كثير من المواقع في هذه 
التقارير أن يستبدل بها ضميرا. وعلى العموم فإن تكرار اللفظ أو الكلمة في التقرير 
الإعلامي أكثر من الإحالة على اللفظ بالضمائر يغدو من الضرورات القصوى؛ ذلك أن 
التقرير الإعلامي يتوقع البدء بمتابعته والتواصل معه في أي لحظة: بمعنى أن LE‏ متلق 


جديد محتمل في كل لحظة من لحظات Cal‏ أو قراءة التقريرء فلابد من ذكر الركن الأساسي/ 
الكلمة المفتاح الذي يدور حوله التقريرء وتكراره. 

من هذه التقارير الكثيرة, نمثل بتقرير واحد وهذا نصه: 

شكلت صور ومشاهد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين العلامة البارزة في التصعيد 
العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة, لكن التساؤل هنا يبقى: كيف يترك التصعيد هنا 
ذكرياته المؤيلة على الأطفال الفلسطينيين؟ 

هنا في داخل هذا المنزل الواقع في عزبة عبد ربه في شمالي قطاع غزة , لكل واحد من 
هؤلاء الأطفال قصة مع المعاناة. ويواجه المرشدون النفسيون صعوبة في التعامل مع هؤلاء 
الأطفال لا سيما أن الأجواء على الأرض لا تبعث كثيراً على التفاؤل, ورا وجد هؤلاء الأطفال 
متنفساً ولو قليلاً من واقع معاناتهم المستمرة, لكنهم تركوا أصدقاء لهم تجمعت عليهم معاناة 
الجراح فوق ألم الذكريات, هذه كانت أجواء المنطقة قبل أيام فقط سقوط صاروخ إسرائيلي 
على تجمع للأطفال الأمر الذي أدى إلى استشهاد أربعة منهم واصابة عدد آخر بجروح مختلفة, 
ومن بين الناجين من هذا القصف الطفل يحيى دردونة, الذي لا يزال طريح فراشه بعد أن 
أصابته الشظايا. 
ويبقى الأطفال الفلسطينيون هنا في القطاع والذي يشكلون نصف عدد سكانه 

ضحية القبضة الحديدية الإسرائيلية, وكأن قدرهم أن يرثوا المعاناة عن آبائهم وقد تغيب عن 
وجوههم الابتسامة في ظل القتل والتشريد والتجويع. 

الأطفال كلمة مفتاحية لهذا التقرير الطويل الذي يدور حول حجم الجرهة التي وقعت 
في حق من ليس لهم ضلع فيها, وهنا GAG‏ الجريمة في أوضح صورها, وتستعين التقارير As)‏ 
مستوى الصورة) غالبا بشهود عيان من أطفال أو أمهات فقدن أطفالهن, هذا إضافة إلى تعرضه 
التقارير من صور للموق منهم. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التراكيب الآتية التي تصرّح 
باللفظ أحياناً, وتحيل إليه بالضمائر والأسماء الموصولة أحياناً أخرى: 

شكلت صور ومشاهد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين العلامة البارزة... 
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لكن التساؤل هنا يبقى كيف يترك التصعيد هنا ذكرياته المؤلمة على الأطفال 
الفلسطينيين 

ولكل واحد من هؤلاء الأطفال قصة مع المعاناة 

ويواجه المرشدون النفسيون صعوبة في التعامل مع هؤلاء الأطفال 

ورها وجد دهعو الأطفال متنفسا ولو قليلا من واقع معاناتهم المستمرة 

ويبقى الأطفال الفلسطينيون هنا في القطاع والذي يشكلون نصف عدد سكانه ضحية 
القبضة الحديدية الإسرائيلية. 

ومن بين الناجين من هذا القصف الطفل يحيى دردونة الذي لا يزال طريح فراشه... 

ومن الإحالة إلى الكلمة المفتاح بالضمائر هكن Jab‏ الجمل الآتية في التقرير نفسه : 

لكنهم تركوا أصدقاء لهم تجمعت عليهم معاناة الجراح فوق أ الذكريات. 

قبل أيام فقط سقط صاروخ إسرائيلي على تجمع للأطفال الأمر الذي أدى إلى استشهاد 
أربعة منهم. 

وكأن قدرهم أن يرثوا المعاناة عن آبائهم وقد تغيب عن وجوههم الابتسامة في ظل 
القتل والتشريد والتجويع. 

فإذا تأملنا الجمل وجدنا أن الأطفال مركز لدائرة تدور حوله الجمل بمضامينها التي 

تزدحم بمعجم من الألفاظ التي تعد من لوازم نتائج الحروب, ويمكن تصوير هذه العلاقة للعين 
بالشكل الآتي : 


Se 
[= cas 
نصف عدد الضحايا من‎ S / 
ee 


واقع معاناة.. 
الذكريات المولة كن واحد قصة من... 


الذكريات المؤلة لل...لكل واحد قصة من... 


هذا الكم كله من الكلمات والضمائر في تقرير واحد, يشير إلى الأطفال الذين وقعوا 
ضحايا بريئة لما لم تقترفه أيديهم, وجَعْلُ الكلمة المفتاح هي (الأطفال) في حد ذاتها يلعب دوراً 
مهما في كسب التعاطف العالمي مع الضحية؛ SY‏ الموقف من أي طرف من الأطراف الداخلة في 
الحرب لا يؤثر في العاطفة تجاه الطفولة, ومما يثير تلك العاطفة أيضا ويدفع إلى الاستماع إلى 
التقرير أن تكون معاناة الطفولة هي المحور والطفولة مفتاح النص, فإن التعاطف لأي جهة لن 
يمنع أي مستمع أو مشاهد من أن يتخيل أن الطفل الضحية قد يكون طفله, ويستطيع بذلك 
لمس معاناة الآباء والأمهات تجاه الطفولة المسحوقة, وذلك لمروره بتجربة محبة الأطفال, ومدى 
علمه بحجم براءتهم التي تسحقها الآلة العسكرية. 

وكما أسلفنا سابقاً فإن هذا الكلام ينطبق على كمّ غير قليل من التقارير التي استمع 
إليها أو شاهدها ous‏ هائل من الناس, وبدا أثرها واضحاً في أرجاء العالم كله, حتى صرنا نسمع 
عن ردود أفعال حيال ما جرى في BE‏ من أبعد المناطق جغرافيا عن منطقتنا. وهو ما يؤكد 
بصورة من الصور دور الكلمة بجانب الصورة في إثارة المشاعر وإيقاع الأثر في نفس المتلقي, 
وهذا يبرهن بصورة عملية لا نظرية على أن الكلمة بإمكانها أن تصبح ريشة ترسم صورة 
بجانب صورة الكاميرا التي يبقى عملها منقوصاً بلا كلمات, فهل تستطيع الكاميرا مثلاً أن تطرح 
سؤال السائل : هل قدر هؤلاء الأطفال أن يرثوا المعاناة عن آبائهم, وقد تغيب عن وجوههم 
الابتسامة في ظل القتل والتشريد والتجويع؟؟؟ 
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«95999 المستشرقان انجلمان‎ day ll معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشقة من‎ 
تعريب نهاد الموسى» (دار الفكرء عمان» 1980م).‎ 
الفصحى لغة القرآنء أنور الجنديء (دار الفرقان. 1990م).‎ 
.)2003 الكلمات العربية في اللغة الإنجليزيةء نادر سراج» (ط 2 القاهرة.‎ 
التعريب ومستقبل اللغة العربيةء عبد العزيز بن عبد الله (الرباط» 1975م).‎ 
محاضرة للدكتور محمد جعفر.‎ 
اللغة العربية لغة عالمية. مراد كاملء (دار ا معارف» مصرء 1976م).‎ 
اللغة العربية أساس نهضة أمتنا ووحدتهاء عبد الكريم خليفةء مجلة مجمع اللغة العربية‎ 
الأردني» العدد المزدوج 26-25 السنة الثامنةء (شوالء 1404ه ربيع الثانيء 1405ه-‎ 
تموز- كانون الأول, 1984م).‎ 
أحمد نصيف الجنابيء (وزارة الثقافة والإعلام بغداد‎ dy poll ملامح من تاريخ اللغة‎ 
11م).‎ 


من حاضر اللغة dy ll‏ سعيد الأفغانيء (ط 2ء دار الفكر» 1971ه). 


. قضية التحول إلى الفصحى في العام العربي الحديث. نهاد الموسى, (ط 1ء دار الفكرء عمانء 


-(¢1987 


. اللغة dy sll‏ بين الفهم وسوء الفهم, كمال بشرء (دار غريب» القاهرة. 21999( 
. العربية الصحيحة؛ أحمد مختار عمرء (ط 4 ble‏ الكتب» القاهرة. 1998م). 


. الوحدة العربية ووحدة dabll‏ يوسف كمال حتاتة» مجلة الرسالةء (السنة التاسعةء عدد 


421 1360ه-1941م). 
نحو عربية أفضلء الجنيدي AALS‏ (مكتبة Bled)‏ بيروت» بلات). 


دلالة الألفاظ العربية وتطورهاء مراد كاملء (القاهرة. 1963م). 
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دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته. أحمد مختار عمر, (ط 2ء Als‏ الكتب» 22006( 
لغة القرآنء أحمد مختار cas‏ (مؤسسة الكويت للتقدم العلميء الكويت. 1993م). 

اللغة العربية والعصرء مصطفى جواد» مجلة الأقلامء (السنة الأولى» أيلولء 1964م). 

اللغة الأدبية واختلاف اللهجات قبل Golo PLY!‏ إبراهيم عرجونء مجلة الأزهرء (مج 
7 ج3 1355ه). 

اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث, عبد الكريم Ab) dads‏ دار الفرقانء 


1992م(. 


. كلام العرب/ من قضايا Ay sll‏ حسن ضاضاء (القاهرة 1971م). 

- اللغة بين Coll‏ والمتغير دراسات نصية» أحمد عفيفيء (دار غريب. 2009م). 

. اللسان العربي وقضايا العصرء عمار ساميء ble)‏ الكتب الحديث. اربد. 2009م). 
:. القياس في اللغة dy sll‏ محمد الخضر حسين, BW)‏ 1353ه). 


. لغات البشر أصولها وطبيعتها وتطورهاء ماريو gl‏ ترجمة صلاح العربيء (الجامعة 


الأمريكية في القاهرة. 1970م). 
مفهوم حياة اللغة وأسس تطوير اللغة. محمد الهادي الطرابلسيء مجلة اللسان العريء 


مج d4‏ ج1. 


. اللغة والمجتمع Gly‏ ونهج» محمود السعرانء (القاهرة. 1963م). 
. الدكتورة مريم عبد الحسين التميمي رئيس قسم القرآن والتربية الإسلامية. 


. آبادي» ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم» عون المعبود شرح سنن Yl‏ داوود تحقيق 


عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة المنورة ه1389ه-1969م. 


ابن العربي.محمد بن عبد الله العواصم من القواصم دار الكتب العلمية» لبنانء Ab‏ 
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ابن yy sl‏ أحكام القرآنء تحقيق عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربيء OLY‏ 
ط2000-1421»1 

ابن حنبل,أحمد بن محمد المسند. بيت الأفكار الدوليةء الرياض» 1998-1419. 

ابن عاشور» محمد بن طاهرء التحرير والتنويرء Jul‏ التونسية للنشر 1984. 

ابن كثيرءعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير السيرة النبوية» تحقيق» مصطفى عبد 
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ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء دار طيبة. 
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والسبع th!‏ تحقيق مجموعة من المحققينء دار إحياء التراث العربيء لبنان. Ab‏ 
2000-1421. 
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البغداديء علاء الدين علي بن محمد الشهير بالخازن» لباب التأويل في معام التنزيلء دار 


الكتب العربيةء Qld‏ ط1 1995-1415. 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


البغوي» محمد بن الحسن cel all‏ معام التنزيلء دار طيبة للنشر والتوزيع الرياضء 
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رقم 94. 125.9« 1406ھ 

المكاوي» جيهان» حرية الفرد وحرية الصحافة Atal‏ المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة1981. 

امنصوري» مصطفى الخيريء المقتطف من عبون التفاسيرء دار القلم» دمشق» ط1ء1419- 
1996. 

المودوديء أبو الأعلىء تفسير سورة النورء مؤسسة الرسالة.بدون 

النسقي» عبد الله بن أحمد بن محمود. مدارك التنزيل وحقائق التأويلء تحقيق 
يوسف علي بدويء دار الكلم الطيب» لبنان» ط1ء1998-1419. 

النعيميء حازم» حرية الصحافةء Gls‏ العربي للنشر والتوزيع» القاهرة. 1989م. 
النيسابوريء على بن أحمد الواحديء أسباب التزول» المكتبة المصرية» lid‏ ط1. 
النيسابوريء محمد بن عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحينء تحقيق مصطفى 
عبد القادر das‏ دار الكتب العلميةء بيروت. lb‏ 1990-1411 

النيسابوريء نظام الدين» غرائب القرآن ورغائب الفرقان.بدون 

الهواريء هود محكم» تفسير ES‏ الله العزيزء دار الغرب الإسلامي. 2< 1990. 

«gull‏ محمد سعد بن أحمد. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة Las pill‏ دار 
الهجرة للنشر والتوزيع» ص187- 16.188« 1998م. 

إمام» محمد fe‏ محاضرات في نظرية القانون بدون تاريخ نشر. 

إمام» إبراهيم» الإعلام والاتصال الجماهيريء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 2b‏ 1975 
إمام» إبراهيم؛ فن العلاقات العامةء مكتبة الأنجلو dy pall‏ القاهرةء 1986. 
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بدرء أحمد, الاتصال بالجماهير والدعاية الدوليةء دار القلم» الكويت» ص325 01394 
تروء O68‏ الإعلام» ترجمة محمود الغندور, المنشورات dy yal‏ بيروت. 

ثابت» سعيد بن عليء الحرية الإعلامية في ضوء الإسلامء دار ble‏ الكتبء الرياض» 2b‏ 
¢1993- 

pile‏ محمد عبد القادرء الإعلام والدعاية نظريات وتجارب» مكتبة الأنجلو المصرية 


القاهرة ط1 1972. 


. حاتم»محمد عبد القادر, الرأي العام وتأثيره في الإعلام والدعايةء لبنان» 1989. 
abo.‏ محمود ool‏ الإعلام والدعوة بين التكامل والتضاد القاهرة 1415ه-1994م. 
. حمزة. عبد اللطيف» الإعلام له تاريخه ومذاهبه. دار الفكر العربيء القاهرة, 1965. 
. حوى» سعيد. الأساس في التفسيرء دار السلام القاهرة. ط1985-1405,1. 

.1999-1420 cb دار السلام للنشرء الرياضء‎ ald Ul سنن‎ glo. 


. رشتيء جيهان احمد» الإعلام ونظرياته في العصر الحديثء دار الفكر العربيء القاهرة Ab‏ 


1971 
رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم» دار الكتب العلميةء لبنان. 1b‏ 1999-01420 
عرقوب» إبراهيم» الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعيء دارمجدلاوي للنشرء 
gles‏ الأردن. ط J‏ 1993-1413. 

رويه» ريمونء Lol lai pull‏ الإعلامء ترجمة عادل العواء دمشق وزارة الثقافة. 1971. 
شاهين» محمد. تفسير البيضاوي مع حاشية محي الدين شيخ زاده» دار الكتب العلمية: 


لبنان. ط1 1999-1419. 


. شحاته. عبد AU!‏ تفسير القرآن الكريمء دار غريبء القاهرة2000 
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112 


. صيني» yee‏ شروط القائم بالإتصال عن المسيحين والمسلمين رسالة دكتوراهء جامعه 


الإما» 1408. 


. صيني سعيدء الإعلام الإسلامي النظري في ا ميزانء الرياض» 1997-1417 


. صيني» سعيد» مدخل إلى الإعلام الإسلامي» دار الحقيقة الإعلامية, 141ه 


طنطاوي» محمد سيد الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها Lu!‏ دار «Sg ptdl‏ عمان» Ab‏ 
2001-21. 

عباس» Lad‏ موسوعة الفلاسفة, دار الفكر العربيء لبنان. ط1ء 1996. 

عبد الباقي» زيدان» وسائل وأساليب الإتصالء مكتبة النهضة dy ab!‏ القاهرة ط2 
79 

عبد الحليم» محي الدين» إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات. وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف. قطر. Lb‏ 1998-1419. 


.عبد الحليم» محي الدينء الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية, مكتبة الخانجيء القاهرة 


ط2 1984. 


. عبد المجيد. Ad‏ الصحافة في الوطن العربيء العربي للنشر. القاهرة. 1990. 

. عزت» محمد فريد. بحوث في الإعلام الإسلامي. دار الشروق» جدة.1983. 

Sus.‏ إحسانء الخبر ومصادره» ble‏ الكتب» ط1. 

. علوش» أحمد أحمد. الإعلام في OL‏ شركة سعيد رأفت» القاهرة. ط 1ء 1986-1406. 
. عودة» عبد القادرء التشريع الجنائي الإسلاميء مكتبة دار العروبة. القاهرة 1960. 


. غريب» غريب عبد السميع» الاتصال والعلاقات العامة في ا مجتمع ا معاص مؤسسة شباب 


الجامعة, الإسكندرية, 1996. 


فهميء محمود» الفن الصحفي في العالم: دار المعارف dy pall‏ القاهرة 1964. 
قطب» tu‏ في ظلال القرآن: دار إحياء التراث العري» Bb lid‏ 
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.116 


.117 


.118 


.119 


.127 


.128 


9. كشاكش» كريم» الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة. منشأة المعارف. 


الأمكندرية, 1978. 

كيره» حسنء المدخل إلى دراسة القانون. 1954. 

ig’.‏ رمضان» من Lad‏ الإعلام في القرآن» مطابع الهدفء بيروت.بدون تاريخ النشر. 
aig’.‏ محمد رمضان» الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية. بدون تاريخ ومكان النشر. 

. لجنة من الباحثينء مقالات في قضية الحرية» مؤسسة ناصر ABLE‏ بيروت» 1980. 

متولي» عبد الحميد. الحريات العامة نظريات في تطورها وضماناتها ومستقبلهاء منشأة 
ا معارف» الإسكندرية. 1975. 

مجذوب» محمد yew‏ الحريات العامة وحقوق الإنسان» مطبعة جروس برس» طرابلس. 
محمد» إبراهيم» أصول الإعلام الإسلامي وتطبيقاته الإسلامية. بحوث المؤتمر العالمي 
لتوجيه الدعوة Slowly‏ المنعقد عام 1397. 

محمد» محمد حسن» سورة النورء مشكلاتنا الاجتماعيةء دار الأمين. 

-1403 مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط1ء‎ lull المسؤولية الإعلامية في‎ dw محمد‎ chance 
.1983 

محمد» يسرى السيد» بدائع التفسير (الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية)ء دار ابن الجوزيء 


.1993-1414 1b الرياض»‎ 


.130 


.134 


.135 


.136 


137 


.138 
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0. مسلم» صحيح مسلم» دار السلامء الرياضءط1999-1419:2. 


1. مكاوي» حسن oles‏ أخلاقيات العمل الإعلاميء الدار المصرية اللبنانية. لبنان.1994. 
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منصورء هالة: الاتصال ledll‏ مفاهيمه وأساليبه ومهاراته: المكتبة الجامعية: الإسكندرية 


ط1 1998م. 


. موسيه» روز رماري» الحرية» ترجمة عادل العو دار طلاس» دمشق؛ 1990. 
. نجيب» MEY! Ble‏ في ضوء Lal‏ مكتبة المعارف» الرياضء ط1. 


. وضع لجنة من علماء السوفييت, الموسوعة الفلسفية, ترجمة سمير كرم دار الطليعة 


.1997 7 «slid 

ياسين» حكمت uty‏ التفسير الصحيح» دار المآثرء المدينة ا منورة ط1ء 0142ه-1999م. 
د. فيروز عثمان صالح و حسن ناجع محمد العجمي فى كتاب أحكام الحرية الإعلامية في 
القرآن. 

د/خالد الكركي» دراسة بعنوان (الثقافة القومية والدينية :صراع el‏ حوار)» جريدة الرأي 
الأردنيةطبعة2007. 


د /خالد عربيدات» دراسة بعنوان (دراسة في الفكر (yp sll‏ جريدة الرأي 


الأردنية.2007طبعة. 


.د/عبد الرحمن حماديءدراسة بعنوان(صورة المسلمين في السينما العاممية)» مجلة البيانء 


العدد171ء الكويت»طبعة 1997. 


. د/عبد الرشيد عبد الحافظء دراسة بعنوان(الآثار السلبية للعويلة على الوطن العربي وسبل 


مواجهتها)» مكتبه مد بولي,طبعة 2005. 
د/عبد العزيز التو يجريء دراسة بعنوان(العام الإسلامي في pas‏ العولمة)»دار 


الشروق.طبعة2000. 


د/عبد الرشيد عبد الحافظ دراسة بعنوان (الآثار السلبية للعوممة على الوطن العربي وسبل 


مواجهتها)» مكتبه مد بوليءطبعة 2005. 


د/عبد الصبور شاهين»محاضرة له بعنوان(التحديات التي تواجه لغتنا 


الجميلة).الخميس 2006/9/9. 
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142 


146 


147 


148 


149 


152 


154 


.د/عبد العزيز التو يجريء دراسة بعنوان (العام الإسلامي في pas‏ العولمة).دار 


الشروق»طبعة2004. 


. سليم علي جواد؛مقال بعنوان (نحن والآخر)» مجلة dsl JI‏ العدد 203 بيروت»طبعة1988 


د/نبيل عليء الثقافة العربية pass‏ المعلومات, سلسله ble‏ المعرفة الكويت» طبعة2001 
ها يل عبد المولى igh th‏ دراسة بعنوان (العولمة تأثيرات وتحديات). دار الكندي» 


طبعة2007. 


. د/صوفي حسن أبو طالب-رئيس مجلس الشعب الأسبق-كتاب بعنوان(تطبيق الشريعة 


الإسلامية في البلاد العربية)»الطبعة الرابعة عام1993م/1413ه,صفحة13:11. 

البوهي: فاروق 85« )2000( : مناهج وتقنيات البحث العلمي في التربية وعلم النفس» 
دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية . 

زيتون,عدنان.(1987). الوسائل التعليمية أهميتها مفهومها أسسها.مجلة التربية.العدد83. 
29-7 

السليطي» ظبية سعيد. تقديم» شحاتة» حسن» )2002( : تدريس النحو العربي في ضوء 
الاتجاهات الحديثة. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة. 

اللقانيء أحمد حسينء والجمل» علي» )1996( : معجم المصطلحات التربوية المعرفة في 
المناهج وطرق التدريس)ء ble‏ الكتبء db‏ القاهرة 

لافي,سعيد عبدالله.(2006). التكامل بين التقنية واللغة. ble‏ الكتب.القاهرة.مصر. 
هلال,محمد عبدالغني.(1999). مهارات الاتصال.ط3. مركز تطوير الأداء والتنمية. 
القاهرة,مصر. 


د. عائشة عهد حوري - جامعة حلب - كلية التربية - سورية. 


155 


156 


157 


158 


160 
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163 


164 


165 


166 


ابن des‏ اقتضاء الصراط المستقيم: تحقيق elas‏ الدين الصبابطيء ط 1 دار الحديثء 
القاهرة. 91424 - ¢2003- 

ابن جني» الخصائص» تحقيق محمد على النجار» b‏ 2 المكتبة العلميةء القاهرة. 91371 
- 1952م 

أحمد بن الأمين الشنقيطيء شرح المعلقات العشرء db‏ دار الكتب العلمية» بيروت د.ت. 
أحمد درويشء إنقاذ اللغة العربية إنقاذ الهوية. db‏ نهضة مصر للطباعة والنشرء 


القاهرة. 2006م. 


. أسامة الألفيء اللغة العربية وكيف ننهض بها نطقاً وكتابة الهيئة المصرية العامة للكتاب 


د. ت. 


. الجاحظ gil‏ عثمان عمرو بن بحرء البيان والتببين» تحقيق عبد السلام محمد هارونء ط 1ء 


دار الفكر» 1367ه - 1948م. 


. الزبيدي الأندلسيء طبقاتت النحويين واللغويينء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 2b‏ 


دار المعارفء القاهرةء د. ت. 
السيد أحمد فرج السويديء تعريب التعليم الجامعي. ط 2 رابطة الجامعات الإسلامية, 


3ه - 1993م. 


. السيوطيء المزهر في علووم اللغة وأنواعهاء شرح محمد جاد المولى بك وآخرون. ط 1ء 


المكتبة العصريةء صيدا - بيروت 1987م. 
العقاد عباس محمود. أشتات مجتمعات في اللغة Mg‏ ط 4 دار المعارف القاهرة د. 


ت. 


. القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفيء تحقيق محمد عبد السلام أمين» ط 2 دار 


الكتب العلميةء بيروت» 1422ه - 2002م. 


. حسني عبد الباري عصرء تشويه العقل العربي وهموم التربية» b‏ المكتب العربي 


الحديثء الإسكندرية, 1999م. 
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168 


169 


.170 


174 


176 


. رمضان عبد التواب» دراسات وتعليقات في اللغة. ط 1 مكتبة الخانجيء القاهرة 21414 


- 1994م. 


. صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة. ط d‏ دار العلم للملايين بيروت» 1388م. 
us.‏ الرحمن بن خلدون:ءالمقدمة. ط 1ءدار الجيل بيروت»د. ت. 


.عبد الرحمن بودرع وآخرونء اللغة وبناء الذات» من سلسلة كتاب AS!‏ ط 1 وزارة 


الأوقاف القطريةء الدوحة. 21425 


.عبد السلام المسدي وآخرونء GUS‏ العربيء ج 1ء ط1ء وزارة الإعلام الكويتية. مجلة العري 


الكويت» أبريل 2008م. 


.عبد العال blu‏ مكرم» ظواهر لغوية. ط 1 مؤسسة الرسالةء بيروت 1409ه - 1988م. 


.عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ). لغتنا والحياة ط 2 دار المعارفء Sol!‏ 1391ه - 


ممم 


. محمد بن إبراهيم الحمد. أخطاء في أدب المحادثة, ط 1ء دار ابن خزهة» الرياضء 


7ه - 1996م. 


. محمد عبد الواحد حجازيء الثقافة العربية ومستقبل الحضارة.ء ط 1 دار الوفاء لدنيا 


الطباعة والنشرء الاسكندريةء د. ت. 
محمد محمد gil‏ موسىء مراجعات في أصول الدرس البلاغي» ط 1ء مكتبة وهبة, القاهرة. 


6ه - 2005م. 


. ماجد gilall‏ الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة. ط 1. دار الفكر اللبنانيء بيروت» 


1990م. 
مازن ALL!‏ اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي» ط 3 دار النفائس» بيروت» 


5ه 


. إعداد: الدكتور مبارك حسين نجم الدين 


274 چ 


.188 


.190 


. ابن رشدء أبو الوليد تلخيص الخطابةء تحقيق: محمد سام لجنة إحياء التراث الإسلامي 


القاهرةء 1967. 

.2003 Ab عرجه. تيسير, الإعلام والثقافة العربيةء دار مجدلاوي للنشرء عمان.‎ gil 

gil‏ منصور عبد الملك الثعالبي» فقه اللغة وسر diy sll‏ تحقيق إميلي نسيب. ط2 دار 
«oul‏ بيروت: 1998. 

أبو هيف. عبدالله. اللغة العربية وتحديات العوطمةء المجلة العربية للثقافة. ع43 س21 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ديسمبر2002. 

بن الشيخ» عبد القادر, التلفزيون الهوية ASM!‏ منشورات اتحاد الدول العربية» سلسلة 


بحوث ودراسات sas‏ 43ء 999. 


.بن ole‏ إبراهيم في مسألة الاستعمال اللغوي في البرامج الإذاعية والتلفزيون» مجلة اتحاد 


إذاعات الدول العربية. عدد 2000-2. 


. التلاويء محمد نجيب» وسائل حضور الفصحى في وسائل الإعلام. مجلة اتحاد إذاعات 


الدول العربيةء عدد 2 2000. 


. خوري» نسيم, الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية 
. الدليمي» عبد الرزاق عولمة التلفزيون. Lb‏ 2005 دار جرير» عمان الأردن. 
. الراعي» نبيل» الثقافة العربية pass‏ المعلومات. 


. روكيتش وآخرون» نظريات وسائل الإعلام» ترجمة كمال عبد الرؤوف» ط5 2004ء الدار 


الدولية للاستثمارات الثقافية. 

شرف وخفاجيء النحو لرجال الإعلامء الطبعة الأولىء القاهرة 1982. 

شرفء عبد العزيزء الإعلام الإسلامي وتكنولوجيا الاتصالء دار قباء القاهرة1998. 

عامرء عبد الحليم are‏ الإعداد اللغوي للإعلاميين» مؤتمر علم اللغة الأول 2002ء اللغة 
في وسائل ley!‏ القاهرة. 
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195 
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.203 


204 


.205 
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